
 القاهرة – فرضت التحديات الإقليمية 
على الحكومة المصرية توسيع صلاحيات 
الجيش بشكل يتيح له رسميا التدخل في 
ضبط إيقـــاع الحياة السياســـية وتأمين 
تصدعـــات  أي  مـــن  الداخليـــة  الجبهـــة 
محتملة ليتفـــرغ لمواجهة أيـــة تهديدات 

خارجية.
وقـــد وافق مجلس النـــواب المصري، 
الاثنين، على قانون يقضي بوضع شروط 
لترشـــح ضبـــاط الجيـــش لأي منصـــب 
سياســـي، ليكون الحصـــول على موافقة 
المجلس الأعلى للقوات المســـلحة إلزاميا 
قبل ممارسة السياسة، سواء تعلق الأمر 
بالعســـكريين المباشرين للخدمة أو تعلق 

بالذين خرجوا على المعاش.
قدّمت الحكومة إلى البرلمان تفســـيرا 
لهذا النـــص القانوني، بأنه نظرا للتطور 
التكنولوجي في منظومة العمل بالجيش 
بمـــا يناســـب طبيعـــة الحـــرب الحديثة 
اســـتلزم الأمـــر وضـــع ضوابـــط محددة 
على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشـــأن 
المعلومـــات التـــي علمـــوا بها فـــي أثناء 

الخدمة.
ومنحت الحكومة للجيش صلاحيات 
في إبداء الرأي، بقبول أو رفض تعديلات 
دستورية أو مشـــروعات قوانين مرتبطة 
الحقـــوق  تخـــص  أو  القومـــي،  بالأمـــن 
السياسية وانتخابات الرئاسة والمجالس 
النيابيـــة والمحليـــة بمـــا يُحافـــظ علـــى 
المقومـــات الأساســـية للدولـــة ومدنيتها 

وحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقد أكد اللواء أحمد العوضي عضو 
لجنـــة الأمن القومي فـــي مجلس النواب 
لــــ ”العـــرب“، أن الصلاحيـــات الممنوحة 
للجيـــش تهدف إلـــى تســـهيل مهامه في 

الحفاظ على الأمن القومي.
للمرة الأولى، سوف يكون بين أعضاء 
المجلـــس الأعلـــى للقوات المســـلحة قادة 
جدد دون اقتصار العضوية على قيادات 
الجيـــوش الفرعيـــة والمناطـــق الحيوية، 
بحيـــث يكـــون لرئيـــس الجمهورية حق 
ضـــم آخرين بما يتماشـــى مـــع مجابهة 
التحديـــات والمخاطر التـــي تتعرض لها 

الدولة.
ولا تأمـــن دوائـــر عســـكرية تركيبـــة 
مجلـــس النـــواب المقبل، ومـــدى تناغمه 
بشـــكل كبير مع الحكومة، مثـــل البرلمان 
الحالـــي الـــذي ينتهي دوره التشـــريعي 
فـــي نوفمبر المقبل، وتريـــد ترتيب الأمور 
الخاصـــة بالجيش لتنامي الشـــعور بأن 
التهديـــدات قد يطـــول مداهـــا، وبالتالي 
يرغـــب الجيش فـــي وضع النقـــاط على 

الحروف مبكرا.
إن  وقالت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
تقييد ترشـــح العسكريين في الانتخابات 
لا يعنـــي تدخـــل الجيش لإقصـــاء وجوه 

بعينهـــا بقدر مـــا يرتبط الأمـــر بحتمية 
انتقاء عناصر لديها وعي سياسي وقدرة 
على فهـــم التحديات والمخاطـــر الراهنة 
والمستقبلية، ولا يتم السماح لأي عسكري 
بممارســـة دور سياســـي وله توجهات لا 

تناسب طبيعة المرحلة.
ترغب القوات المســـلحة في المزيد من 
ضبط علاقتها بالحياة السياسية عموما، 
بحيث يكون تقدمها أو تراجعها بخطوات 
محســـوبة، من خلال شـــخصيات محددة 
ولديها وعي شامل وثقل جماهيري كي لا 

يؤثر ذلك على علاقتها بالشارع.
وتريد دوائـــر في الحكم عـــدم تكرار 
مشاهد سابقة تركت انطباعات سلبية عن 
تماســـك الجيش ككتلة واحـــدة، باللجوء 
إلى اعتقال عســـكريين أعلنوا ترشـــحهم 
لخـــوض انتخابات الرئاســـة عـــام 2018 
لعدم حصولهم على موافقة مسبقة، على 
غرار الفريق ســـامي عنان رئيس الأركان 
الأســـبق، والعقيد أحمـــد قنصوة، فضلا 
عن الجدل الذي أثير حول ضغوط تعرض 
لهـــا الفريق أحمد شـــفيق رئيس الوزراء 
الأســـبق، بعد أن رشحت معلومات أفادت 
بعزمه الترشـــح لمقعد رئيس الجمهورية 

في الانتخابات الماضية.
لدى قادة الجيش شـــعور بأن الشارع 
صار مهيأ أكثـــر من أيّ وقت مضى لدعم 
أي مرشـــح للبرلمان له خلفية عســـكرية، 
لذلك يريـــدون انتقـــاء أفضـــل العناصر 
المنضبطـــة فكريا وســـلوكيا وسياســـيا 

لتقديمها إلى الرأي العام.

العوضـــي  أحمـــد  اللـــواء  وقـــال 
لـ“العرب“، إن القوات المسلحة تريد وضع 
المزيد من الضوابط على مســـألة ترشـــح 
أيّ من ضباطها لشـــغل منصب سياسي، 
كـــي لا تتـــرك الأمـــور مســـتباحة، فهناك 
شخصيات عسكرية إذا مارست السياسة 
قد تضر بالمصلحـــة العامة أو تؤثر على 
صـــورة الجيش، وهو لا يريد ذلك في ظل 

اتساع دائرة التحديات.
وأقـــرت لجنـــة الأمـــن القومـــي فـــي 
البرلمان، التعديلات الحكومية على قانون 
”منظمات الدفاع الشـــعبي“، بحيث يكون 
لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف 
من المســـاعدين، بقرار من وزيـــر الدفاع، 
للقيام بمهمة المتابعة الميدانية للخدمات 
المقدمـــة للجمهـــور والتواصـــل الدائـــم 
مع الشـــارع، بمـــا يحفظ الأمـــن القومي 

بمفهومه الشامل.

 عــدن – أكدت مصادر محلية يمنية في 
محافظـــة مأرب لـ“العـــرب“ وصول نائب 
رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري 
إلى المحافظة بعـــد أيام قليلة من انتقاده 
الجهود التـــي يبذلها التحالـــف العربي 
لتنفيـــذ اتفاق الرياض وتشـــكيل حكومة 
جديدة بناء على اتفاق ”تقاسم السلطة“.

وقالت المصادر إن زيارة جباري لمأرب 
تأتي في سياق تحرك تيار الدوحة بشكل 
أوســـع لتخريب التفاهمات الأخيرة التي 
جاءت في إطار تنفيذ اتفاق الرياض بين 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي وحكومة 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
ووفقـــا للمصـــادر فقد غـــادر جباري 
العاصمة الســـعودية الريـــاض بعد أيام 
مـــن وصوله إليها على متن طائرة خاصة 
أقلته من القاهـــرة برفقة عدد من أعضاء 
هيئة رئاسة البرلمان ومستشاري الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
ولفتت المصادر إلى أن موقف جباري 
ليـــس الأول مـــن نوعـــه حيـــث ســـبقته 
تصريحـــات نارية انتقد خلالها التحالف 
العربي، كما ســـبق لـــه أن غادر العاصمة 
الســـعودية في أعقاب أحداث أغســـطس 
الماضي بين المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
بوزيـــر  ليلتحـــق  اليمنيـــة  والحكومـــة 
الداخليـــة أحمد الميســـري ووزيـــر النقل 
المســـتقيل صالح الجبواني في العاصمة 

العمانية مسقط.
ووفقا لمصـــادر ”العرب“ تأتي مواقف 
نائـــب رئيـــس مجلـــس النـــواب اليمني 
المناهضة لاتفاق الرياض في إطار حراك 
نشـــط يقوده عدد من رجالات الدوحة في 
الحكومـــة اليمنيـــة مثل أحمد الميســـري 
الـــذي يتنقل بين مدينتي صلالة العمانية 
والمهرة اليمنية، وصالح الجبواني الذي 
عاد من زيارة ســـرية للدوحة وشـــرع في 
إنشـــاء معســـكر في مدينة عتق بتمويل 

قطري.
ورجحت مصادر سياسية في تصريح 
أن تشـــهد الفتـــرة المقبلة بعد  لـ“العرب“ 
تنفيـــذ اتفاق الرياض موجـــة جديدة من 
نحو  النزوح السياســـي من ”الشـــرعية“ 
عواصـــم معادية لـــدول التحالف العربي 
مثل إســـطنبول 

والدوحة وعواصم أخرى حيث يحتشـــد 
الموالـــون  والإعلاميـــون  السياســـيون 
لقطـــر وتنظيـــم الإخوان بهدف تشـــكيل 
تكتل سياســـي جديد مناهض للشـــرعية 

والتحالف العربي.
وتوقعـــت المصـــادر أن ينشـــط نائب 
رئيس البرلمـــان عبدالعزيز جباري خلال 
الفتـــرة القادمة لخدمـــة الأجندة القطرية 
مـــن محافظة مأرب، بالتـــوازي مع الدور 
الـــذي يلعبه أحمد الميســـري من محافظة 
المهـــرة وصالـــح الجبوانـــي من شـــبوة 
وحمود سعيد المخلافي من محافظة تعز.
ويتمحـــور نشـــاط التيـــار القطـــري 
التركـــي فـــي اليمن حـــول بيئـــة معادية 
للتحالـــف العربـــي في تلـــك المحافظات 
من خلال تســـيير المظاهـــرات المناهضة 
بـــدوره،  والمشـــككة  العربـــي  للتحالـــف 
ونقـــل عدوى هـــذا التوجه إلـــى مكونات 
الســـلطة الشـــرعية في تلـــك المحافظات 
ووســـائل الإعلام المحليـــة، بالتوازي مع 
نشاط عســـكري مشـــبوه يتمثل في فتح 
المعســـكرات وتخريـــج ميليشـــيات على 
عقيدة عســـكرية معادية لـــدول التحالف 
ومواليـــة لقطر وتركيا، ومن ثم الســـعي 
لدمـــج تلك القـــوات في إطار مؤسســـات 
الجيش والأمن عبر عملية إحلال واسعة 
تســـتهدف تغيير تركيبة الجيش الوطني 

اليمني بشكل كلي وممنهج.

وأشارت مصادر سياسية يمنية إلى أن 
النشاط الذي يقوده تيار قطر في محافظات 
تعز وشـــبوة ومأرب والمهرة يحظى بغطاء 
سياســـي من بعض القيـــادات النافذة في 
الشـــرعية والمنتمية إلـــى جماعة الإخوان 
والتـــي تعلـــن دعمهـــا للتحالف وتســـعى 
في الوقـــت ذاته لتمكين الأجنـــدة القطرية 
التركيـــة مـــن مفاصل الدولة ومؤسســـات 

السلطة المحلية والجيش والأمن.
ويتبنى بعض قادة الشرعية الداعمة 
لتيـــار قطر تركيا وفقـــا للمصادر خطابا 
معاديـــا للإمارات في الوقـــت الذي تترك 
فيه مهمة مهاجمة الدور السعودي لفروع 
التنظيم فـــي إســـطنبول والدوحة، فيما 
يشـــارك في هذه الحملات المنظمة بعض 
المسؤولين الذين يتبوأون مناصب رسمية 
ويقيمون في تلك المدن من دون اتخاذ أي 
إجـــراء حقيقي لنزع الصفة ”الشـــرعية“ 
عنهم كمـــا هو الحال مـــع عضو مجلس 
الشـــورى علي البجيري الـــذي يدعو إلى 
تدخـــل تركي إيراني فـــي اليمن، وعصام 
شـــريم عضو مجلس الشورى الذي أعلن 
لقاءه في مســـقط بأعضاء الوفد الحوثي 
التفاوضـــي، ومختار الرحبي مستشـــار 
وزارة الإعـــلام الذي يديـــر قناة ”المهرية“ 
القطرية المعادية للتحالف من إسطنبول، 
واللـــواء أحمـــد قحطـــان عضـــو مجلس 
الشـــورى الـــذي يقـــود الحـــراك المعادي 

للســـعودية في محافظة المهـــرة، إضافة 
إلى العشـــرات من المستشـــارين ووكلاء 
الـــوزارات الذين باتـــوا يعلنون صراحة 
اصطفافهـــم مع محور تركيـــا قطر إيران 

في مواجهة التحالف العربي.
ويـــرى مراقبون يمنيـــون أن تصاعد 
نشاط التيار القطري التركي في اليمن في 
الأيام الأخيرة جاء ردا على نجاح الجهود 
السعودية في حلحلة الأزمة المتفاقمة بين 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي والحكومة 
وتوصـــل القـــوى والمكونات السياســـية 
إلى حالة توافق حـــول إجراءات المرحلة 
الأولى من تطبيق اتفاق الرياض المتعلقة 
بالشق السياســـي والتي تتضمن تكليف 
رئيـــس وزراء وتعيين محافظ ومدير أمن 

للعاصمة المؤقتة عدن.
وســـبق أن كشـــفت مصادر  سياسية 
لـ“العرب“ عن توافق واســـع حول تكليف 
رئيـــس الـــوزراء الحالي معـــين عبدالملك 
بتشـــكيل حكومـــة جديدة مـــن 24 وزيرا 
بالمناصفـــة بين شـــمال اليمـــن وجنوبه، 
وفقـــا لمخرجات اتفـــاق الرياض، وتعيين 
نائبـــين جديدين للرئيس هـــادي أحدهما 
من الشـــمال والآخر من الجنوب، بدلا عن 
نائب الرئيس الحالي علي محسن الأحمر 
الذي أكدت المصادر وجود توافق واســـع 
بين مختلـــف القوى والمكونـــات اليمنية 

على إقالته وتعيينه في منصب شرفي.

 بغــداد – كشـــفت وكالة أنبـــاء مقربة 
من المرشـــد الأعلى للثورة الإسلامية علي 
خامنئـــي، عن مقـــدار الغضـــب الإيراني 
الهائـــل، الناجم عن قيـــام رئيس الوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي بإجـــراء 
سلسلة من التغييرات في مناصب أمنية 

حساسة.
وتحت عنوان ”ما الهدف من التحركات 
ذكرت  الخفيـــة للكاظمي فـــي العـــراق؟“ 
وكالـــة ”مهر“، المعروفـــة بولائها للحرس 
الثوري الإيراني، أن سلســـلة التغييرات 
التي قام بهـــا الكاظمي خلال الشـــهرين 
الماضيـــين، أظهرت ”أنه إلى جانب تغيير 

الأولويات لدى الحكومة العراقية، يخطط 
لإحداث تغييرات سياسية وأمنية مثيرة 

لعلامات استفهام“.
وكان الكاظمـــي أطاح بفالح الفياض، 
مـــن منصبـــي مستشـــار الأمـــن الوطني 
ورئيـــس جهـــاز الأمـــن الوطنـــي، وعين 
في الأول وزير الداخلية الأســـبق قاســـم 
الأعرجي وفي الثاني قائد جهاز مكافحة 

الإرهاب السباق عبدالغني الأسدي.
ووُصفـــت هـــذه الخطـــوة باللطمـــة 
للنفـــوذ الإيرانـــي في العـــراق، نظرا إلى 
العلاقـــة الوطيـــدة بين الفيـــاض ومكتب 

المرشد الإيراني علي خامنئي.

وتقول الوكالة، التي يمولها الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، ويوكل قـــرار تعيين 
رئيســـها للمرشـــد الأعلى علي خامنئي، 
إن ”نظـــرة إلى ســـجل أعمـــال الكاظمي 
منذ تقلده منصب رئيس الوزراء تكشف 
عن تقاعســـه في تنفيذ مهامه الأساسية، 
فعندما اتفقـــت الأغلبية الشـــيعية على 
رئيســـا  الكاظمـــي  مصطفـــى  تعيـــين 
للـــوزراء، كان هنالـــك بصيص من الأمل 
فـــي أن يقوم بالمهام الموكلة إليه بكل ذمة 
بســـفينة  والذهاب  وإخـــلاص،  وضمير 
العـــراق إلـــى بـــر الأمـــان والاســـتقرار 
التطـــورات  لكـــن  والهـــدوء،  والســـلام 

الأخيـــرة تظهر أن ما حـــدث في العراق 
بعيد عما كان متوقعا منه“.

وتعبـــر الوكالـــة عن غضـــب القيادة 
الإيرانيـــة من قيام ”الكاظمـــي بتغييرات 
واســـعة النطاق في العراق، حيث أصدر 
قرارًا بتعيين عبدالغني الأســـدي رئيســـا 
لجهاز الأمن الوطني العراقي“، موضحة 
أنه ”أصدر للقيادة العامة للقوات المسلحة 
العراقية مرسوما آخر ينهي أنشطة فالح 
الفياض ووضع قاسم الأعرجي كمستشار 

للأمن القومي للبلاد“.
وتقول الوكالـــة الإيرانية، إن ”وضع 
شخص بهذا السجل في أعلى هرم جهاز 

الأمن القومـــي العراقي يمكن أن يحتوي 
علـــى رســـائل مختلفـــة، بلا شـــك بهدف 
إرضاء الأميركيين. وفي الوقت نفسه، فإن 
عزل فالح الفياض من منصبه كمستشار 
الأمـــن القومي هو إجـــراء آخر من أعمال 

الكاظمي المشبوهة الأخرى“.
والفياض، بالنسبة إلى وكالة ”مهر“، 
هو ”شـــخص قريب من الحشـــد الشعبي 
وكان حاضـــرا دائمـــا على جبهـــة قيادة 
الجهـــاد ضد الإرهـــاب التكفيـــري. لذلك، 
فإن إقالته من منصبه تحتوي أيضًا على 
رسالة سلبية موجهة إلى قوات الحشد“.
وقوبـــل تعليـــق الوكالـــة الإيرانية، الذي 

يُنظـــر إليـــه بوصفه ممثـــلا لوجهة نظر 
المرشـــد علي خامنئي، باستغراب واسع 
فـــي أوســـاط المراقبين العراقيين بشـــأن 
جـــرأة طهران على التعبيـــر عن مواقفها 
التـــي تمس الشـــؤون الحساســـة لدولة 

أخرى ذات سيادة.
ولطالمـــا أعلنت إيـــران أنها لا تتدخل 
في شـــؤون العراق الداخلية، لكن تعليق 
الوكالـــة التابعـــة للمرشـــد الأعلـــى علي 
خامنئي يســـلط الكثير من الأضواء على 
الدور الســـلبي الـــذي لعبتـــه طهران في 
بغداد على المستويين السياسي والأمني، 

خلال الأعوام الماضية.
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وكالة مهر المقربة من خامنئي تهاجم الكاظمي بعد محاصرة النفوذ الإيراني
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البرلمان المصري 

يوسع صلاحيات الجيش 

في القرار السياسي

أحمد صلاح حسني
نجم الدراما المصري لا يفرط 

في تاريخه الكروي

ص١٣ ص٦

إسرائيل لم تغب 

عن انفجار منشأة 

نطنز الإيرانية



 تــل أبيب – حذر مســـؤول إســـرائيلي 
الاثنـــين، مـــن مخاطر أمنيـــة محتملة في 
أعقـــاب قـــرار أميركي يقضي بالســـماح 
تســـوق  التـــي  الأميركيـــة  للشـــركات 
صـــور الأقمـــار الصناعيـــة ببيـــع صور 
أكثـــر وضوحـــا لإســـرائيل والأراضـــي 

الفلسطينية.
وتقضي لائحـــة أميركية صدرت عام 
1997 تُعرف باســـم تعديل كيل-بنجامان 
بـــألا تُظهر الصـــور الملتقطة لإســـرائيل 
والأراضي الفلســـطينية المســـتخدمة في 
خدمات مثل غوغل إيرث الأجســـام التي 

تقل عن مترين.
وكانـــت إســـرائيل تجـــادل بـــأن هذا 
المعيار يفيد في الحيلولة دون اســـتغلال 
أعدائهـــا معلومـــات متاحـــة للجميع في 
التجســـس على مواقعها الحساسة. غير 
أن مكتب الشؤون التنظيمية للاستشعار 
عـــن بعد للأغراض التجارية في الولايات 
المتحدة قال يوم 25 يونيو إنه سيســـمح 

بدرجة وضوح تبين الأجســـام التي يبلغ 
طولها 0.4 متر.

وقـــال المكتب في بيـــان إن ”عددا من 
المصادر الخارجيـــة“ تنتج بالفعل صورا 

دون حد المترين لإسرائيل وتوزعها.
وقـــال رئيـــس البرامـــج الفضائيـــة 
فـــي وزارة الدفـــاع الإســـرائيلية عمنون 
هاراري إنه يعتقد أن هذه الخطوة تهدف 
إلـــى تخفيف المنافســـة الدوليـــة للأقمار 
الصناعيـــة الأميركيـــة المســـتخدمة فـــي 
أغـــراض تجارية مضيفـــا ”لا أعتقد أنهم 

(الأميركيون) سألونا“ مقدما.
وأوضـــح لمحطـــة كان الإذاعيـــة فـــي 
إسرائيل ”نحن بصدد دراسة المنصوص 
عليه هناك بالضبط وما هي النوايا على 
وجـــه التحديد وما يمكننـــا الرد عليه في 
نهاية الأمر“. وأضـــاف ”نفضل دائما أن 
يتم تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة. 
مـــن الأفضل دائما أن تكـــون صورنا غير 

واضحة وليست دقيقة“.

يســــتخدم  أن  إســــرائيل  وتخشــــى 
مقاتلــــو حــــزب الله فــــي لبنــــان وحركتي 
حمــــاس والجهــــاد الإســــلامي فــــي قطاع 
غزة صور الأقمــــار الصناعيــــة التجارية 
في التخطيط لشــــن ضربــــات صاروخية 
علــــى مواقــــع رئيســــية للبنيــــة التحتية 
المدنيــــة والعســــكرية. كذلك فــــإن الصور 
الأكثــــر وضوحــــا ربما تســــاعد أيضا في 
تتبع التوسع في المســــتوطنات اليهودية 
فــــي الضفة الغربيــــة المحتلــــة التي يرى 
معارضوهــــا إنهــــا تعــــوق تحقيــــق آمال 

الفلسطينيين في الدولة المستقلة.
ورحبــــت هاجيــــت أوفران مــــن حركة 
النشــــاط  تراقــــب  التــــي  الآن  الســــلام 
وتعارضــــه  الإســــرائيلي  الاســــتيطاني 
إنــــه  وقالــــت  الأميركيــــة.  بالخطــــوة 
فــــي وجــــود الصــــور الأقــــل جــــودة ”من 
الصعــــب معرفــــة مــــا إذا كان مــــا تــــراه 
دجــــاج“.  حظيــــرة  أم  جديــــدا  بيتــــا 
وأحالــــت غوغــــل إيــــرث إلــــى الشــــركات 

المتخصصــــة فــــي بيــــع صــــور الأقمــــار 
الصناعيــــة عندمــــا ســــئلت عمــــا إذا كان 
القــــرار الأميركــــي ســــيؤثر علــــى صــــور 
الأقمار الصناعية التي تنشرها لإسرائيل 

والأراضي الفلسطينية.

وقالت إحدى هذه الشــــركات واسمها 
بلانيت، في بيــــان ”عندما يصبح التغيير 
فــــي السياســــة ســــاري المفعول ســــنتبع 
المعايير الجديــــدة لتوفير صور شــــديدة 

الوضوح للمنطقة“.

 القاهــرة – عقـــد الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي جلســـة مباحثات 
بالقاهـــرة مع نظيره الإريتري أســـياس 
أفورقـــي الاثنين، تناولـــت أهمية تطوير 
بـــين  الثنائـــي  التعـــاون  مشـــروعات 
الجانبـــين الفترة المقبلـــة، وتنويع أطره 
في المجالين العســـكري والأمني، بعد أن 
تزايدت تدخلات قطـــر وتركيا في القرن 

الأفريقي.
آخـــر  حـــول  الرئيســـان  وتباحـــث 
الاهتمـــام  ذات  الإقليميـــة  التطـــورات 
المشـــترك، خاصة في مـــا يتعلق بملفات 
القـــرن الأفريقـــي وأمن البحـــر الأحمر، 
وقضية ســـد النهضة، وتم التوافق على 
تعزيز التنســـيق والتشـــاور لمتابعة تلك 

التطورات.
وأعـــرب أفورقـــي أثنـــاء اللقـــاء عن 
تطلع بلاده لتطويـــر العلاقات مع مصر 
على مختلف الأصعدة، مشـــيدا بالمواقف 
المصرية الهادفة إلى تحقيق الاســـتقرار 
في منطقة القرن الأفريقي التي انعكست 

دعما كبيرا لإريتريا الفترة الماضية.
وتحمـــل زيـــارة أفورقـــي للقاهـــرة، 
والتـــي بدأت الأحـــد وتختتـــم الثلاثاء، 
إشـــارة تفيـــد بإمكانية التنســـيق معه 
لتغييـــر بعض التوازنـــات الإقليمية في 
ملف المياه، إلى جانب مواجهة تدخلات 
قطر وتركيا المتنامية في القرن الأفريقي.
وتنبـــع أهمية إريتريا في ملف المياه 
مـــن كونها ليســـت دولة منبـــع أو دولة 
مصـــب، ويمكـــن توظيف صفـــة المراقب 
التـــي تتمتع بها من أجـــل تدعيم وجهة 
نظـــر القاهرة بشـــأن أقلمـــة إدارة ملف 

المياه، وتخفيف قبضة إثيوبيا عليه.
وتزامنـــت الزيـــارة مـــع اســـتئناف 
لجنة الوساطة الأفريقية مفاوضات سد 
النهضـــة، والتـــي بدأت تعالـــج جوانب 
قانونيـــة وفنيـــة خلافية، لكـــن القاهرة 
تبدو غير متفائلة بنتيجتها، بعد جلسة 
اســـتماع عاصفة عقدهـــا مجلس الأمن 
الدولي نهايـــة يونيو الماضي، شـــهدت 
تباينـــا فـــي وجهـــات النظر بـــين مصر 
والســـودان مـــن ناحيـــة، وإثيوبيـــا من 

ناحية أخرى.
ويرى متابعـــون أن أفورقي يريد أن 
يســـتعيد بريقـــه الإقليمي، وقـــد يتحرك 
بطريقـــة متوازنـــة على مســـتوى ســـد 
النهضـــة، وينـــزع فتيل أزمـــة يمكن أن 
يصيـــب رذاذها بـــلاده، أو يســـاهم في 
تحويل مسارها على غير رغبة إثيوبيا، 

خاصة أنها لا ترتاح تماما لأسمرا.
ويوحـــي وجود أفورقي بالقاهرة في 
هذا التوقيت بإعادة رسم توازنات القوى 
فـــي حـــوض النيـــل، وتشـــكل العلاقات 
القوية بين القاهرة وأســـمرا ورقة ضغط 

غير مباشرة على أديس أبابا.
وزار أفورقي الخرطوم في 25 يونيو 
الماضي، وأجـــرى مباحثـــات مع رئيس 
مجلس السيادة الســـوداني الفريق أول 
عبدالتفـــاح البرهـــان، وســـبقتها زيارة 
أديـــس أبابـــا فـــي 2 مايـــو الماضي، في 
أول ظهور له عقب تناثر شـــائعات حول 

تدهور حالته الصحية.
ويبدو التقارب بين القاهرة وأسمرا 
غير مريح لأديس أبابا لما تشهده العلاقة 
مـــع إريتريـــا مـــن تعقيـــدات تاريخيـــة 
تلقـــي  تـــزال  لا  عرقيـــة  وحساســـيات 
بظلالها، على الرغم مـــن توقيع اتفاقية 
ســـلام بينهما منذ عامـــين، وأن التعاون 
الاقتصادي مـــع مصر قد يمتد ليشـــمل 
تقدما في مســـتوى التنسيق على صعيد 
المواقف السياســـية بين البلدين بشـــأن 

المياه.

وقال الخبير في الشـــؤون الأفريقية، 
أيمن الســـيد عبدالوهاب، لـ“العرب“، إن 
القاهرة تســـعى إلـــى إعـــادة التوصيف 
الدقيـــق لأزمة ســـد النهضـــة باعتبارها 
مهددة للأمن والســـلم في منطقة حوض 
النيل، والتأكيد على أن إقامة الســـد ليس 
خلافا بين بلدين فقـــط، إنما يعني جميع 
دول الحوض القريبة والبعيدة ويجب أن 

تكون حاضرة في تلك المعادلة.
وأضاف عبدالوهاب إذا لم تســـتجب 
أديس أبابا لوســـاطة الاتحـــاد الأفريقي 
التي تشـــرف علـــى الجولـــة الحالية من 
المفاوضات بين الدول الثلاث، أو أي دور 
سياســـي محتمل لأسمرا، سوف تتعرض 
إثيوبيـــا لضغـــوط إقليميـــة لإجبارهـــا 
علـــى تغييـــر تعاملهـــا مع ســـد النهضة 
دون اعتبار لتداعياتـــه على دول المنطقة 

المشتركة معها في حوض النيل.
مباحثـــات  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
السيســـي – أفورقي تطرقت إلى مســـألة 
التنســـيق بـــين البلديـــن للتعامـــل مـــع 
التهديـــدات التـــي تتعـــرض لهـــا منطقة 
البحر الأحمر والقـــرن الأفريقي، من قبل 
تركيا، وما تقوم به قطر من عبث في الأمن 
الداخلي لإريتريا عبر أذرعها الإســـلامية 
في المنطقة، لاســـيما تلـــك الموجودة على 
الحـــدود بين إريتريا والســـودان، وكادت 

تشعل أزمة بين البلدين.

وأكدت هبة البشبيشي، أستاذ العلوم 
السياســـية بمعهد الدراســـات الأفريقية 
بالقاهرة، في تصريح لـ“العرب“، أن لدى 
أســـمرا رغبة في بناء تحالفـــات إقليمية 
مـــع كل من القاهرة والخرطـــوم، ما يجد 
اســـتجابة ضمنيـــة مـــن القيادتـــين في 
البلدين لوقـــف زحف التحالف القطري – 
التركي الذي يســـعى إلى زعزعة استقرار 

الكثير من دول المنطقة.
وتحدثت بعـــض التقاريـــر الإريترية 
عن قيـــام الدوحـــة بتوفيـــر عناصر دعم 
مختلفـــة لمعارضـــي الرئيـــس أفورقـــي، 
وباتت مواجهته معهم بحاجة لتحالفات 
إقليمية لتطويق التحركات التي تقوم بها 
المعارضة بإيعاز من الدوحة، وتحسبا من 

أي تطورات قادمة.
وراجـــت معلومـــات حول فـــراغ في 
الســـلطة بأسمرا، في أثناء غياب أفورقي 
عن المشـــهد السياســـي خلال شهر أبريل 
الماضي، مـــا أثار تكهنات بشـــأن مصير 
الحكـــم، وهو ما منـــح المعارضة قوة دفع 
للظهور بقوة، ومحاولة استغلال المناطق 

الحدودية الرخوة.
ويقـــود تعـــدد الأطـــراف الإقليميـــة 
والدوليـــة فـــي منطقة حـــوض النيل إلى 
حالة من الســـيولة ربمـــا تجعلها بحاجة 
إلى ضبط التوازنـــات من جديد، وهو ما 
تقدم عليه مصر فـــي الوقت الحالي، وقد 
تلعب إريتريا دورا مهمّا في دعم موقفها 
الســـاعي لبلـــورة موقـــف جماعـــي لمبدأ 

التعاون المائي بين دول حوض النيل.
ويرجح مراقبون عدم استماع إثيوبيا 
لأي أصـــوات أفريقيـــة لحـــل أزمة ســـد 
النهضـــة، وأن القاهرة ســـتكون مضطرة 
للدفـــع بورقـــة مجلـــس الأمن بمســـاندة 
الولايات المتحدة وفرنســـا، بالتوازي مع 
زيادة وتيرة التنسيق مع الدول المجاورة 

لإثيوبيا والمعنية بملف المياه.
قرار أميركي يثير قلق إسرائيل من انكشافها أمام حزب الله

تقارب إريتري مصري 

في مواجهة تدخلات تركيا 

وقطر في القرن الأفريقي

زمن التحالفات
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الحريري يتفادى «انتحارا سياسيا»

برفض العودة إلى رئاسة الحكومة
القوات اللبنانية تطالب بحكومة من خارج العهد

 بيروت – تحولت حكومة حســــان دياب 
إلــــى عبء يثقــــل كاهــــل أقطاب الســــلطة 
السياســــية في لبنان، في ظل سياســــاتها 
المتخبطــــة وعجزهــــا عن اجتــــراح حلول 
والمالــــي  الاقتصــــادي  الانهيــــار  لوقــــف 
المتســــارع، وفشــــلها في إدارة الحوار مع 
صنــــدوق النقــــد الدولي وهو مــــا انعكس 
على أداء الفريــــق اللبناني المفاوض الذي 
اســــتقال عضوان منه، وسط توقعات بأن 
تكــــر ســــبحة الاســــتقالات المزيــــد في ظل 
حديث عن انسداد أفق التوصل لاتفاق مع 

الصندوق.

فــــي ضوء هــــذا الواقع بــــدأت أقطاب 
في الســــلطة تتقدمهم حركــــة أمل البحث 
عــــن مخــــارج وبدائــــل حكوميــــة جديــــدة 
قديمــــة، من بينها فتح قنــــوات اتصال مع 
رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 
محاولة لإقناعه بالعودة وتشكيل حكومة، 
إلا أن الأخير لا يبدو متحمسا لهذا الأمر.

وأكــــد الحريــــري الذي يتولــــى زعامة 
تيار المســــتقبل في تصريحــــات صحافية 
مؤخــــرا أنــــه لا يتوقع عودتــــه على المدى 
القريب ”على الأقل حتى تتحقق الشــــروط 
التي يعرفهــــا الجميع ليتجــــدد الأمل في 
الانتعــــاش الاقتصــــادي ومنــــح الشــــعب 
اللبنانــــي ما يريده حقــــا: إصلاح حقيقي، 

والاجتماعية  الوطنيــــة  للكرامــــة  وفرصة 
والشخصية“.

وأشــــار الحريــــري إلى أنه لا يشــــعر 
بالنــــدم في مــــا يتعلــــق باســــتقالته، لأن 
هذا مــــا أراده المحتجــــون، موضحا ”هذه 
ديمقراطية وسنجري انتخابات عاجلا أم 
آجلا. إن الأصوات هي التي تحسب، وأنا 
أعتقد بصدق أن ما فعلته كان ضروريا ذلك 
أن أيا من السياســــيين لم يكن يريد الإقرار 
بخطورة الأزمة. كانوا ينوون الاســــتمرار 
فــــي العمل بنفس الطريقة القديمة كما هو 
الحال دائما، بينما لا يمكن حل الأزمة دون 

الابتعاد عن التفكير التقليدي“.
وتقدم الحريري باستقالته من رئاسة 
الوزراء في 29 أكتوبر الماضي أي بعد أيام 
قليلة من تفجر احتجاجات شعبية تطالب 
برحيل كل الطبقة السياســــية عن السلطة 
حيث يحملها المتظاهرون المســــؤولية عن 
التدهــــور الاقتصــــادي والاجتماعي الذي 

يشهده لبنان.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
الأهليــــة  الحــــرب  منــــذ  مســــبوقة  غيــــر 
والهــــدر  الفســــاد  جــــراء   ،(1991/1975)
المستشــــريين، أضف إلى ذلك انعكاســــات 
الوضع في ســــوريا البلد الجار، لاســــيما 
مــــع دخول قانــــون قيصــــر الأميركي حيز 

التنفيذ.
وعلى خلاف مــــا كان يعتقده البعض 
بــــأن الحريري ســــيكون أبرز الخاســــرين 
من خروجه من معادلة الســــلطة الحالية، 
إلا أن مســــار الأمــــور يؤكــــد عكــــس ذلك، 
وأنه مســــتفيد من الوضــــع الحالي، لعدة 
اعتبــــارات من بينها أن بانســــحابه أوقف 

عداد الخسائر السياسية والشعبية التي 
تراكمت منــــذ 2017 حينما وافــــق على أن 

يكون جزءا من العهد.
ولا يخفــــى أن الحريري خســــر الكثير 
علــــى الصعيد السياســــي وأيضــــا داخل 
بيئته الســــنية جراء انخراطه في الصفقة 
الرئاسية مع ميشال عون وتياره الوطني 
الحر، فضلا عن تضرر علاقاته مع المحيط 
العربــــي الــــذي كان ينظــــر لتلــــك الصفقة 
والترتيبات التي جــــاءت بها بعدم الرضا 
لجهــــة أنها عــــززت من تموقع حــــزب الله 

حليف عون في قلب السلطة.
ويدرك الحريــــري أن عودته لرئاســــة 
الحكومــــة في هذا التوقيت وفي ظل رفض 
القوى المتحكمة في المشهد تقديم تنازلات، 
وعــــدم اســــتعداد المجتمع الدولــــي لمد يد 
المســــاعدة للبنــــان، هو عبارة عــــن عملية 

انتحار سياسي.
وكانت أوســــاط لبنانية تحدثت عن أن 
الحريري اشــــترط عدم توزير شــــخصيات 
مــــن حــــزب اللــــه أو مقربــــة منــــه للقبول 
بتشــــكيل حكومة، وتقول تلك الأوساط إن 
ذلك الشرط ليس نابعا من موقف شخصي 
حيال حزب الله بــــل لإدراك الحريري بأنه 
لا أمل في عودة المســــاعدات الخارجية في 

حال مشاركة الحزب.
ولا يبــــدو حزب الله مســــتعدا لتقديم 
أي تنازل في هــــذا الإطار حيث يصر على 
إبقــــاء كامل خيوط اللعبة الحكومية بيده، 
رغم إدراكه بأن هذا الموقف سيكلف لبنان 

انهياره.
ويقـــول مراقبـــون إن تمســـك حـــزب 
الله بالمشـــاركة الحكومية، يرتبط بدوافع 
عـــدة أهمها أنها توفر له غطاء سياســـيا 
هـــو في أمـــس الحاجـــة إليه فـــي ضوء 
الضغوط الأميركية، كما أن الحزب يتأمل 
في أن ينجح مشـــروعه بفك ارتباط لبنان 
كليا بالمنظومة الغربية وربطه بالشـــرق. 
وتشـــير الأوســـاط إلى أن مســـألة عودة 

الحريري إلى الحكومة ليست واردة على 
المـــدى القريب، رغم أنه لا يـــزال حريصا 
على إبقـــاء خيط الوصل مـــع حزب الله، 
وليـــس أدل علـــى ذلـــك مـــن تصريحاته 

المهادنة للحزب، مؤخرا.
وقــــال الحريري في حوار مع صحيفة 
”الباييس“ الإســــبانية ”يجــــب أن نفهم أن 
60 فــــي المئة من الشــــعب صوتوا لصالح 
حزب الله، الذي تعتبره واشنطن إرهابياً، 
وهذه ديمقراطية ولا يمكن إنكار وجودهم، 

ولا يمكن إنكار أصواتهم في البرلمان“.
وأضـــاف ”نحـــن لا نشـــارك الحـــزب 
اســـتراتيجيته الإقليمية ونحن لا نعتقد 
أنها إيجابيـــة للمصلحة الوطنية للبنان، 
وما يحـــدث اليوم هـــو ما كنا نخشـــاه: 
وضع البلد في وضـــع يركز فيه المجتمع 
الدولي علـــى لبنان وإيـــران وهكذا نحن 
كمـــا نحـــن الآن البلـــد يعانـــي مـــن تلك 

السياسة الإقليمية“.
ويقـــول المراقبـــون مـــن الواضح أن 
الحريـــري بانتظـــار أن تنضـــج ظـــروف 
عودتـــه للحكومـــة، إلـــى حين ذلـــك فإن 
الأولويـــة حاليا بالنســـبة لـــه هو ترتيب 
البيـــت الداخلـــي، وشـــد عصـــب البيئة 
السنية إليه، وهو يلاقي في ذلك دعما من 

رؤساء الوزراء السابقين.
وطالـــب النائـــب عـــن حـــزب القوات 
اللبنانية وهبي قاطيشا الاثنين بـ“حكومة 
من خـــارج العهد“، لافتًا إلـــى أن ”رئيس 
الحكومة حسان دياب أوصل البلاد نحو 
الإفلاس لأن من عينوه حزب الله والتيار 

الوطني الحر هم من يديرون الحكم“.
وأشـــار قاطيشـــا إلـــى أننـــا ”نؤيّد 
ترؤس الرئيس ســـعد الحريري لحكومة 
غيـــر حزبيـــة“، مؤكـــدًا أننا ”لن نســـكت 
ومستمرون بمطلبنا وهو تغيير الحكومة 
وتشـــكيل أخرى من مستقلين، فالحكومة 
عاجـــزة ولا نية للإصـــلاح إنما المزيد من 

التسلط والأمور متجه نحو الأسوأ“.

الأولوية شد عصب البيئة السنية

دوافع عدة خلف امتناع زعيم تيار المســــــتقبل ســــــعد الحريري عن القبول 
بعرض تشكيل حكومة جديدة، لعل من أهمها عدم استعداد أقطاب السلطة 
الحاليين وفــــــي مقدمتهم حزب الله لتقديم أي تنازلات، وتمســــــكهم بالنهج 
الحالي، رغــــــم إدراكهم بفداحة الخســــــائر التي يتعرض لهــــــا لبنان جراء 

الاستمرار به.

قرار أميركي يقضي بالسماح 

للشركات التي تسوق صور 

الأقمار الصناعية ببيع صور 

أكثر وضوحا لإسرائيل 

والأراضي الفلسطينية

أسمرا ترغب في بناء 

تحالف إقليمي مع 

القاهرة والخرطوم

هبة البشبيشي

د ترؤس الرئيس 
ّ

نؤي

سعد الحريري لحكومة 

غير حزبية

وهبي قاطيشا
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غريفيث يحاول تذليل عقبات إجرائية لطرح تصور متكامل للسلام

 عــدن – عاد مارتـــن غريفيث المبعوث 
الأممـــي إلى اليمـــن للظهور فـــي خلفية 
المشـــهد اليمني المعقّد، في ظل أسئلة عن 
مدى فاعليـــة جهوده في وقـــف الصراع 
الدامي بالبلد وقدرته على تخطّي أسلوب 
ردّ الفعـــل علـــى التطـــورات والذي جعل 
دوره أقـــرب إلى دور المراقـــب للأحداث، 
بدل أن يكون فاعلا في تطوّرها بالاستناد 
إلى قـــوّة القانون الدولـــي وإرادة الدول 
الأعضاء فـــي الأمم المتحـــدة وخصوصا 
منها الفاعلة في مجلس الأمن التابع لها.
طـــرح  عـــن  الحديـــث  دار  وبينمـــا 
لحلّ شـــامل  غريفيث لـ“مســـودّة معدّلة“ 
للنزاع اليمني يتضمّن جوانب سياســـية 
وإجراءات عســـكرية (وقف إطلاق النار) 
إضافة إلى تدابير إنســـانية واقتصادية، 
بـــدا أنّ المبعـــوث الأممي غير قـــادر على 
مجرّد تجـــاوز القضايـــا الإجرائية وفي 
مقدّمتهـــا جلـــب الفرقـــاء مجـــدّدا إلـــى 
طاولـــة الحوار وهو مـــا تجلّى في رفض 
الحوثيـــين لقـــاءه حينمـــا زار العاصمة 

العمانية مسقط مؤخّرا.

ويشارك غريفيث حراكَه الجديد الذي 
انطلق قبـــل أيام دبلوماســـيون غربيون 
أجـــروا مباحثـــات مـــع أطـــراف محلية 
وإقليميـــة ضمن جهـــود دولية رامية إلى 
إقناع طرفـــي النزاع؛ الحكومـــة اليمنية 
والحوثيين، بترك الســـلاح والعودة إلى 

طاولة المفاوضات.
ويبدو أنّ الدافع الأساســـي وراء تلك 
التحرّكات الدبلوماســـية، هـــو ما بلغته 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
والإنسانية في اليمن من سوء، خصوصا 
مـــع مداهمـــة وبـــاء كورونـــا للبلد عديم 
الإمكانيـــات فـــي مجابهتـــه. كمـــا جاءت 

تلـــك التحـــركات المكثفة أيضـــا لاحتواء 
التوتـــر والتصعيـــد العســـكري الكبيـــر 
الذي يشـــهده اليمن منذ أسابيع، والذي 
تصاعد بالتزامن مع جولة غريفيث وسط 
اتهامات متبادلة من قبل الحكومة اليمنية 
والتحالف العربي بقيادة الســـعودية من 
جهة، والحوثيين من جهة أخرى، بشـــأن 

المسؤول عن هذا التصعيد.
وأعلـــن التحالف العربـــي، الخميس 
الماضـــي، تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف 
عســـكرية بمحافظـــات يمنيـــة عـــدة تقع 
تحت سيطرة الحوثيين أبرزها العاصمة 
صنعاء ردا على إطلاق الجماعة صواريخ 
بالســـتية وطائرات مســـيرة على أهداف 

داخل الأراضي السعودية.
وزار غريفيث مطلع الأسبوع الماضي 
العاصمـــة الســـعودية الريـــاض لبحـــث 
الأزمـــة اليمنيـــة مـــع الرئيـــس عبدربـــه 
منصـــور هادي ورئيس مجلـــس الوزراء 
معين عبدالملك، إضافة إلى رئيس مجلس 
النواب ســـلطان البركانـــي وممثلين عن 

أحزاب يمنية.
كما التقى بمســـؤولين من دول جوار 
اليمن حيث عقد مباحثات في الرياض مع 
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي 
عادل الجبير، وبحث في مسقط مع وزير 
الخارجيـــة العماني يوســـف بـــن علوي 

مســـتجدات الأزمة. وفي مجمل اللقاءات، 
الحـــل  ضـــرورة  علـــى  غريفيـــث  شـــدد 
السياسي للأزمة، وأن اليمن بحاجة إلى 
الســـلام أكثر من أي وقت مضى، مطالبا 

بضرورة العمل على وقف إطلاق النار.
وتعتبر هذه شـــعارات عامّة صالحة 
للاستخدام مع أي نزاع مسلّح في العالم، 
وقد تكون انعكاسا لخواء جعبة المبعوث 
الأممـــي مـــن مقترحـــات وحلـــول عملية 

للأزمة اليمنية.
وفي أبريل الماضي دعت الأمم المتحدة 
أطراف النزاع في اليمن إلى وقف إطلاق 
نار شـــامل، واســـتئناف عاجـــل للعملية 
السياســـية، دون استجابة لدعوتها حتى 

الآن.
وتتزامن تحركات المبعوث الأممي مع 
لقاءات دبلوماسية أخرى، أجراها سفيرا 
الولايات المتّحـــدة وبريطانيا إلى اليمن، 
كريســـتوفر هنزل ومايكل بـــراون اللذان 
بحثا مع مســـؤولين يمنيين في الرياض 
ســـبل العمل على إنجاح الحل السياسي 

ووقف إطلاق النار.
وأمـــام التصعيد اللافت فـــي النزاع 
المسلّح خلال الأسابيع الماضية، يبدو أنّ 
هناك صعوبة كبيرة فـــي إقناع الأطراف 
اليمنية بالعودة إلـــى طاولة المفاوضات 
من قبل المبعوث الأممي الذي لم تستجب 

له الأطراف بخفـــض التصعيد ولو أثناء 
فترة قيامه بهذه الجولة من المباحثات.

وأكثر الصعوبات التي تواجه طريق 
المبعـــوث الأممي هي التباينـــات الكبيرة 
في وجهات النظر لدى طرفي الأزمة، فكل 
طـــرف لديـــه قناعته الخاصـــة التي يظن 
أنها المخرج الوحيد لحل الصراع، ويرى 
أن تقديم أي تنـــازلات يعد ضعفا وعجزا 

سياسيا وعسكريا.
وتشـــترط جماعـــة الحوثـــي ضرورة 
وقـــف ما تســـميه ”العـــدوان والحصار“ 
في إشـــارة إلى عمليات التحالف العربي 
ضدّ مسلّحيها، قبل الدخول في أي جولة 
مفاوضات أممية. كما تشدد على رفضها 
الكامل للمرجعيات التي تطالب الحكومة 
الشرعية بأن تستند عليها أي مفاوضات 
مقبلة، وهي المبـــادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذيـــة، ومخرجـــات مؤتمـــر الحوار 
الوطني، وقرارات مجلـــس الأمن الدولي 
خصوصا القـــرار رقـــم 2216 الذي ينص 
فـــي أهم بنوده على انســـحاب الحوثيين 
مـــن المناطق التي ســـيطروا عليها وترك 

السلاح.
وتؤكـــد الســـلطة اليمنيـــة المعتـــرف 
بهـــا دوليا علـــى أنها مســـتعدة للذهاب 
في جولـــة جديدة مـــن المفاوضـــات، إذا 
مـــا تم الالتزام بتلك المرجعيـــات، محمّلة 

الحوثيين مســـؤولية عرقلة التوصل إلى 
الســـلام، وأنهـــم لا يرغبون فـــي تحقيق 

الحل للأزمة.
ووســـط الاتهامـــات المتبادلـــة بـــين 
الشـــرعية اليمنيـــة المدعومـــة وجماعـــة 
المتحـــدة  الأمم  تســـتطع  لـــم  الحوثـــي، 
ومجلـــس الأمن إحراز أي تقدم سياســـي 
حقيقي في الأزمة اليمنية خلال السنوات 
الماضية، رغم إصدار العديد من القرارات 
المتعلقة بتطبيق الحل السياسي وفرض 
عقوبـــات، ومطالبـــة الحوثيين بســـحب 

قواتهم، وحظر توريد الأسلحة إليهم.
ولـــم يســـتطع غريفيـــث إلا أن يجمع 
الأطراف اليمنية في مشاورات بالعاصمة 
السويدية ســـتوكهولم، في ديسمبر 2018 
اتفقـــت الشـــرعية والحوثيـــون خلالهـــا 
على حل ملفـــات عدة بينهـــا أزمة مدينة 
الحديدة، وتبادل الأســـرى بـــين الطرفين 
والوضع الإنساني في مدينة تعز الواقعة 
بجنوب غرب اليمـــن والمحاصرة من قبل 

الحوثيين.
وحتـــى اليوم لم يتم إحـــراز أي تقدم 
فعلي في تطبيق اتفاق ستوكهولم وسط 
اتهامـــات متبادلة من قبـــل طرفي النزاع 
بشـــأن عرقلـــة التنفيـــذ ما يجعـــل المهام 
الدبلوماســـية الأممية تواجـــه الكثير من 

العقبات.

سوء الأوضاع اليمنية يحرك جهود السلام الدولية

الحــــــراك الجديد الذي بدأه المبعوث 
الأممي إلى اليمــــــن مارتن غريفيث 
بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية، 
لا يحمــــــل إلى حدّ الآن أي ســــــمات 
الأممية  التحــــــرّكات  عــــــن  اختلاف 
المتواصلة منذ ســــــنوات لإيجاد حلّ 
سلمي للملفّ اليمني الشائك، وذلك 
ــــــى الرغم من وجود مســــــتجدّات  عل
كثيرة تحفّز على الإســــــراع بإنهاء 
ــــــد والتفرّغ  ــــــزاع الدامي في البل الن
لمواجهة أخطار كبيرة تداهمه وتهدّد 

مصير شعبه.

مرتاح حيث يجب أن يحتار ويقلق

 الريــاض – فتحت الحكومة الســــعودية 
الاثنــــين باب التســــجيل للأجانب المقيمين 
فــــي المملكــــة لأداء فريضــــة الحــــج والتي 
ســــتجرى مناســــكها هــــذا العــــام بشــــكل 
اســــتثنائي وبعــــدد محدود مــــن الحجاج 
صحيــــة  لشــــروط  إخضاعهــــم  ســــيتم 
وإجــــراءات وقائيــــة صارمة لمنــــع تحوّل 
المناســــبة الدينية إلى سبب إضافي لنشر 

فايروس كورونا.
وقالــــت وزارة الحــــج والعمــــرة فــــي 
تدوينة عبر حســــابها فــــي تويتر إن باب 
الحجــــز قد فتح اعتبارا من الســــادس من 
يوليو الجــــاري وحتّى التاســــع من نفس 
الشــــهر. بينمــــا ذكرت في بيان أن نســــبة 
غير الســــعوديين من المقيمــــين في البلاد 
هــــي 70 في المئة من إجمالي الحجاج، وأنّ 
نسبة الـ30 في المئة المخصّصة للمواطنين 
ســــتقتصر فقط على العاملــــين في المجال 
الصحّــــي ورجــــال الأمــــن المتعافــــين مــــن 

كورونا.
وبالإضافة إلى هذه الشروط الصارمة 
أعــــدّت الســــعودية بروتوكــــولات صحية 
للوقاية من فايروس كورونا تشــــمل جميع 
تحركات الحجاج أثناء أداء الفريضة منذ 
وصولهم إلــــى الأراضي المقدســــة وحتى 

الانتهاء من أداء الشعائر.
تعليمــــات  البروتوكــــولات  وشــــملت 
صارمة تتعلّــــق بالتجمّع والتنقّل والإقامة 
والعنايــــة بالنظافة وتنــــاول الطعام، ولم 
تغفــــل ممارســــة الشــــعائر. فبشــــأن رمي 
الجمــــرات شــــددت البروتوتــــوكلات على 
ضــــرورة تزويــــد الحجــــاج بحصــــى يتم 
تعقيمهــــا مســــبقا ووضعهــــا أو تغليفها 
بأكيــــاس مغلقــــة من قبل الجهــــة المنظمة، 
وجدولة تفويجهم بحيــــث لا يتجاوز عدد 
الذيــــن يرمون في الوقت نفســــه مجموعة 
واحــــدة من خمســــين حاجا لــــكل دور من 
أدوار منشــــأة الجمــــرات أو بمــــا يضمن 
مســــافة متر ونصف المتر إلى مترين على 
الأقل بين كل شــــخص والآخــــر أثناء أداء 

الرمي.
وفــــي ما يخــــص الحرم المكــــي، أكدت 
البروتوكولات على جدولة تفويج الحجاج 
إلى صحن الطواف بما يضمن مسافة متر 
ونصــــف المتر على الأقل بين كل شــــخص 
والآخر، وتقليل الازدحام مع وضع منظمين 
للتأكــــد من تنظيم الطائفــــين، ويتم توزيع 
الحجــــاج على جميع طوابق الســــعي مع 
وضع مسارات لضمان مســــافات التباعد 
الجســــدي الموصى بها، وكذلك التقليل من 
التواصل الشــــخصي مع مرتــــادي الحرم 
المكــــي، ومنــــع لمــــس الكعبــــة المشــــرفة أو 
الحجر الأســــود أو تقبيله ووضع حواجز 
ومشــــرفين لمنع الاقتراب منــــه، إضافة إلى 
تخصيص مداخــــل ومخــــارج معينة عند 
الأبواب، وتطهير منطقة الصحن ومنطقة 
المسعى والكراســــي والعربات المستخدمة 
بشــــكل دوري، ورفــــع الســــجاد الخــــاص 
بالحــــرم المكــــي واســــتخدام الســــجادات 

الشخصية من قبل الحجيج.

السعودية تستعد 

لحج محدود 

بشروط صارمة

 المخــا (اليمن) - تتمتّع مناطق بغرب 
اليمـــن، مـــع اشـــتداد حـــرارة الصيف 
وتفاقـــم أزمـــة الميـــاه في البلـــد وبروز 
الحاجة الشديدة للمياه النظيفة كإحدى 
أساســـيات الوقايـــة من وبـــاء كورونا، 
بوضع استثنائي بعد أن كان قد شملها 
طيلة الســـنوات الماضية جهـــد تنموي 
إماراتي انصبّ بشـــكل اســـتثنائي على 
حلّ مشكل المياه بشكل جذري ومستدام.
الأنبـــاء  لوكالـــة  تقريـــر  وأظهـــر 
الإماراتيـــة ”وام“ قيـــام دولـــة الإمارات 

ممثلة بذراعها الإنســـانية هيئة الهلال 
الأحمـــر علـــى مـــدى الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة بتنفيـــذ 32 مشـــروعا لتوفير 
مياه الشرب النقية بمناطق ومحافظات 
الساحل الغربي اليمني استفاد منها ما 
يقارب 600 ألف يمني وذلك ضمن حزمة 
من المشـــاريع والمســـاعدات الإنســـانية 
التي واصلت الدولـــة تقديمها لليمنيين 
وشـــملت مجالات المســـاعدات الغذائية 
الاجتماعيـــة  والخدمـــات  والإيـــواء 

ومشاريع التنمية المستدامة.
وقامـــت الهيئة في بداية عملها على 
الأرض اليمنيـــة بوضع خطة مســـاعدة 
إنســـانية متكاملـــة كان لمشـــاريع المياه 
النقيـــة الأولويـــة فيها دعما لاســـتقرار 
الأســـر بتوفيـــر أساســـيات العيش في 
مناطقهـــا وإلغـــاء حاجتهـــا للتنقل من 
مـــكان إلى آخر بحثا عن المياه الصالحة 

للشرب.
وأعـــادت الهيئـــة فـــي هـــذا الإطار 
تأهيـــل وترميم وبنـــاء مشـــاريع المياه 
الاســـتراتيجية المركزيـــة ومـــن بينهـــا 
مشـــروع مياه مدينـــة ذوبـــاب ومدينة 
الشـــقيراء بالوازعيـــة ومشـــروع مدينة 
المخـــا وقرية الجديـــد وقـــرى الزهاري 
ويختل وموشـــج ومشروع مدينة قطابا 
ودار الشجاع، وأغلبها من المناطق ذات 
الكثافـــة الســـكانية العاليـــة، وقد كانت 
مهدّدة بحركة نزوح كثيفة بسبب مشكلة 

المياه المتفاقمة عاما بعد آخر.
وشـــملت المشـــاريع المائيـــة التـــي 
نفذتهـــا الإمارات بغـــرب اليمن ”مبادرة 
التـــى تضمنت تأهيل  ســـقيا الإمارات“ 

وحفـــر 23 بئر مياه صالحة للشـــرب في 
القرى النائيـــة بمديرية ذوباب والجافر 
والمطابع والعميســـي والوطن وشعنون 
والنزيلـــة، وقرى واقعة في مديرية المخا 
وهـــي نوبة عامـــر وحصب الحريشـــي 
والمراوشة والأزهف والأزواح، بالإضافة 
إلى قـــرى مديريـــة الدريهمـــي؛ غليفقة 
والأبرق وكتف مـــراد ودير يحيى ودير 
عبدالله والشـــجيرة والنخيلـــة والقازة 
الأهـــدل،  وبنـــي  والقزعـــة  والقضبـــة 
وقـــرى البقعـــة بالتحيتـــا، وغيرها من 
المشـــاريع التي نجحت فـــي تأمين مياه 
الشرب النقية لســـكان الساحل الغربي 

اليمني.
وتجـــاوزت جهـــود هيئـــة الهـــلال 
الأحمـــر الإماراتـــي أعمال حفـــر الآبار 
وصيانـــة الموجـــود منهـــا وترميمهـــا، 
إلـــى تزويد تلك الآبار بمصـــادر الطاقة 
الكهربائية اللاّزمة لضخ المياه وضمان 
الحصول عليهـــا عبر منظومـــة الطاقة 
الشمســـية أو من خلال توفير المولدات 

اللاّزمة للتشغيل.
ويقول عبدالرحمن اليوســـفي مدير 
إدارة الإغاثـــة بهيئـــة الهـــلال الأحمـــر 
الإماراتي في الساحل الغربي اليمني إنّ 
الهيئة أولت مشاريع المياه في الساحل 
الغربي جل اهتمامها نظرا لأهميتها في 

حياة الناس.
ويشـــير في هذا الصدد إلى مشروع 
ســـقيا الإمارات الذي ساهم في مساعدة 
القـــرى النائية في ذوبـــاب وباب المندب 

والمخا والخوخـــه والتحيتا والدريهمي 
وبيت الفقية، إلى جانب إصلاح وإعادة 
تأهيـــل عدد مـــن مشـــاريع الميـــاه مثل 
مشـــروع الوازعية الذي يغذي عشـــرين 

قرية يسكنها أكثر من عشرين ألف يمني، 
ومشروع مدينة ذوباب التي يسكنها 15 
ألف نسمة، ومشروع مياه قرية القطابا 

الذي يسكنها 13 ألف نسمة.

جهود إماراتية وراء وفرة مياه الشرب بمناطق يمنية

هزيمة العطش وانتصار الحياة

جهود المبعوث الأممي إلى 

اليمن تترافق مع تحركات 

تقوم بها الدبلوماسية 

الأميركية والبريطانية 

لوقف إطلاق النار

600 ألف من سكان 

الساحل الغربي اليمني 

استفادوا من 32 مشروعا 

نفذتها الإمارات لتوفير 

مياه الشرب

 أبوظبي – أرســـلت دولـــة الإمارات 
الاثنيـــن، طائـــرة محمّلة بــــ12 طنا من 
الفحص  وأجهـــزة  الطبية  الإمـــدادات 
إلى البرازيل لدعم 12 ألفا من العاملين 
في القطاع الصحي هناك على احتواء 

وباء كورونا.
وتحوّلـــت البرازيـــل إلـــى إحـــدى 
أكبر بـــؤر انتشـــار الوباء فـــي العالم 
بتســـجيلها أكثر من 1.6 مليون إصابة 

بالمرض.
وجهـــت  قـــد  الإمـــارات  وكانـــت 
جزءا مـــن جهدها في مســـاعدة بلدان 
العالـــم علـــى مواجهـــة الجائحة نحو 
بلـــدان الكاريبـــي وأميـــركا الجنوبية 
وحـــوض الأمـــازون، حيـــث تلقّت على 
مدار الأســـابيع الماضيـــة كل من كوبا 
وتشيلي  والدومينيكان  وكوســـتاريكا 

وبيرو مساعدات طبية إماراتية.

وقدمت الإمارات حتى الاثنين أكثر 
مـــن 1039 طنا من الإمـــدادات لأكثر من 
70 دولة اســـتفاد منها أكثر من مليون 
من العاملين في المجـــال الطبي بتلك 
البلدان الواقعة فـــي أنحاء متفرّقة من 

مناطق العالم وقارّاته.
وقـــال ســـعيد عبدالله الشـــحي القائم 
بالأعمال بالإنابة في ســـفارة الإمارات 
لـــدى البرازيـــل إنّ الأخيـــرة تحظـــى 
بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية بلاده 
الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع 
دول أميركا الجنوبية، مشيرا إلى عمل 
الإمارات على مد جسور التعاون معها 
في كافة المجـــالات. وأضاف ”نأمل أن 
يســـاهم هذا التعاون البنّاء في تعزيز 
قـــدرات الطواقم الطبيـــة والتمريضية 
البرازيليـــة وتوفير المزيد من الحماية 

لها“.

إرسال مساعدات طبية 

إماراتية إلى البرازيل



صابر بليدي

 الجزائــر- حمل ظهور الجنرال المتقاعد 
حســـين بن حديد في الاحتفالات الرسمية 
بذكـــرى اســـتقلال البـــلاد، التـــي أقيمت 
بالعاصمة الجزائرية، رفقة مسؤولين كبار 
في الحكومة وقيادة المؤسســـة العسكرية 
رسائل مشفرة توحي بأن السلطة الجديدة 
بصدد ردم الهوة التي تركها قائد الجيش 
السابق الجنرال الراحل أحمد قايد صالح.

وورث الرئيس عبدالمجيد تبون، تركة 
تصفها الأوســـاط السياســـية في الجزائر 
بـ“الثقيلـــة“ خلفتهـــا إدارة قيادة الجيش 
للمرحلـــة الانتقالية التي عاشـــتها البلاد 
بعد تنحـــي الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة عن الســـلطة في مطلع أبريل من 
العام الماضي، فرغم المؤسسات الانتقالية 
الدســـتورية إلا أن بصمـــات الرجل القوي 
حينهـــا في الجيـــش كانـــت واضحة على 

المرحلة.

وتم إطلاق سراح الجنرال المتقاعد بن 
حديد خلال الأسابيع الأخيرة بعدما قضى 
عقوبتـــين بالســـجن النافـــذ: الأولى خلال 
فتـــرة عهد بوتفليقة، والثانية بعد انطلاق 
الحراك الشعبي في البلاد حيث وجهت له 
تهمة إحباط معنويات الجيش والمســـاس 
بســـمعة المؤسسات الرســـمية. وسافر بن 
حديد بعد إطلاق سراحه للعلاج في فرنسا، 

وظهر منذ ذلك الوقت على كرسي متحرك.
ويعـــد بـــن حديد مـــن الضباط الســـامين 
الأوائل الذين تنحوا عن الخدمة في حقبة 
تســـعينات من القرن الماضـــي ومن الذين 
ســـاهموا في الحرب علـــى الإرهاب خلال 
العشرية الدموية، قبل أن يتقاعد ويتحول 
إلى معارض لتوجهات السلطة والمؤسسة 
العســـكرية خاصة بعـــد تجـــدد الولايات 

الرئاسية لبوتفليقة.
ويبـــدو أن تعمد إظهار هـــذا الجنرال 
المتقاعـــد أمـــام وســـائل الإعـــلام يحمـــل 
رســـالة سياســـية للرأي العام حول توجه 
السلطة لتهدئة الوضع المحتقن في البلاد،
وردم الهـــوة التـــي خلفتها مرحلـــة إدارة 
المرحلـــة الانتقاليـــة مـــن طـــرف القيـــادة 
الســـابقة للمؤسسة العســـكرية، حيث تم 
الزج بالعديد من الشخصيات والناشطين 

في السجن لأسباب مختلفة.
وكان بـــن حديد، قد صـــرح بعد إطلاق 
ســـراحه، بأن ”ســـجنه في العام 2019 جاء 
لتصفيـــة حســـابات قـــام بها قائـــد أركان 
الجيش السابق الراحل أحمد قايد صالح، 
لخلافات شخصية معه“، وهو أول تصريح 
يعكـــس ثقل التركة التي ورثها قايد صالح 

لخلفه.
ويبــــدو أن الرئيس تبــــون منذ إعلان 
قــــرار العفو عن عدد من مســــاجين الرأي، 

علــــى غــــرار كريم طــــاب وســــمير بلعربي 
الاحتفــــال  عشــــية  بــــوراوي،  وأميــــرة 
بالذكرى الـ58 لاســــتقلال البلاد يتجه إلى 
مرحلة تهدئة للتخفيــــف من حدة احتقان 
الوضــــع السياســــي والاجتماعي، خاصة 
أن الحكومــــة باتت في حاجة ماســــة إلى 
اســــتقرار وطني لتمرير سياســــتها المؤلمة 
وأجندتها السياســــية، فضلا عن تراكمات 
وبــــاء كورونــــا وإمكانات عــــودة الحراك 
الشــــعبي للاحتجــــاج في الميــــدان مع أول 

عودة للحياة العادية في البلاد.
وكان الرئيس الجزائــــري، قد عبر في 
مقابلتــــه مع قنــــاة فرانس 24 الفرنســــية، 
عن اســــتعداده لـ“إطلاق ســــراح المزيد من 
ســــجناء الــــرأي متى تطلبــــت الضرورة“، 
ولم يســــتبعد أن يصدر قــــرارا مماثلا في 
ســــبتمبر القــــادم مما يوحي بأنه يســــعى 

لطي صفحة الاعتقال السياسي.
انطــــلاق  منــــذ  الجزائــــر  وعرفــــت 
الحراك الشــــعبي في فبرايــــر 2019 حملة 
مــــن  المئــــات  طالــــت  واســــعة  اعتقــــالات 
السياســــيين  والناشــــطين  المعارضــــين 
والضبــــاط العســــكريين، كما هو الشــــأن 
بالنســــبة للجنــــرال المتقاعــــد حســــين بن 
حديد الــــذي أعيد له الاعتبار بشــــكل غير 
مباشــــر خلال احتفالية ذكرى الاستقلال.
وشــــكل تعيين الجنرال ســــعيد شنقريحة 

فــــي منصب قائــــد أركان الجيش مؤشــــرا 
قويــــا علــــى بدايــــة اســــتقرار الأوضــــاع 
بالنسبة للرئيس تبون في مفاصل الدولة 
وأن عمليــــة التطهيــــر التــــي نفذها داخل 
المؤسسة نفســــها، بإبعاد وسجن عدد من 
الضباط المشــــكوك في ولائهم له قد رتب له 
الأوراق بشكل غير مسبوق وصار بإمكانه 
الذهاب إلى إجراءات تهدئة في الســــاحة 

السياسية.
ويعد خيار التهدئة السياسية من بين 
المطالب الأساسية التي رفعتها العديد من 
القوى السياسية والشخصيات المستقلة، 
كجبهة القوى الاشـــتراكية المعارضة وما 
يعرف بـ“مجموعة العشرين“ التي طالبت 
بإطلاق ســـراح المســـاجين السياســـيين، 
ورفـــع القيـــود عـــن الحريـــات الإعلامية 
والسياســـية قبل بدء أي حوار سياســـي 

لحل الأزمة.
والجنرال المتقاعد الآخر علي غديري، 
المرشـــح لانتخابات الرئاســـة التي جرت 
فـــي أبريـــل 2019 والتـــي كان بوتفليقـــة 
يعتزم خوضها للمرور إلى ولاية رئاسية 
خامســـة، يعتبـــر نفســـه أيضـــا ضحية 
للخلافات الشخصية بينه وبين الجنرال 
الراحل قايـــد صالح. ونقـــل تصريحاته 
تلـــك محاميـــه للـــرأي العام من ســـجنه 

بالعاصمة.

خالد هدوي

النهضــــة  حركــــة  تســــتعد   – تونــس   
التونســــية لإطلاق رصاصة الرحمة تجاه 
حكومــــة إليــــاس الفخفاخ التــــي تتعرض 
للتشكيك والانتقادات، حيث تناور النهضة 
شركاءها في الحكم كرد فعل سياسي على 
رفض دخولهم ”بيت الطاعة“ بعد المواقف 
الأخيرة للتيار الديمقراطي وحركة الشعب 
الداعمــــة لمبادرات رئيســــة كتلــــة الحزب 
الدســــتوري الحر بالبرلمان عبير موســــي 

أشرس المعارضين للنهضة.
ودعا المكتب التنفيذي للنهضة مجلس 
الشــــورى إلى الاجتمــــاع الســــبت القادم 
لإعــــادة النظر فــــي موقفها مــــن الحكومة 
بعــــد أن كانــــت قد أكّدت فــــي اجتماع عُقد 
منذ أســــبوع انتظــــار نتائــــج التحقيقات 
بخصوص شــــبهة تضارب المصالح التي 

تلاحق الفخفاخ.
وقال مصدر مطّلع إن ســــحب النهضة 
ثقتهــــا مــــن الفخفــــاخ احتمال ســــيطرح 
للنقاش في الاجتماع الاســــتثنائي لمجلس 
الشورى، وهو ما لمّح له بشكل غير مباشر 

بيان المكتب التنفيذي.
ويأتي تصعيد النهضة كخطوة أخرى 
من الحركــــة لابتزاز الفخفــــاخ ودفعه إلى 
مراجعــــة تحالفاتــــه السياســــية، وهو ما 
التي  يضعف مباشــــرة ”حكومة الرئيس“ 
جاءت بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي 
الذي كان مرشــــح النهضــــة لهذا المنصب، 
فضلا عــــن خلافات تقودهــــا الحركة ضد 

حلفائها في الحكم.
فــــي  المشــــاركة  الأحــــزاب  وتســــتمد 
حكومــــة الفخفــــاخ – وهي حركة الشــــعب 
والتيــــار الديمقراطي وحركة تحيا تونس 
شــــرعيتها مــــن رئيــــس البــــلاد قيــــس   –

الفائزة  ســــعيّد، ما اعتبرتــــه النهضــــة – 
في الانتخابات التشــــريعية – التفافا على 
نتائــــج الانتخابات وانطلقــــت حينئذ في 
إرباك العمل الحكومي من جهة، ومناوشة 
الرئيس بالتعدي على صلاحياته من جهة 

أخرى.
وكثيــــرا مــــا نــــاورت حركــــة النهضة 
شــــركاءها لتصديــــر أزمتهــــا البرلمانيــــة، 
الناجمة عن إحــــراج المعارضة المتواصل 
لها ولرئيســــها راشــــد الغنوشــــي، نحو 
الحكومة في محاولة لبســــط نفوذها على 
مكونــــات التحالف بهــــدف توجيهه وفقا 
للأجنــــدات التي تخدم مصالحها، وهو ما 
ظهر جليــــا في الفترة الأخيــــرة من خلال 
تصاعــــد وتيرة خلافاتها مع كل من التيار 

الديمقراطي وحركة الشعب على خلفية 

تصويــــت نوابهمــــا لصالــــح عزل راشــــد 
الغنوشي من رئاسة البرلمان.

وأكّــــد مصطفى بــــن أحمــــد، القيادي 
بحزب تحيا تونس، أن ”مستقبل الحكومة 
مرتبط بنتيجة التحقيقات في تهم شــــبهة 

تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ“.
أن  وأضــــاف بــــن أحمــــد لـ“العــــرب“ 
”الأســــلوب الذي تعتمده النهضة لا يمكن 
أن يشــــوش علــــى الحكومة، وهــــي تناور 
لإبعــــاد الأنظار عــــن مشــــاكلها الداخلية 

وتراجع وزنها السياسي“.
تنســــى  لــــن  النهضــــة  أن  ويبــــدو 
صنيــــع الحلفــــاء الأعــــداء 
خطورة  تستشــــعر  حيــــث 

الوضــــع مــــن حولها وتتجه نحو ســــحب 
الثقــــة من الفخفاخ، في خطوة اســــتباقية 
للهــــروب مــــن مــــأزق العزلة السياســــية 
والنجــــاة مــــن تداعيــــات ســــقوط ســــقف 
الحكومــــة الذي بدا أقرب إلى الانهيار منه 

إلى الترميم والتماسك.
وهــــدّد موقــــف التيــــار الديمقراطــــي 
الشــــريك في الحكم والداعم للائحة عبير 
المســــلمين  الإخــــوان  بتصنيــــف  موســــي 
تنظيما إرهابيا بانفجار التحالف الحاكم 
الــــذي يعاني من مخلفــــات أزمة ”تضارب 
المصالح“ التــــي ارتبطت بالفخفاخ، فضلا 
عن صراع الصلاحيات بين الرئيس سعيد 

والغنوشي.
لصالح  الديمقراطـــي  التيـــار  وصوّت 
مرور لائحة تصنيف الإخوان حتى لا يبدو 

حليفا لهم ويخسر جزءا من شعبيته التي 
كســـبها بفضل شـــعاراته المعادية لحركة 
النهضـــة، فيما خير ممثلو حركة الشـــعب 
في مكتب البرلمان الغياب وساهموا بشكل 
مباشر في إنقاذ حركة النهضة من مساءلة 
برلمانية كانت ستكشف للتونسيين حقيقة 

الإسلاميين وارتباطاتهم الخارجية.
ويبدو أن حركة النهضة، وقياداتها، لن 
تغفر لحركة الشـــعب والتيار الديمقراطي، 
مواقفهمـــا كـــرد فعـــل سياســـي يصل حد 
الانتقـــام خاصة أن حركة الشـــعب صوتت 
لعزل الغنوشـــي من رئاسة البرلمان، علاوة 
على مساهمته في سقوط حكومة الحبيب 

الجملي التي قدمتها النهضة.
 وفاقـــم تصويـــت كتلة حركة الشـــعب 
لصالح عزل الغنوشـــي من رئاسة البرلمان 
الخلافات مع النهضة، وســـط تصريحات 
ومشـــاحنات مـــن الطرفـــين وصلـــت حد 
اشـــتراط النهضة إقصاء حركة الشعب من 
الائتـــلاف الحاكم ما أثـــار حفيظة قياديي 
الشـــعب وجعلهم يصرون علـــى البقاء في 

التحالف.
واعتبـــر عبدالكـــريم الهاروني، رئيس 
مجلس شـــورى النهضة، ”مســـاندة حركة 
الشـــعب للحـــزب الدســـتوري الحـــر غير 
معقولـــة“. وقال ”من غير المعقول أن تقابل 
حركـــة النهضـــة أناســـا معها فـــي الحكم 

وصوّتوا ضدّها في البرلمان“.
واعتبـــر المكتـــب التنفيـــذي للنهضـــة 
أن شـــبهة تضارب المصالـــح التي تلاحق 
الائتـــلاف  بصـــورة  ”أضـــرت  الفخفـــاخ 
الحكومـــي عمومـــا، بما يســـتوجب إعادة 
تقديـــر الموقف مـــن الحكومـــة والائتلاف 
المكـــون لهـــا، وعرضه على أنظـــار مجلس 
الشـــورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار 

المناسب“.

وتتعلّــــل الحركة بحالــــة التفكك التي 
يعيشــــها الائتلاف الحكومي ومن ”غياب 
التضامــــن المطلوب، حيث تعود أســــباب 
أيديولوجيــــة  عوامــــل  إلــــى  الخلافــــات 
بالأســــاس وأخرى تتعلــــق بالتباين حول 
الرؤية المســــتقبلية لتونــــس: كالتحالفات 
الخارجيــــة للأحــــزاب مــــع قــــوى إقليمية 
خصوصا فــــي ليبيا التي تشــــهد صراعا 

محتدما“.

وتتفاقم مخــــاوف النهضة بعد نجاح 
رئيســــة الحزب الدســــتوري الحــــر عبير 
موســــي في توحيد شــــق كبير من القوى 
لتدخــــل  المناوئــــة  والسياســــية  المدنيــــة 
الغنوشي في الملف الليبي ودعمه للمحور 
التركي القطري، وصوتت لصالحها حركة 

الشعب وتحيا تونس.
ومن شــــأن هــــذا التطــــور اللافت في 
تحالــــف عــــدة كتــــل نيابية فــــي مواجهة 
أجندات رئيس البرلمان أن يؤسس لأرضية 
سياسية جديدة توسع من دائرة المعارضة 
بالبرلمان وتضيّق الخناق على الغنوشــــي 
وحزبه. وبات من الواضح أن عبير موسي 
أصبحت الآن البديل الشعبي للإسلاميين 
من حيــــث خطابهــــا الفكري والسياســــي 
المناهــــض لأيديولوجيتهــــم ومــــن حيــــث 
شــــعبيتها، ما يجعلها فــــي أيّ انتخابات 
قادمة رقما صعبا، وهو وضع سيقود إلى 
تغيير في التوازنات السياسية في المشهد 

السياسي عموما.

مستقبل الحكومة 
مرتبط بالتحقيق 
المتعلق بالفخفاخ

مصطفى بن أحمد

مدريد تتجنب غضبا مغربيا 
وتلغي زيارة ملك إسبانيا 

لسبتة ومليلية
  الربــاط – ألغـــت الحكومة الإســـبانية 
زيـــارة كانت مرتقبـــة لعاهل البـــلاد الملك 
ســـبتة  مدينتـــي  إلـــى  كارلـــوس  خـــوان 
ومليلية التابعتـــين لمدريد وتطالب الرباط 

باسترجاعهما.
وقالت صحـــف إســـبانية، الاثنين، إن 
القصر الإسباني تراجع عن إدراج مدينتي 
سبتة ومليلية في أجندة زيارات الملك بعد 

رفع حالة الطوارئ الصحية.
وأضافـــت هـــذه المصـــادر أن ســـبتة 
ومليليـــة كانتـــا ضمـــن برنامـــج زيارات 
العاهـــل الإســـباني حتى مســـاء الجمعة 

الماضي قبل أن تتدخل الحكومة.
وأوضحت الصحف الإسبانية أن إلغاء 
زيارة المدينتين الواقعتين شـــمالي المغرب، 
جاء لـ“تجنب رد فعل غاضب من الرباط“.

أســـتاذ  بوخبـــزة،  العمرانـــي  وقـــال 
العلاقـــات الدوليـــة وعميـــد كليـــة العلوم 
بالمغرب،  بمرتيل  والاقتصاديـــة  القانونية 
إن ”زيـــارة الملك الإســـباني تكون بمبادرة 
مـــن الحكومة، لأن الملك يســـود ولا يحكم، 
والحكومة من تتحمل المسؤولية السياسية 

لتصرفات الملك“.
وأضاف بوخبزة ”الســـلطات المغربية 
ســـبق لهـــا أن عبـــرت عن رفضهـــا لزيارة 
خوان كارلـــوس إلى مدينة مليلية المحتلة، 
حدث ذلك عام 2007، وهي آخر زيارة لعاهل 

إسباني لإحدى المدينتين“.
وتابـــع الخبيـــر المغربـــي موضحا أن 
”إعادة النظر في برمجة الزيارة، يندرج في 
إطار الرغبة في عدم تعكير صفو العلاقات 

الثنائية، التي تمر بمرحلة مهمة جدا“.
وأكـــد أن ”الحكومـــة الإســـبانية تعي 
جيـــدا أهمية تثمين العلاقة بالمغرب، وعين 
العقل أن يتم إلغاء الزيارة، في الوقت الذي 
توضع جميع القضايـــا الخلافية جانبا“. 
وقالـــت مصـــادر سياســـية إن الملك فيليب 

السادس تعرض إلى ضغوط للقيام بزيارة 
رسمية لمليلية وسبتة، وذلك بإدراج القصر 
الثغريـــن المحتلـــين ضمن الجولـــة الملكية 
للأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي، كالأندلس 

وجزر الكناري وغيرها.
وأكد متحدث باســـم قصر ”ثارثويلا“ 
الملكي، في وقت ســـابق، خبر إعداد البلاط 
الإســـباني لزيـــارة المدينتـــين دون تحديد 
موعد نهائـــي، مبررا الأمر بكون الأجندات 
لا تـــزال مغلقـــة نتيجة الوضـــع الصحي 

الحالي الناتج عن تفشي وباء كورونا.
وكان الملـــك فيليـــب الســـادس قد أدى 
فـــي الماضي زيارة شـــملت جميـــع مناطق 
إســـبانيا بما في ذلك جـــزر الكناري، لكنه 
أجّل فـــي كثير من الأوقات زيارته لســـبتة 

ومليلية المحتلتين.
وترجح مصادر دبلوماسية وسياسية 
أن الملـــك فيليب لا يريـــد أن يكرر ما قام به 
والده الملك الســـابق خـــوان كارلوس، وأن 
يتسبب مرة أخرى في تشنج علاقات بلاده 
مـــع المغرب ويســـعى للحفـــاظ على علاقة 
الصداقة التـــي تجمعه بالعاهـــل المغربي 

الملك محمد السادس.
ورغم التأجيلات المتكررة لا يســـتبعد 
مراقبـــون رضـــوخ الملك فيليب الســـادس 
لضغوط أطـــراف وازنـــة يمينيـــة، للقيام 
بالزيـــارة، ما يعني تأزم العلاقات المغربية 
الإســـبانية مرة أخـــرى. وتخضع ســـبتة 
ومليلية للنفوذ الإســـباني رغم وجودهما 
أقصى الشمال المغربي، وتعتبر الرباط أن 
المدينتـــين تخضعان لاحتلال من إســـبانيا 
التي شـــيدت جدارا بارتفـــاع 6 أمتار لمنع 

تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليهما.
ويرفـــض الاتحـــاد الأوروبـــي اعتبار 
المدينتـــين جزءا من التراب الأوروبي، فيما 
يؤكد المغرب مسألة مغربية المدينتين وهي 

محلّ إجماع رسمي وشعبي.

الثلاثاء 2020/07/07 4
السنة 43 العدد 11754 أخبار

النهضة تلوّح بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ عقابا للشركاء الأعداء

م إعادة توزيع الأدوار
ّ
صراع البقاء يحت

تركة ثقيلة

مغربية المدينتين لا لبس فيها

للأجنــــدات التي تخدم مصالحها، وهو ما 
ظهر جليــــا في الفترة الأخيــــرة من خلال 
تصاعــــد وتيرة خلافاتها مع كل من التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب على خلفية

صنيــــع الحلفــــاء الأعــــداء
خطورة تستشــــعر  حيــــث 

عن صراع الصلاحيات بين الرئيس سعيد
والغنوشي.

لصالح الديمقراطـــي  التيـــار  وصوّت 
مرور لائحة تصنيف الإخوان حتى لا يبدو

الرئيس الجزائري أمام تحديات التخلص 
من تركة الجنرال قايد صالح

الاستمرار في إجراءات التهدئة لتمرير الاستفتاء الدستوري
ــــــرال الجزائري  يعــــــد ظهــــــور الجن
المتقاعد حسين بن حديد، الذي كان 
معتقلا بسبب ما يقول إنه خلافات 
شــــــخصية مع رئيس أركان الجيش 
الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، 
فــــــي الاحتفالات الرســــــمية بذكرى 
اســــــتقلال البلاد إعادة اعتبار لهذا 
الجنرال المتقاعــــــد لكنه أيضا دليل 
على المســــــاعي التي يبذلها الرئيس 
لإحداث  تبون  عبدالمجيد  الجزائري 
ــــــى التركــــــة الثقيلة التي  انقلاب عل

ورثها عن قايد صالح.

السلطة تسعى إلى ردم 
الهوة التي خلفها عهد إدارة 

القيادة السابقة للجيش 
للمرحلة الانتقالية



 واشــنطن – أصبح من حـــق الرئيس 
الترشـــح  بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي 
لفترتـــين إضافيتـــين بعـــد انتهـــاء فترة 
رئاسته الحالية في عام 2024، فترة حتى 
عام 2030 والأخرى حتى عام 2036، حيث 
ســـيكون عمره قد تجاوز الثمانين عاما، 
فيما يقـــول معارضوه إن التصويت غير 

قانوني وكان معيبا بدرجة كبيرة.
ولكن الســـؤال الآن هو: هل ســـيبقى 
بوتين حقا في الكرملين بعد انتهاء فترة 

رئاسته الحالية؟
لقـــد حصل بوتـــين على تلـــك الميزة 
الجديـــدة بعـــد أن صوت الـــروس على 
مجموعة من التعديلات الدســـتورية في 
اســـتفتاء استغرق أســـبوعا، شملت بين 
أمور أخرى حظر حمل كبار المســـؤولين 
جنســـية دولة أخرى، وحظـــر نزع ملكية 
الزواج  وتحديـــد  الروســـية،  الأراضـــي 
بأن يكـــون بين رجـــل وامـــرأة، وحقوقا 
اجتماعيـــة مثـــل ضمانـــات بـــأن يفوق 
الحـــد الأدنى للأجور الحد الأدنى للدخل 
الكافي للمعيشـــة وتعديل المعاشات وفقا 

للتضخم.
أليكســـندر  ديمتري  الكاتـــب  ويقول 
ســـايمز المهتـــم بالشـــأن الروســـي فـــي 
ناشـــونال  ”ذا  مجلـــة  نشـــرته  تقريـــر 
الأميركيـــة، إنه بعـــد إعلان  انتريســـت“ 
لجنـــة الانتخابـــات المركزية في روســـيا 
موافقة 77.9 في المئـــة من الناخبين على 
التعديلات المقترحـــة، تركزت كل الأنظار 
على مســـتقبل بوتين السياســـي، حيث 
لا يعتقد بعض الخبـــراء والمطلعين على 
بواطن الأمور السياســـية الروســـية إلى 
حد كبير أن بوتين ســـوف يستخدم هذا 
الحـــق الـــذى أصبـــح متاحا لـــه في ظل 

الدستور الجديد.
وقال أليكســـى تشيســـناكوف، وهو 
محلل سياســـي، عمل مديرا لمركز دراسة 
للســـلطات  التابع  السياســـية  الأوضاع 
الرســـمية الروســـية، لمجلة ”ذا ناشونال 
انتريســـت“ إن خطط بوتين المســـتقبلية 
ليســـت واضحة تماما، ومن المحتمل أن 

هذا هو ما يريده الرئيس الروسي.
هنـــاك  أن  تشيســـناكوف  وأضـــاف 
مفهوما لـــدى الصينيين يعرف بــ“التنين 
فـــي الضباب“ وهو ما يمثـــل لاعبا قويا 
فـــي مســـاحة غامضة يمكنـــه أن يضرب 
منافســـيه فـــي أي لحظة مـــن زاوية غير 
متوقعة. ويمكن أن تســـاعد هذه الصورة 
في توضيح المنطق وراء ســـلوك بوتين؛ 
فهـــو يريد أن يظل (تنينـــا في الضباب) 

حتى نهاية رئاسته.
وأوضـــح أن هـــدف بوتين مـــن وراء 
ذلك هو عدم انشـــغال النخبة السياسية 
الروســـية طوال الســـنوات المتبقية من 
فتـــرة رئاســـته فـــي محاولـــة تملق لمن 
يحتمـــل أن يخلفوه، بدلا مـــن العمل من 

أجل الاســـتقرار. كمـــا أن الإبقاء على 
احتمال الترشـــح مرة أخرى عام 
2024 مفتوحا ســـوف يساعد في 

إحباط مثل هذا المناورات.
وأكد أن إلغاء القيود على 

الفترات الرئاسية سيبعث أيضا 
برسالة للقادة الأجانب 

بأن بوتين يشعر 
بالثقة إزاء قدرته 
على البقاء رئيسا 

لروسيا طوال 
السنوات العشر 
المقبلة على الأقل.
ومن الممكن 

أن يتساءل 
المرء هل 

هناك سبب 
آخر وراء 

قرار 
بوتين 
الدفع 

بدستور 
جديد. 

وفي هذا الإطار يقول 
تشيسكانوف إنه “إذا 

ما نظرنا إلى هذا القرار 
من الناحية الاستراتيجية، 
فإنه لا شك أن بوتين أراد 

ليس فقط منح نفسه فرصة 
للترشح مرة أخرى، ولكن 

أيضا أراد تحقيق تغييرات 
من شأنها تثبيت خطابه 
الأيديولوجي والسياسي 

في النظام السياسي 
الروسي“.

وإذا مـــا قـــرر بوتـــين 
العودة إلى الكرملين في عام 

2024، فإنه سيكون قادرا على 
ممارسة سلطة أكبر كرئيس. 

فالتعديـــلات الدســـتورية 

التي تمت الموافقـــة عليها يوم الخميس 
الماضـــي عززت مـــن نفـــوذ الرئيس على 

السلطة القضائية.
و على ســـبيل المثال، لم يعد الرئيس 
في حاجـــة لطلـــب الموافقة مـــن مجلس 
الاتحـــاد، الغرفـــة الأعلـــى فـــي البرلمان 
الروسي، بالنسبة لتعيين أو عزل النائب 
العـــام. كما أن باســـتطاعة الرئيس الآن 
أن يقتـــرح علـــى مجلـــس الاتحـــاد عزل 
كبار القضـــاة، بينما كان لا يمكن أن يتم 
هذا في ظل الدســـتور القـــديم إلا بتقديم 

القضاة الآخرين توصية بذلك.
وفي الوقت نفســـه، من حق الرئيس 
الآن تعيـــين ما يصل إلـــى 30 من أعضاء 
مجلس الشيوخ في مجلس الاتحاد، بما 
في ذلك تعيين ســـبعة منهم مدى الحياة، 
فيما كان مســـموحا للرئيس في السابق 
تعيـــين مـــا يصـــل إلـــى 17 مـــن أعضاء 
مجلس الشـــيوخ، لا يتم تعيين أي منهم 
مدى الحياة. وعـــلاوة على ذلك، من حق 
الرئيـــس الآن في حالـــة تركه منصبه أن 
يصبح عضوا في مجلس الشـــيوخ مدى 

الحياة.

واكتســـب البرلمان وفقـــا للتعديلات 
الأخيـــرة ســـلطات جديدة، فباســـتطاعة 
مجلس الدوما، الغرفة الأدنى في البرلمان 
الروســـي الآن تأكيد أو رفض المرشحين 
لمنصـــب رئيـــس الـــوزراء وغيـــره مـــن 
المرشـــحين للمناصـــب العليا في مجلس 
الوزراء. ومـــع ذلك، يقول بعض الخبراء 
إن هـــذه التغييـــرات ليســـت ذات أهمية 

عمليا.
و قالـــت تاتيانـــا ســـتانوفايا، وهي 
السياســـية  التحليلات  لمركز  المؤسســـة 
”آر بوليتيك“ إنـــه ”إذا نظرنا إلى جوهر 
هذه الإصلاحات، فإننا نجد أن الرئاســـة 
هي المؤسســـة المهيمنة، بينما السلطات 
الجديدة التي تم منحها للبرلمان ليســـت 
مهمة، وهامشـــية، ولا تمدهـــا بأي ميزة 
بشـــكل عام“، إذ أنـــه إذا فشـــلت الغرفة 
الأدنـــى فـــي البرلمـــان في تأكيـــد تعيين 
مرشـــحي الحكومة ثـــلاث مـــرات، فإنه 
من حق الرئيس وفقا للدســـتور الجديد 

تعيينهم بنفسه“.
و يرى ســـايمز في نهايـــة تقريره أن 
المعارضة الروسية فشلت في تحقيق أي 
زخم مهم ضد الاصلاحات الدســـتورية 
المقترحـــة مـــن الكرملـــين، رغـــم أن 
انتشار فايروس كورونا والمتاعب 
الاقتصادية تســـببا في انخفاض 
شعبية بوتين قبل الاستفتاء والتي 
وصلت إلى 59 في المئة وهي أقل 
نســـبة منذ عام 1999، 
وفقا لاستطلاع رأي 
أجراه مركز ليفادا 

المستقل.
ورغم أن 
التعديل 
الخاص 
بزيادة 
الفترات 
الرئاسية 
قد أثار 
جدلا كبيرا، 
حظيت 
الضمانات 
الاجتماعية 
الجديدة 
في الدستور 
الجديد برضا 
واسع النطاق 
من جانب الشعب 

الروسي.
ويقول الخبير في الشؤون 
الإقليمية الروسية ديار 
أوتال ”على الصعيد 
الداخلي يواجه الكرملين 
اقتصادا يعاني من الركود 
بشكل مزمن، ويرجع السبب 
في عدم القدرة على تحقيق 
النمو إلى مسائل متعلقة 
بالجوانب المؤسسية“، 
حيـــث تقلص دخـــل الفـــرد وفقا 
للقيمـــة الحقيقيـــة للعملة خلال 
معظم فترات الســـنوات الســـت 

الماضية.

 باريــس – يتابــــع الفرنســــيون بتفاؤل 
الفرنســــية  الحكومــــة  تركيــــز  مجريــــات 
الجديــــدة والتي باتــــت ملامحها واضحة 
بعد إعــــلان أنها ســــتضم وجوها جديدة 
ضمــــن مســــار جديد، مــــا يشــــكل محطة 
أساســــية في ســــعي الرئيــــس إيمانويل 
ماكرون لإنعاش القســــم الأخير من ولايته 

الرئاسية قبل عامين من انتهائها.
ويأمــــل هــــؤلاء أن تتمكــــن الحكومة 
الفتيــــة من حلحلة الملفــــات العالقة بغض 
النظــــر عــــن الأســــماء المقترحــــة لتولــــي 
الحقائب الوزارية ســــواء كانــــت يمينية 
أو مــــن أنصار البيئة (الخضر) وحتى من 
اليسار الاشتراكي، فالمهمة بالنسبة إليهم 

اقتصادية واجتماعية في المقام الأول.
وعينّ ماكرون الجمعة، جان كاستيكس 
علــــى رأس الحكومة، وهو شــــخص غير 
معروف للجمهور الواســــع، يشغل رئاسة 
بلدية مدينة صغيــــرة وينتمي إلى اليمين 

على غرار سلفه إدوارد فيليب.
وتنتظــــر كاســــتيكس ملفات شــــائكة 
أبرزهــــا إصلاح نظام التقاعــــد الذي وعد 
به الرئيــــس ماكرون وإنعــــاش الاقتصاد 
الفرنســــي الذي عرف ركودا بســــبب أزمة 
فايــــروس كورونا فضلا عــــن أخذ تدابير 

جريئة لحماية البيئة ومحاربة البطالة.
ويســــتعد رئيس الوزراء الجديد إلى 
تقديم برنامجه بعد بضعة أيام، فيما ذكّر 
ماكــــرون في تغريــــدات، الأحد، بالخطوط 
الرئيســــية للجزء الأخير مــــن ولايته التي 

تمتدّ على خمسة أعوام.

وقــــال إنــــه ســــيتعينّ علــــى ”حكومة 
أن تقــــوم بـ“إنعــــاش الاقتصاد  جامعــــة“ 
ومتابعــــة إعادة بناء حمايتنا الاجتماعية 
والبيئية وإعادة تأســــيس نظام جمهوري 
عــــادل“ فضلاً عــــن ”الدفاع عن الســــيادة 

الأوروبية“.
ويُتوقــــع أن يفصّــــل هــــذه الأولويات 
خلال كلمة يلقيها بمناسبة العيد الوطني 
فــــي 14 يوليو الجــــاري، مســــتعيداً بذلك 

تقليداً رئاسياً كان ألغاه.
وبعد ثلاث سنوات في السلطة نُفذت 
خلالهــــا إصلاحــــات مثيــــرة للجــــدل مثل 
إصــــلاح مســــاعدات البطالــــة، وتخللتها 

أزمــــات مختلفة مثل تظاهرات الســــترات 
الصفــــراء وأزمة وباء كوفيــــد – 19، أعلن 
ماكــــرون أنــــه يعتــــزم بــــث روح جديــــدة 
وانتهاج مســــار آخر، في وقت انخفضت 
شــــعبيته وتواجه البلاد صعوبات جراء 
التداعيــــات الاقتصادية الكبيرة لتفشــــي 

الوباء.
وقرر رئيســــا الجمهوريــــة والحكومة 
تســــريع وتيرة العمل لصــــرف النظر عن 
الانتكاســــة التي مُني بها الحزب الحاكم 
الجمهوريــــة إلــــى الأمام فــــي الانتخابات 

البلدية التي جرت في 28 يونيو.
وفي وقت تزداد التكهنات باستيعاب 
الحكومة الجديدة لوجوه يسارية وازنة، 
الســــابقة  الاشــــتراكية  الوزيــــرة  أكــــدت 
والمرشــــحة الســــابقة للرئاســــة سيغولين 
روايال أنــــه جرى الاتصال بها الســــبت، 
لكنها أشــــارت إلى أن المشــــاركة في هذه 
الحكومــــة لن يكــــون لها ”معنــــى“ إلاّ في 
حــــال أرادت تطبيق سياســــة ”اجتماعية 
أكثر، بيئية أكثر، وديمقراطية أكثر“. لكن 
مصدرا قريبــــا من رئيس الجمهورية نفى 

هذه المعلومات.
وانتقد قــــادة المعارضــــة خيار تعيين 
شــــخصية غير معروفة مثل كاســــتيكس، 
واعتبــــروا أن الرئيــــس يســــعى لتصــــدر 
المشــــهد قبــــل الانتخابات الرئاســــية في 
2022 بدون أن يزاحمه رئيس وزراء قوي، 
في إشــــارة إلى رئيس الوزراء المســــتقيل 

إدوارد فيليب.
وظهر كاستيكس السبت، لأول مرة منذ 
تعيينه في شــــركة للتكنولوجيا المتطورة 
تواجــــه صعوبات، وقال فــــي تصريح إن 
”الجائحــــة غيرت قواعــــد اللعبة“، معتبرا 

أن التوجــــه البيئــــي ”ضــــرورة“ و“ ليس 
خيارا“، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية 
مغازلة لأنصــــار البيئة الذين اكتســــحوا 
الانتخابــــات المحليــــة الأســــبوع الماضي 
ومــــن المرجح بقوة انضمامهــــم للحكومة 

الجديدة.
ومــــن إصلاح نظام التقاعد إلى اتخاذ 
تدابير جريئــــة للحفاظ على البيئة مرورا 
بالإنعاش الاقتصادي وإصلاح نظام الأمن 
وقطاع الصحة الذي لعــــب العاملون فيه 
دورا محوريا فــــي مواجهة أزمة فايروس 
كورونا، يقول محللون إن الوقت لن يكون 
ربمــــا كافيــــا للحكومة الجديــــدة لمعالجة 
كل هــــذه الملفــــات المتراكمــــة قبــــل الموعد 
الانتخابي الكبير والمتمثل في الانتخابات 

الرئاسية المقررة في مايو 2022 المقبل.
وليس مــــن المتوقع أن تقــــوم حكومة 
كاســــتيكس بثورة بيئية بمعنــــى الكلمة، 
وكمــــا يطالــــب بهــــا أحزاب الخضــــر، بل 
ستكتفي فقط بتنفيذ برامج بيئية صغيرة 
قد تناهــــز تكلفتها 15 مليــــار يورو وذلك 
لغايــــة نهاية ولاية ماكرون الرئاســــية في 

.2022
وفــــي قطــــاع الصحة يعــــول ماكرون 
كثيــــرا على شــــخصية كاســــتيكس كونه 
سبق وأن شغل منصب مدير المستشفيات 
وتنظيــــم العلاجات في وزارة الصحة بين 
عامــــي 2005 و2006، كما أنه يملك علاقات 
متشــــعبة في قطــــاع الصحة، مــــا يؤهله 

لإعادة هيكلة القطاع المتعثر.
ويعــــد إصلاح هــــذا القطــــاع من بين 
الملفات الساخنة التي تواجهها الحكومة 
الجديدة. ورغــــم أن حكومة إدوارد فيليب 
قررت رفع موازنة هــــذا القطاع بمبلغ 6.8 

مليار يــــورو من أجل رفــــع رواتب الأطقم 
الطبيــــة  المســــتلزمات  وشــــراء  الطبيــــة 
الضرورية، فإن النقابــــات لم تكن راضية 

بهذه الموازنة.
الاقتصــــاد  بإنعــــاش  علاقــــة  وفــــي 
الفرنســــي ومنــــع تفشــــي البطالــــة بــــين 
الشــــباب، يستعد كاســــتيكس لطرح خطة 
جديــــدة لإنعــــاش الاقتصــــاد قبــــل نهاية 
شــــهر أغســــطس المقبل من أجل المصادقة 

عليها.
و يتوقع أن تتضمن هذه الخطة حزمة 
مــــن الإجــــراءات الكفيلة بخلــــق مناصب 
شــــغل جديدة. مــــن بينها الاســــتثمار في 
التكنولوجيات الرقمية وإطلاق مشــــاريع 
بيئية، فضلا عن تخفيض نسبة الضرائب 

المفروضة على الشركات.
وكان وزير الاقتصاد الســــابق برينو 
لومير قد اســــتبعد رفع نســــبة الضرائب 
المفروضة على الفرنســــيين، لكن بالمقابل 
طالبهــــم بالعمل أكثــــر لتــــدارك التراجع 
الاقتصــــادي الــــذي شــــهدته البــــلاد. كما 
دعا أيضــــا بعض الشــــركات الكبرى إلى 
إعــــادة توطــــين مصانعهــــا فــــي فرنســــا 
وتوظيف الفرنسيين مقابل الحصول على 

مساعدات مالية من الدولة.
التحديــــات  هــــذه  كل  جانــــب  وإلــــى 
التــــي تنتظــــر الحكومة الجديــــدة، هناك 
أهــــداف أخرى لا تقل إلحاحــــا مثل إتمام 
عملية إصلاح نظام التقاعد الذي كشــــفت 
الحكومــــة عــــن ملامحه في نهاية الســــنة 
الماضية لكن تم تأجيله لوقت لاحق بسبب 
تفشــــي فايروس كورونا إضافة إلى بناء 
شــــرطة جديدة تعكس المجتمع الفرنسي 

بكل أطيافه.

 برليــن – أعــــاد رئيس البرلمــــان الألماني 
فولفغانغ شــــويبله إحياء خطــــة أوروبية 
طرحــــت في وقت ســــابق تتضمن إنشــــاء 
مراكــــز إنقــــاذ ولجــــوء خــــارج الاتحــــاد 
فيــــه  تتصاعــــد  وقــــت  فــــي  الأوروبــــي، 
دول  بــــين  الهجــــرة  بشــــأن  الخلافــــات 
الاتحاد الأوروبي مع بداية رئاســــة ألمانيا 

للاتحاد.
وقــــال شــــويبله الاثنــــين إنــــه ”يتعين 
ضمان شــــروط معيشــــية آدميــــة في هذه 
المراكــــز وحمايتهــــا تحــــت عبــــاءة الأمم 
المتحــــدة على ســــبيل المثــــال، وكذلك عبر 
الاهتمــــام المدنــــي والعســــكري للاتحــــاد 

الأوروبي“.
وذكــــر أن الدول التــــي رفضت توزيع 
الآن  حتــــى  الاتحــــاد  داخــــل  المهاجريــــن 
ستشــــارك بالتأكيــــد في مثل هــــذه المهمة، 

مضيفــــا أن أزمــــة كورونا لــــم تُفقد قضية 
الهجرة أهميتها.

وفي إشــــارة إلــــى الأمن والاســــتقرار 
الداخلي في الاتحاد الأوروبي ومصداقية 
الاتحــــاد كمجتمع قيمي، ذكر شــــويبله أن 
هنــــاك حاجة إلــــى قانون لجــــوء أوروبي 
وإجــــراءات  موحــــدة  بمعاييــــر  مشــــترك 
اعتــــراف قابلــــة للتطبيــــق، موضحــــا أنه 
لا يمكــــن حــــل الخلافــــات فــــي الاتحــــاد 
بشــــأن سياســــية الهجرة عبر الوســــائل 

القضائية.
وقال ”محاولة فرض حصص استقبال 
ملزمــــة عبــــر قــــرار بالأغلبية فــــي مجلس 
الاتحــــاد، لن تؤدي إلى تهدئة الخلاف، بل 

ستفاقمه“.
ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد 
الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى 

التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول 
على حصة ثابتة من بعض عشرات الآلاف 
من المهاجريــــن الذين يصلون إلى الاتحاد 
الأوروبــــي عبــــر البحر المتوســــط كل عام، 
فيمــــا تعتبــــر فيينــــا وبودابســــت وبراغ 
من بــــين العواصم التي تعــــارض إلزامية 

الحصص.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت 
بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم 
دعمهــــا في مواجهة تدفــــق المهاجرين، أن 
تكون مؤقتة في انتظــــار إعادة التفاوض 
على اتفاق دبلن الــــذي يوكل التعاطي مع 
طلبات اللجوء إلــــى البلد الذي يصل إليه 

المهاجر.
واعتبــــرت هــــذه القاعدة ظالمــــة لأنها 
تضع، لأســــباب محــــض جغرافيــــة، عبء 
واليونــــان  إيطاليــــا  علــــى  الاســــتقبال 

وإســــبانيا ومالطــــا البوابات الرئيســــية 
لدخول المهاجرين إلى أوروبا.

وكشفت المفوضية الأوروبية في وقت 
ســــابق عن وجود خيارات بشأن ”برنامج 
ســــيتم بموجبــــه نقــــل المهاجرين  إنزال“ 
الذيــــن يتم إنقاذهم في عــــرض البحر إلى 
مواقــــع في شــــمال أفريقيا، حيث ســــيتم 
النظــــر في طلباتهــــم الخاصــــة باللجوء، 
لكــــن هذا الخيار ســــرعان مــــا تضاءل مع 
رفض دول شــــمال أفريقيا استقبال طالبي 
اللجوء رغــــم حزمة الحوافز المالية الهامة 
التــــي اقترحتهــــا بروكســــل علــــى الدول 

المستضيفة.
ويــــرى محللــــون أن مثل هــــذا النهج 
ســــيتيح للمســــؤولين تقييــــم مــــا إذا كان 
المهاجرون مؤهلــــين لأن يصبحوا لاجئين 

قبل أن تطأ أقدامهم الاتحاد الأوروبي.

الثلاثاء 2020/07/07
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يســــــابق الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــــرون الزمن لإدخــــــال تعديلات 
جذرية على سياساته الحكومية التي 
أضرت بشــــــعبيته، وهو ما عكسته 
خسارة حزبه الجمهورية إلى الأمام 
صعود  مقابل  ــــــة  المحلي للانتخابات 
أحزاب الخضر، لكن المهمة لا تبدو 
ســــــهلة في ظل ملفــــــات اقتصادية 
واجتماعية شائكة لا يتوقع محللون 
أن يتمكن من حلحلتها كلها في ما 

تبقى من فترة ولايته.

هل سيبقى بوتين حقا في 

الكرملين بعد عام 2024؟
ماكرون في صراع مع الوقت 

لإنقاذ ما تبقى من فترة ولايته
الحكومة الفرنسية تستوعب وجوها سياسية جديدة ضمن مسار التجديد

حركة السترات الصفراء تتربص بالحكومة الفتية 

ألمانيا تدعم إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي

إذا ما قرر بوتين العودة 

إلى الكرملين في عام 

2024، فإنه سيكون قادرا 

على ممارسة سلطة أكبر 

كرئيس بعد أن عزز نفوذه 

على السلطة القضائية

ســـتقرار. كمـــا أن الإبقاء على 
 الترشـــح مرة أخرى عام
توحا ســـوف يساعد في 

مثل هذا المناورات.
إلغاء القيود على أن د
الرئاسية سيبعث أيضا

للقادة الأجانب
ين يشعر 
زاء قدرته

قاء رئيسا 
 طوال 
العشر ت

على الأقل.
الممكن 
ءل

بب 
ء

ا الإطار يقول 
نوف إنه “إذا 

ا إلى هذا القرار 
حية الاستراتيجية،
شك أن بوتين أراد 
منح نفسه فرصة ط
 مرة أخرى، ولكن 

تغييرات  راد تحقيق
ها تثبيت خطابه 
وجي والسياسي

ام السياسي 
.“

 مـــا قـــرر بوتـــين
عام  إلى الكرملين في

نه سيكون قادرا على 
 سلطة أكبر كرئيس.
ــلات الدســـتورية

زخم مهم ضد الاصلاحات ال
المقترحـــة مـــن الكرملـــين
انتشار فايروس كورون
الاقتصادية تســـببا في
شعبية بوتين قبل الاست
وصلت إلى 59 في المئ
نســـبة منذ
وفقا لاس
م أجراه
الم

ج

في
الج
واس
من جا
الروسي
ويقول الخبير ف
الإقليمية الر
أوتال ”عل
الداخلي يواج
اقتصادا يعاني
بشكل مزمن، وير
في عدم القدرة ع
النمو إلى مس
بالجوانب ا
حيـــث تقلص دخـــل ا
للقيمـــة الحقيقيـــة لل
معظم فترات الســـنو

الماضية.

المعارضة تقول إن ماكرون 

يسعى لتصدر المشهد 

قبل الانتخابات الرئاسية 

في 2022 بدون أن يزاحمه 

رئيس وزراء قوي



 لنــدن – مثل إعلان طهـــران الأحد أن 
حـــادث الانفجار الذي حصـــل الخميس 
الماضـــي بمنشـــأة نطنز النووية وســـط 
البـــلاد قد خلّف أضرارا مادية جســـيمة 
قد تبطـــئ عمليـــة تصنيع أجهـــزة طرد 
مركـــزي متطـــوّرة لإنتـــاج اليورانيـــوم 
المخصّب، حدثـــا هاما قـــد يوفر أرضية 
جديـــدة لتصاعـــد الصـــراع الإيراني – 

الإسرائيلي.
وخرجت طهـــران بهـــذا الإعلان عن 
سياســـاتها الدعائيـــة التـــي روجت في 
بـــادئ الأمر إلى أن الخســـائر بســـيطة، 
مشـــيرة علـــى لســـان المتحـــدّث باســـم 
منظمة الطاقـــة النووية الإيرانية بهروز 
كمالوندي إلى أنها اكتشفت بدقّة أسباب 
الحادث ومشـــدّدة في الوقت نفسه على 
عدم رغبتها في الكشـــف عنها في الحال 

لاعتبارات أمنية.

تصاعد التهديدات

رغم أن إســـرائيل انتهجت سياســـة 
ضبابية لا تنفـــي قطعا ولا تؤكد وقوفها 
وراء العمليـــة، فإن صحيفـــة ”نيويورك 
نقلت عن مســـؤول استخباراتي  تايمز“ 
شـــرق أوســـطي مطلع أن إســـرائيل هي 
المســـؤولة عـــن الحادثـــة التـــي وقعـــت 
بمنشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أيام.
كمـــا نقلـــت الصحيفة عن مســـؤول 
بالحـــرس الثـــوري أن الحادثـــة جـــرت 
باســـتخدام مواد متفجرة وأن إسرائيل 
زرعـــت قنبلـــة في مبنى يتـــم فيه تطوير 

أجهزة طرد مركزي حديثة.
وســـبق للمخابرات الإســـرائيلية أن 
أظهرت في الماضـــي قدرتها على توجيه 
ضربـــات داخل إيران، فقـــد اقتحمت في 
عام 2018 مســـتودعا في طهران وسرقت 
منـــه نصف طن من الســـجلات الســـرية 
التي توثق المشـــروع النـــووي الإيراني 
وتمكنت من إخراج المستندات من البلاد.
كما قدمت آنذاك وكالة الاستخبارات 
العديد من هذه السجلات للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، مع أدلة أخفتها إيران عن 

المعدات والمواد الخام المحظورة.
وكان وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتس قد قال ردا على ســـؤال عن تورط 
إسرائيل في الحادثة ”يمكن لأي شخص 
أن يشـــك فينا في كل شيء وفي كل وقت، 
لكنني لا أعتقد أن هذا صحيح، إسرائيل 
لا تقف بالضرورة وراء كل حادث يحدث 
في إيران“، دون أن ينفي تورط إسرائيل 

في حادثة نطنز.
ويرى مراقبون أن مثل هذه 

الحادثة قد تشكل حدثا فارقا 
في الصراع الإسرائيلي 

الإيراني الذي قد يتحول 
إلى حرب مباشرة 

ومفتوحة قد تزيد من 
زعزعة أمن منطقة الشرق 

الأوسط، فيما يصنف 
آخرون هذا التطور 

على أنه يبقى 
مثلما حصل 
سابقا مجرّد 

ورقة لن 
تتجاوز 

حدود 
التهديدات 

المتبادلة بين 
إسرائيل 

وإيران.
ويعد 

الانفجار الذي 
حصل بمنشأة نطنز والذي 
تلته سلسلة انفجارات في 

مناطق أخرى طيلة الأسبوع 

الماضـــي، ثانـــي أكبـــر ضربـــة تتلقاها 
إيران في غضون أشهر، فبعدما خسرت 
ذراعها الأولى في منطقة الشرق الأوسط 
الجنـــرال قاســـم ســـليماني قائـــد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، 
ها هـــي الآن تضرب على أرضها في أهم 
الملفات التي تراهن عليها وهو المشروع 

النووي.

حرب سيبرانية

يجادل الكثير من الخبراء والمتابعين، 
ما يحدث من تصعيد بين إيران وإسرائيل 
بتصنيفـــه فـــي خانـــة الحـــرب الكلامية 
التي لـــن تكون مرفوقة بحرب عســـكرية 

كبرى.

ويســـتند هـــؤلاء علـــى الكثيـــر من 
التحليـــلات التي تتناول بالطرح مواقف 
إســـرائيل التي بدت غامضة وغير معلنة 
بصفة رســـمية بشأن إقدامها على ضرب 

أهم المنشآت النووية في إيران.
”لوفيغـــارو“  صحيفـــة  وذهبـــت 
الفرنســـية إلى تبني هذا الطرح الأخير، 
بتأكيدهـــا الاثنين أن إيران وإســـرائيل 
تخوضـــان حربا ســـيبرانية خفية لا يتم 

قط الإعلان عن نجاحاتها رسميا.
وأشـــارت الصحيفة الفرنســـية إلى 
أن أحدث فصول هذه المواجهة الســـرية 
كانـــت الخميس، مع الانفجـــار الغامض 
الذي وقع في منشـــأة نطنز النووية على 
بعـــد 250 كلم جنوبي العاصمة الإيرانية 
طهـــران، فـــي موقع نـــووي يعد شـــديد 
الحساســـية، والـــذي أكدت طهـــران في 
البداية أنه ناجم عن قنبلة، قبل أن تعود 
وتتحدث عن أن سببه هجوم إلكتروني.

ويبقى الســـؤال المطروح الآن يكمن 
فـــي معرفـــة مـــا إذا كان هـــذا التوتـــر 
ســـيتصاعد وسيتوسع إلى حرب جديدة 
لن تكـــون لها تداعيات فقـــط على إيران 

وإسرائيل بل في كامل المنطقة.
للاستخبارات  السابق  المدير  وأطلق 
العسكرية الإسرائيلية الجنرال عاموس 
يادلـــين، دعوة لليقظـــة بقوله إنـــه ”إذا 
تم تجريم إســـرائيل من قبـــل القادة 
الإســـرائيليين  فعلى  الإيرانيـــين، 
الاســـتعداد عمليا لردود 

فعل إيرانية“.
ويعتقد يادلين جنرال 
الاحتياط الإسرائيلي، أن 
الرد الإيراني قد يكون 
على مستوى ملعب 
”السيبرانية“، 
ولكن أيضا 
عبر صواريخ 
وقذائف من 
الميليشيات 
الشيعية 
المتحالفة 
مع طهران، 
انطلاقا من 
الأراضي 
السورية 
نحو الأراضي 
الإسرائيلية، أو 
أيضا هجمات 
ضد البعثات 
والتمثيليات 
الإسرائيلية 
في الخارج.

لكـــن علـــى الطـــرف المقابـــل، ظهرت 
إيران وكعادتها لتســـتعرض نفس الخط 
السياسي الذي يتمســـك بخطاب القوة، 
عبر إعلان الجيش الإيراني عن أنه بصدد 
في  بناء ما يطلق عليه بـ“مدن صواريخ“ 

مواقع تحت الأرض في الخليج.
واختـــار النظام الإيراني عبر الإعلان 
تهديد منافســـيه في المنطقة، حيث نقلت 
وســـائل إعلام إيرانية عـــن قائد القوات 
البحريـــة بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
الأدميرال علي رضا تنجســـيري قوله إن 
”فيلق الحـــرس الثوري الإســـلامي لديه 
مواقـــع صواريـــخ بريـــة وبحريـــة على 

السواحل الجنوبية للبلاد“.
وقال تنجســـيري إن الحرس الثوري 
القـــوة  هـــذه  لإظهـــار  اســـتعداد  علـــى 
عنـــد الضـــرورة، وهدد بإطـــلاق العنان 
على منافسين يظهرون نوايا  لـ“كابوس“ 
عدوانية عسكرية، وفقا لما جاء في وكالة 

أنباء تسنيم الإيرانية الخاصة.
العســـكريون  القـــادة  ويتحـــدث 
الإيرانيون منذ مدة وبشـــكل روتيني عن 
إنجازات عســـكرية، خاصة في ما يتعلق 
بالحـــرس الثوري الإيرانـــي، لكن الكثير 
من المراقبين يصنفون هذه الخطوة على 
أنهـــا مجرّد خطـــوات يائســـة بعد مقتل 

سليماني للظهور في موضع القوي.
ويمثـــل حديث الجيـــش الإيراني عن 
مشـــروع ”مدن الصواريخ تحت الأرض“ 
خطرا موجها لا فقط إلى إسرائيل بل إلى 
بقية الخصـــوم في المنطقة كدول الخليج 

العربي وكذلك الولايات المتحدة.

قوى دولية على الخط

كنتيجة لهـــذا التصعيد، دخلت قوى 
دولية على خط الأزمة ومنها روسيا التي 
دعـــت إلى التهدئة وضبـــط النفس وعدم 

تعريض أمن المنطقة إلى الخطر.
وحـــذرت وزارة الخارجية الروســـية 
الاثنـــين مـــن القفـــز إلـــى اســـتنتاجات 
مستعجلة بشأن أســـباب الانفجار الذي 
هز مؤخـــرا منشـــأة نطنـــز النووية في 

إيران.
وأشـــارت وزار ة الخارجية الروسية 
إلى ضرورة دراســـة الوضع. وقال نائب 
ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر 
فيرشينين ”إن مثل هذه القضايا تتطلب 

بحثا جديا، ومفصلا للغاية“.
وأضـــاف فيرشـــينين ”أعتقد أن آخر 
مـــا يجب فعله، هـــو القفز إلـــى تكهنات 
لأن المســـألة خطيرة جـــدا“. وعلى عكس 
الموقف الروســـي تقول مصادر سياسية 

أميركية بشـــأن هذا التطـــور اللافت، إنه 
كان مـــن الأجدر على ”إيـــران القوية“ أن 
توفـــر نظامـــا أمنيـــا لمنشـــآتها النووية 
والعســـكرية قبـــل أن تطلق فـــي كل مرة 
تهديـــدات كلامية ضـــد دول الجوار في 

منطقة الشرق الأوسط.
وتتابع الإدارة الأميركية عن كثب ما 
يحصل مـــن تصاعد في الحرب الإيرانية 
الإسرائيلية، متوعدة بمعاقبة طهران في 
حال تجـــرأت وارتكبت خطـــأ يهدد أمن 

منطقة الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد حذر في 30 يونيو الماضي من 
”خيانـــة مهمـــة الأمم المتحـــدة“، في حال 

فشـــل مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر 
الأسلحة المفروض على إيران، معتبرا أن 

طهران تشكل تهديدا للأمن في المنطقة.
وهـــدد الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب في مطلـــع 2020، بتوجيه ضربة 
إلى إيران ”أقوى من أي ضربة واجهتها 
من قبل“، إذا حاولـــت تقويض الأمن في 

المنطقة.
وحذر ترامب آنـــذاك من أن الولايات 
المتحـــدة حـــددت 52 موقعـــا فـــي إيران 
ستضربها ”بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة“ 
إذا هاجمت الجمهورية الإسلامية أهدافا 

أو أفرادا أميركيين.
وحصـــل ذلـــك بالفعل، بعدمـــا باتت 
الميليشـــيات المواليـــة لإيران في شـــرق 
ســـوريا تحـــت قصف متواصـــل من قبل 
قوات التحالـــف بقيادة الولايات المتحدة 

أو كذلك من الجيش الإسرائيلي.
وبالعـــودة إلى المواقـــف المعلن عنها 
بصفة رســـمية من قبل إســـرائيل فإنها 
تبدو  أكثر هدوءا، لكنها تضع في الوقت 
نفســـه حســـابات هامـــة تجعلهـــا تبقى 
متيقظـــة لأي رد فعـــل إيرانـــي في الأيام 

القليلة القادمة.
وقـــال المحلل العســـكري للقنـــاة 13 
الإســـرائيلية ألون بن دافيـــد إن الهجوم 
أصاب ”المنشـــأة التي تطـــور فيها إيران 
أجهـــزة طرد مركزي أكثـــر تطورا والتي 
مـــن المفتـــرض أن تكون المرحلـــة التالية 
من البرنامج النووي، لإنتاج اليورانيوم 
المخصب بمعدل أســـرع بكثير. وقد تلقى 
ذلـــك المرفق أمـــس ضربة كبيـــرة، ودمر 

الانفجار المختبر“.
وأضـــاف ”كانـــت تلك أجهـــزة طرد 
مركزي كان من المفتـــرض تركيبها تحت 
الأرض في منشـــأة نطنـــز، وكانت تهدف 
إلـــى اســـتبدال أجهـــزة الطـــرد المركزي 
القديمة وإنتاج يورانيوم مخصب أكثر، 
وبســـرعة أكبر. لقد تلقـــوا ضربة، يجب 

الافتـــراض أنه في مرحلة ما ســـيرغبون 
في الانتقام“. وقال بن دافيد إن إسرائيل 
تســـتعد لرد إيرانـــي، ربما عبـــر هجوم 
إلكتروني. فـــي هجوم إلكتروني وقع في 
أبريل ونسبه مسؤولو مخابرات غربيون 
إلى إيـــران، كانت هنـــاك محاولة لزيادة 
مســـتويات الكلور في المياه المتدفقة إلى 

المناطق السكنية الإسرائيلية.

لكـــن وعلـــى الرغم من عدم مســـايرة 
تهديدات إيران، ميدانيا تبدو إســـرائيل 
مـــن جهتها جاهزة لأي حرب محتملة مع 
إيران، حيث أطلقت الاثنين قمرا صناعيا 
جديدا لأغراض المراقبة قالت إنه سيوفر 
مراقبة  قـــدرات  العســـكرية  لمخابراتهـــا 

عالية الجودة.
وتدخل هذه الخطـــوة في خانة عمل 
إســـرائيل على تعزيـــز قدراتهـــا لمراقبة 
عدوهـــا الأول فـــي المنطقة إيـــران التي 
تعتبـــر برنامجها النـــووي تهديدا كبيرا 

لها.
وجـــرى إطلاق القمـــر الصناعي أفق 
16 إلـــى الفضـــاء الاثنين مـــن موقع في 
وسط إسرائيل بواسطة صاروخ شافيت 
الإســـرائيلي الصنـــع والـــذي اســـتخدم 

لإطلاق الأقمار الصناعية أفق السابقة.
وقـــال في هـــذا الصدد وزيـــر الدفاع 
بينـــي غانتس ”ســـنواصل تعزيز قدرات 
إســـرائيل والحفاظ عليها على كل جبهة 

وفي كل مكان“.
القمـــر  الدفـــاع  وزارة  ووصفـــت 
الصناعـــي أفق 16 بأنه ”قمر اســـتطلاع 
بصـــري كهربائي مـــزود بقـــدرات تقنية 
متقدمة“. وســـيتم استلام الصور الأولى 
من القمر الصناعي في غضون أســـبوع 

تقريبا.
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ضربة موجعة جديدة

حرب خفية تنطلق من انفجار منشأة نطنز الإيرانية
هدوء إسرائيلي يقابله استعراض إيراني يلعب ورقة {مدن الصواريخ}

ــــــت حادثة الانفجار بمنشــــــأة  أدخل
جديدا  تشــــــنجا  ــــــة  الإيراني ــــــز  نطن
تشي كل التطورات التي رافقته أن 
المنطقة قد تتجه نحو حرب مباشرة 
بين إســــــرائيل وإيران. وفيما بدت 
مواقف قادة إســــــرائيل هادئة لكنها 
ــــــى أخذ الحذر  تدعــــــو في المقابل إل
مــــــن أي رد فعل إيراني، تتشــــــبث 
طهران  بحقيقة أن إسرائيل هي من 
فأخــــــذت  ــــــة  الحادث وراء  تقــــــف 
تســــــتعرض العضــــــلات بحديثهــــــا 
عــــــن بناء مــــــا يطلق عليهــــــا بـ“مدن 
ــــــخ“ في مواقع تحت الأرض  صواري
في الخليج وهو ما جعل قوى كبرى 
كروســــــيا تدخل على خــــــط الأزمة 

داعية لضبط النفس والتهدئة.
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 أنقــرة ـ أدت حالـــة التفكك والفوضى 
التي تعيشها ســـوريا للعام العاشر على 
التوالي، إلـــى تحولها إلى ثغرة تســـلل 
التوســـعيان  المشـــروعان  خلالهـــا  مـــن 
الإيرانـــي والتركي على حد ســـواء. على 
حساب الأمن القومي العربي والإقليمي، 
المشـــروع الإيراني عبر تحالفه مع نظام 
الأسد في دمشق، والتركي عبر احتضانه 
العديد مـــن تيارات المعارضة الســـورية 
والحالة الفصائلية العسكرية المتشرذمة.

الـــدور الإيراني واضـــح المعالم، غير 
أن الأخطـــر هـــو الدور التركـــي الملتبس 
الذي ومهما اختلفت سياســـات الأطياف 
المتضادة فـــي تركيا حوله، إلا أنها تعود 
وتتقاطع عند مســـألة اســـتعادة النفوذ 
التركـــي المفقـــود الـــذي يكاد يمـــر على 
انحساره اليوم أكثر من قرن من الزمان. 
حتى تحول هذا الملف إلى أبرز استثمار 
سياسي شـــعبوي لكسب الشارع التركي 
وشـــحنه والفوز في أي عملية انتخابية 

تجري في تركيا.
تصور تركيا لمستقبل الجار السوري، 
تصـــوّرٌ ضبابي يعكـــس ضبابية الرؤية 
السياســـية لحـــزب العدالـــة والتنميـــة 
بزعامـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان،  تلك السياســـة التـــي لا تريد 
ولا تســـتطيع الخروج من أوهام الإسلام 
السياســـي، يضاف إليها العامل القومي 
الطورانـــي التركي الـــذي يظهر جليا في 
مواجهة الأكراد الأتراك والقضية الكردية 
عموما مهما تعددت المناطق التي تتحرك 

فيها.

الملـــف  فـــي  التركـــي  التدخـــل  أدى 
الســـوري إلـــى خلق حالة عشـــوائية، لم 
تتمكـــن جميـــع المحـــاولات التركيـــة من 
تغطيتها والتستر عليها، تبرز في جانب 
منهـــا بالبعد الاقتصادي الذي أتاح نهب 
المـــوارد الطبيعية الســـورية في المناطق 
التي تســـيطر عليها الجماعـــات الموالية 
لتركيا. بعد العمليات العسكرية التركية 
على امتداد خط الحدود التركية السورية 

التي تمتد لأكثر 800 كيلومتر. 
كان أحدثهـــا عمليـــة ”نبع الســـلام“ 
التي خلقـــت قاطعا عســـكريا في منطقة 
رأس العين، يســـيطر على ميـــاه منطقة 
الجزيرة الســـورية التي يســـيطر عليها 

حزب العمال الكردستاني.

المياه ورقة للضغط

ولـــم تـــراع تركيا الظـــروف الصعبة 
المترتبة على انتشـــار فايـــروس كورونا 
مؤخرا، رغـــم المناشـــدات الدولية، التي 
قالت إنه ينبغي على الســـلطات التركية 
”بذل كل جهدها لاســـتئناف توريد المياه 
من محطـــة ضخ الميـــاه في علـــوك قرب 
رأس العين والتي تضم أكثر من 450 ألف 
سوري شمالي الحسكة، إضافة إلى ثلاثة 

مخيمات للنازحين“. 
المديـــر  نائـــب  بيـــج  ماكيـــل  وقـــال 
التنفيـــذي لقســـم الشـــرق الأوســـط في 
منظمة هيومن رايتـــس ووتش إنه وفي 
خضم وباء عالمي يثقل كاهل أنظمة حكم 
وبنى تحتية متطورة ”قطعت الســـلطات 
التركية إمدادات المياه عن المناطق الأكثر 

ضعفا في سوريا“.
المعـــارض الكـــردي الســـوري المقيم 
فـــي دبي وليد حاج عبدالقـــادر يقول في 
تصريحات خاصـــة بـ“العرب“ إن ”تركيا 
ومنذ بداية تشكل الدولة التركية وضعت 
نصب عينيها مسألة المياه، واستعملتها 

كورقة ضغط على جيرانها. 
وليـــس بعيـــدا عنـــا التهديـــد بهذه 
الورقة فـــي فترة مقايضة حافظ الأســـد 
على تســـليم عبدالله أوجلان زعيم حزب 
العمال الكردســـتاني، وقد أدت مجموعة 
الســـدود التي بنتها إضافة إلى المشروع 
الذي دشنه بشار الأســـد في عين ديوار، 
إلـــى تحـــول نهـــر دجلـــة إلى ما يشـــبه 

الســـاقية الصغيرة وجاء اليوم دور نهر 
ذاتها،  للسياســـة  واســـتمرارا  الفرات“. 

تواصـــل تركيا تشـــييد 
علـــى  الســـدود  وإدارة 
نهر الفرات بشكل جائر، 

مـــا تســـبب بتراجع حصة 
السوريين من النهر إلى أقل 
من 25 في المئة من النسبة 
المتفـــق عليها دوليا. وهو 
الأولى  للمـــرة  يحدث  أمر 
منـــذ توقيـــع الاتفاقيتين 
العامين  فـــي  الدوليتين 

و1997   1996
الـــدول  بـــين 
تركيا  الثلاث 

وســـوريا والعراق. 
وأضخـــم تلـــك الســـدود اليـــوم هو 

ســـد أتاتورك فـــي أورفـــة بالإضافة إلى 
ســـد إليســـو على نهر دجلة الـــذي يعبر 
الأراضي السورية في طريقه إلى العراق. 
وهـــذا الأخير أدى بالفعل، إلى انحســـار 
نســـبة المياه في دجلة بنسبة 60 في المئة 

بسبب تشغيل عنفات الكهرباء.

خلق بؤر التطرف

الواقع الذي تفرضه تركيا في سوريا 
يتجاوز الأثـــر الاقتصادي إلـــى مفاعيل 
خطيرة للغايـــة، تصب في خلخلة البنية 
السكانية عرقيا وطائفيا، خلخلة تسببت 
بها المجازر والتجـــاوزات التي ارتكبتها 
وترتكبهـــا بعـــض الفصائل العســـكرية 
الســـورية التي تخضع للهيمنة التركية، 
ســـواء في إدلـــب أو عفريـــن، والتي كان 
من أبـــرز منفذيها كتيبة الســـلطان مراد 
المتهمـــة بخطف الأطفال والنســـاء. هذه 
الكتيبة المشـــكلة بالكامل مـــن التركمان 
والتي لم تسلم منها حتى منشآت الطاقة 
والمرافـــق الإنشـــائية في المناطـــق التي 

تسيطر عليها.
كتيبة الســـلطان مراد واحدة من بين 
التشـــكيلات العســـكرية الفوضوية التي 
تضم مقاتلـــين أجانب تعرضوا لعمليات 
غســـل أدمغـــة، لـــم تســـتثن المواطنـــين 
الأوروبيـــين منهـــم والذيـــن أتاحت لهم 
تركيـــا القتال في ســـوريا تحـــت رايات 
جهاديـــة. قبـــل أن تقـــوم بإعادتهم إلى 
أوروبا ليشـــكلوا عبئا على مجتمعاتهم 
تاريخهـــم  بفضـــل  مســـتمرا  وتهديـــدا 
الجهادي وأفكارهـــم المتطرفة، وليكونوا 
خلايـــا نائمة يمكن تحريكهـــا في الوقت 

الذي تراه تركيا مناسبا.

وفتحـــت تركيا حدودها مع ســـوريا 
لتدفـــق المتطرفين والجهاديـــين من كافة 
بقاع العالم، وكانت المعبر الأوســـع الذي 
تســـلل منـــه عناصـــر داعش لتأســـيس 
خلافتهـــم. ولم يتوقف الأمـــر عند حدود 
داعـــش، فقـــد كانـــت الحـــدود التركيـــة 
الســـورية معبرا للعديد مـــن التنظيمات 
المتطرفـــة التـــي خلقـــت بـــؤرا إرهابية 
فـــي الشـــمال الســـوري، وعلى رأســـها 
تنظيم جبهة النصـــرة ـ القاعدة، بزعامة 
الجولانـــي والـــذي يعمل بشـــكل مفتوح 
تحـــت الأنظار التركية في إدلب، متحكما 
بأمـــن وحيـــاة الملايـــين من الســـوريين 
فـــي المنطقـــة الخارجـــة عـــن ســـيطرة 
نظام الأســـد. منطقة تديرهـــا المخابرات 
التركية بالكامـــل، ولا يصدق كثيرون أن 
تركيـــا عاجزة عن إنهـــاء تنظيم القاعدة 
وأشـــباهه هناك، متهمينها بالاســـتثمار 
في تلك التنظيمات وتحويلها إلى أوراق 
لعـــب علـــى الطاولة مـــع الـــدول المعنية 

بالملف السوري.
وبــــدا الاســــتثمار التركــــي فــــي حياة 
ومستقبل الســــوريين واضحا عبر تجنيد 
عناصر من الفصائل الســــورية وإرسالها 
للقتال في ليبيا، ما شوّه صورة السوريين 
ووجه إليهم سهام الاتهام بالعمل كمرتزقة 
في حروب الآخريــــن وترك بلادهم 
فــــي حالة حــــرب. وســــبق وأن 
صرّح أحمد المسماري المتحدث 
باســــم الجيش الوطنــــي الليبي 
فــــي وقــــت ســــابق أنّ ”النظــــام 
التركــــي عمــــل على نقــــل نحو 17 
ألف إرهابي من ســــوريا إلى ليبيا 

خلال الأيام الأخيرة“.
ويرى حاج عبدالقادر أن إرسال 
المقاتلين الســـوريين إلـــى ليبيا أمر 
”تتحمل مسؤوليته جماعة الإخوان 
عليهـــم  نســـجل  الذيـــن  المســـلمين 
قبولهم بتحويل الســـوريين إلى نوع من 

الرقيق، مقابل أوهام عودة الامبراطورية 
العثمانية والخلافة. وما فعله هؤلاء هو 
مســـخ للســـوريين الذين رفعوا شعارات 
الثـــورة إلى نـــوع من الخدم للسياســـة 
التركية، وعلينا كســـوريين أكرادا وعربا 
الوقـــوف ضد هذا الاســـتثمار الذي يعد 

جريمة لا تقل عن الاتجار بالبشر“.
ويشـــتكي بعـــض الســـوريين من أن 
تركيـــا تمارس الضغـــوط على اللاجئين 
السوريين المقيمين على أراضيها وأولئك 
الذيـــن يعيشـــون فـــي مناطق الشـــمال، 
وتبتزهـــم للحصـــول علـــى موافقاتهـــم 
بالســـفر إلى ليبيـــا مقابل مبالـــغ مالية 

زهيدة.

ويقول حاج عبدالقادر إنه يقرأ الدور 
التركــــي، ليس انطلاقا مــــن دور أنقرة في 
الشمال السوري وحســــب، بل أيضا منذ 
بدايات الحرب الســــورية، ويضيف ”منذ 
مأســــاة الزبدانــــي والمعضميــــة وداريــــا 
وحمص وحماة وحلب وكل المناطق التي 
أعلنها أردوغان (خطوطا حمراء)، تبينّ أن 
الخط الأحمر الوحيد هو المصلحة التركية 
ومصلحة أردوغان وحزبه“. ويضيف ”أنا 
كمواطن ســــوري، لا أتحدث ككردي فقط، 
أدرك أن تركيــــا تحلم باســــترجاع ولايتي 
حلب والموصل، وحتى تحقق هذا الهدف 
فإنهــــا تركز علــــى أهداف معينــــة كالنفط 
والغاز وحيويــــة المنطقة وجملة القضايا 

التي تقايض بها أوروبا“.
ويتابــــع ”مــــا يحــــدث فــــي الشــــمال 
الســــوري، المناطق الكرديــــة وغيرها، هي 
ممارســــات شــــبيهة بممارســــات الجيش 
ونهــــب  ســــلب  العثمانــــي،  الانكشــــاري 
واختطاف، كما حدث فــــي آمد وديار بكر 
ونصيبين وغيرها، حتى أن لدينا شكوكا 
وجيهة في مســــألة التفجيرات الإرهابية 
التي تحصل داخل مناطق النفوذ التركي، 
والتي قد يكون من يقف خلفها المخابرات 
التركيــــة ذاتها، لتبقي المنطقــــة في حالة 
توتــــر وتحت تهديد من تســــميهم بأعداء 

تركيا“.
ولم يتــــردد أردوغــــان بالتهديد بفتح 
الحــــدود أمام اللاجئين الســــوريين خلال 
عمليــــة ”نبع الســــلام“، للعبــــور إلى دول 
الاتحاد الأوروبي، محولا الملف الســــوري 
إلــــى أداة وظيفيــــة بيد الأتــــراك، يبتزون 
به الغرب، مقابل مكاســــب سياســــية في 
ملفات أخرى، غير بعيد عنها ما يتضمنه 

تحالفهم المعلن مع الإيرانيين.

المياه ورقة دائمة 

استعملتها أنقرة 

للضغط على جيرانها

وليد حاج عبدالقادر

في العمق
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غيرة وجاء اليوم دور نهر 
ذاتها،  للسياســـة  ـتمرارا 

 تشـــييد 
علـــى ود 
كل جائر،

راجع حصة 
أقل  إلى لنهر
من النسبة 
دوليا. وهو 
الأولى  ــرة 
لاتفاقيتين 
العامين   

راق.
 الســـدود اليـــوم هو 
ـــي أورفـــة بالإضافة إلى

على نهر دجلة الـــذي يعبر 
طريقه إلى العراق.  رية في
انحســـار دى بالفعل، إلى
0ي دجلة بنسبة 60 في المئة 

عنفات الكهرباء.

طرف

ا ف ا ك ت ض تف
نهب وتخريب وتطهير عرقي

حرب المياه الوجه الآخر للتدخل التركي في سوريا
أنقرة تواصل تشييد السدود على نهر الفرات في تمرد على اتفاقيات سابقة

بعد عشــــــرة أعــــــوام من الحرب في ســــــوريا، اتضحت أهــــــداف كل القوى 
الفاعلة هناك وعلى رأسها طهران وأنقرة. وعلى عكس الأهداف السياسية 
لإيران، فإن الأخطر من ذلك هو الدور التركي الذي يحمل علاوة على البعد 
الأيديولوجي الطامح لإحياء مشــــــاريع الإسلام السياسي أبعادا اقتصادية 
تهدف إلى نهب ثروات سوريا وخوض حرب المياه في المناطق التي تسيطر 
عليهــــــا الجماعات الموالية لأنقرة. هذا بالإضافة إلى الصراع العرقي الذي 
ــــــا في مواجهة الأكراد  تخوضه على الأراضي الســــــورية والذي يظهر جلي

الأتراك والقضية الكردية عموما.

أنقرة تنقلب على اتفاقيتين 

دوليتين وقعتا في العامين 

1996 و1997 بين تركيا 

وسوريا والعراق

أردوغان وشرعنة التجسس

للقتال في ليبيا، ما شوه صورة السوريين
ووجه إليهم سهام الاتهام بالعمل كمرتزقة
في حروب الآخريــــن وترك بلادهم
فــــي حالة حــــرب. وســــبق وأن
صرّح أحمد المسماري المتحدث
باســــم الجيش الوطنــــي الليبي
”النظــــام فــــي وقــــت ســــابق أنّ
17 عمــــل على نقــــل نحو 7التركــــي
ألف إرهابي من ســــوريا إلى ليبيا

خلال الأيام الأخيرة“.
ويرى حاج عبدالقادر أن إرسال
المقاتلين الســـوريين إلـــى ليبيا أمر
”تتحمل مسؤوليته جماعة الإخوان
عليهـــم نســـجل  الذيـــن  المســـلمين 
قبولهم بتحويل الســـوريين إلى نوع من

الكل يدرك أحلام أردوغان العثمانية

 أنقرة – يسعى حزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم في تركيا وشـــريكه في البرلمان، 
حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، 
إلى تمرير تشـــريع يمدد مـــن التحريات 
الأمنية بشـــكل يمكن من التجســـس على 
الأشخاص الذين يدخلون الخدمة العامة 
لأول مرة، وذلك على الرغم من حكم صادر 
عـــن أعلى محكمة في البلاد لصالح إلغاء 

هذه الالتزامات من القانون.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 
عـــام 2016، تم إجراء تعديـــل في القانون 
باجتيـــاز  المرشـــحين  الموظفـــين  يلـــزم 
التحريـــات الأمنيـــة دون تفصيـــل كيفية 
إجراء التحقيقات والبحوث ذات الصلة.

وأصدرت المحكمة الدستورية التركية 
فـــي 29 نوفمبـــر قـــرارًا يطالـــب بإلغـــاء 
عمليات التفتيش الأمني الإجباري، قائلة 
إنه ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، 
بعد أن تقدم أكثر من 100 مشرع من حزب 
الشعب الجمهوري المعارض بطلب لإلغاء 
القانـــون. ومع ذلك، تصـــر الحكومة على 
تمرير نسخة موسعة من التشريع. ويقول 
الاقتراح، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون 
الداخلية البرلمانية، إن التحريات ستمتد 
لتشـــمل أزواج وزوجات الموظفين الجدد 
وأقاربهـــم من الدرجة الأولـــى، بالإضافة 

إلى أصهارهم.
الذيـــن  الأشـــخاص  وســـيخضع 
يتقدمـــون بطلب للحصول علـــى وظيفة 
في المدارس العســـكرية وكليات الشرطة 
ومدارس ضباط الصـــف الثانوية، الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 14 و18 ســـنة، 
لتحريات أمنية. كما ســـيتم التحقيق مع 

أقاربهم من الدرجة الأولى.
ويخشـــى البعض مـــن أن التحريات 
الأمنيـــة بأثر رجعـــي قد تمهـــد الطريق 
لمحاســـبة الأشـــخاص على أفعالهم قبل 
بلوغهم ســـن المســـؤولية الجنائية، وأنه 
يمكـــن توجيه اتهامـــات بأثر رجعي ضد 

أفراد أسرهم أو أزواجهم.
وفي تحقيـــق تم إطلاقه في محافظة 
الماضـــي،  الأســـبوع  الجنوبيـــة  أضنـــة 
أنهـــم  بزعـــم  شـــخصًا   17 اعتقـــال  تم 
ألقـــوا الحجـــارة على ســـيارة للشـــرطة 
خـــلال مظاهرة عـــام 2011 عندمـــا كانت 
أعمارهـــم تتراوح بـــين 10 و14 عامًا فقط 
فـــي 2011، منهم 12 ألقـــي القبض عليهم 
بتهمـــة مســـاعدة منظمـــة إرهابية. وتم 

اعتقال العديد من أعضاء حزب الشـــعب 
الجمهـــوري في محافظـــة إزمير الغربية 
فـــي قضيـــة مماثلـــة مؤخرًا بعـــد أن تم 
التحقيق معهم بشـــأن تغريدات نشروها 

قبل 10 سنوات عندما كانوا قاصرين.
وقـــال نائـــب وزير الداخليـــة، محمد 
آرصـــوي، إن التحريـــات الأمنيـــة مهمة 
لفحـــص الموظفـــين المرشـــحين ولتجنب 
والتلاميـــذ  الطـــلاب  حقـــوق  انتهـــاك 
هـــذه  إجـــراء  إن  وقـــال  العســـكريين. 
التحريات الأمنية، قبل القبول وليس بعد 

تخرجهم، يعد أمراً عادلاً.
ومـــع ذلـــك، رفـــض حـــزب الشـــعب 
باعتباره  القانـــون  مشـــروع  الجمهوري 
محاولـــة مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 

لتشكيل قوات أمن موالية.
وقـــال المشـــرع فـــي حـــزب الشـــعب 
الجمهـــوري فـــي اســـطنبول، أردوغـــان 
صُمـــم  المقتـــرح  القانـــون  إن  توبـــراك، 
”لمنـــع جميع أولئك الذين ليســـوا موالين 
للحكومـــة مـــن الخدمـــة فـــي الجيش أو 
الشـــرطة أو الدولة. علاوة علـــى ذلك، لا 
يوجد هناك مـــا يضمن أن اللجنة المكلفة 
بإجـــراء التحقيقـــات الأمنية لـــن تتخذ 
قـــرارات تعســـفية أو سياســـية. ما هي 
معايير الموثوقية لأعضـــاء اللجنة الذين 
ســـيقررون مستقبل الشـــباب ويمتلكون 
سلطة تمنعهم من توظيف هؤلاء الشباب 

في القطاعين العام أو الخاص؟“.
ســـتجعل  خطـــوة  ”هـــذه  وأضـــاف 
المجتمـــع كله يشـــك في بعضـــه البعض، 
البعـــض،  بعضهـــم  عـــن  وســـيبلغون 
وســـتجعل حيـــاة الشـــباب بائســـة مع 
إصـــدار التقاريـــر الكاذبـــة عنهـــم. هذه 

ممارسة خاصة بالأنظمة الاستبدادية“.
وقـــال إن الحكومـــة لـــم تهتـــم حتى 
بقـــراءة حكم المحكمة الدســـتورية، الذي 
ينص على أن الحصـــول على المعلومات 
الشـــخصية  الحيـــاة  تخـــص  التـــي 
والمهنية والاجتماعية للفرد وتســـجيلها 
واســـتخدامها ينطوي على تقييد الحق 
في الخصوصيـــة، مضيفًـــا أن المخاوف 
تزايدت من خلال الغموض الذي ســـيتم 

به تنفيذ هذه التحريات.
كما تم انتقاد حزب العدالة والتنمية 
بسبب جهوده لتوسيع صفوف وسلطات 
قوة حراس الحي في البلاد بعد محاولة 

الانقلاب.
وتمكـــين  تســـليح  زيـــادة  وأثـــارت 
هـــذه القوات مخـــاوف مـــن أن الجماعة 
ستســـتخدم لتعزيز القيادة الاستبدادية 

للزعيم التركي. 

ذوذوذو الفقار دوغان
كاتب في موقع 
أحوال تركية
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أصبحت ردود الفعل على نتائج 
ليلة القبض على وكر الميليشيات 
في الدورة ببغداد، 25 يونيو الماضي، 
أكبر من الحدث الأمني نفسه، الذي لم 
يتعد إلقاء القبض على أفراد مجموعة 

ميليشياوية، كانت على وشك إطلاق 
صواريخ نحو أماكن حساسة في 

العاصمة متلبسين بجرمهم، واعتقلوا 
بأوامر قبض أصولية، في تحوّل فسّر 
بأنه مقدمات لسياسة رئيس الوزراء 

الجديد، مصطفى الكاظمي، لإرساء 
مقدمات تنفيذ البند الدستوري، وحصر 
السلاح بيد الدولة الذي لم ينفذ منذ 15 
عاماً، وهو ما يعني تجريد الميليشيات 

المسلحة ذات الولاءات المشبوهة من 
سلاحها.

وصل أمر ردود الأفعال بين بعض 
الأوساط الشيعية وجيوشها الإلكترونية، 

التابعة لمعسكر إيران في العراق، أن 
فسرت اجتماع الكاظمي المشترك مع 

جهاز مكافحة الإرهاب، وكتائب حزب 
الله، بأنه إذعان وتراجع مهين أمام تلك 
الميليشيات والرافعات السياسية التي 
تقف خلفها، وتعطيل لسياسة إرساء 

السيادة العراقية.
ليلة القبض على عصابة الدورة 
الميليشياوية، كانت مفتاحاً خطيراً 

للدخول إلى دهاليز الصناديق السوداء 
لممتلكات الميليشيات من الأسلحة، ونظم 

شبكة الاتصالات المرتبطة بالحرس 
الثوري الإيراني، وخطط العمل متعددة 

الأغراض. ولأنها كانت استعراضاً 
متقابلاً للقوة ما بين الدولة وبين 

الخارجين عليها، فقد كان ردّ الفعل 
الميداني الميليشياوي سريعاً وفوضوياً 

لإثبات الذات، باقتحام المنطقة الخضراء 
ومحاصرة وتهديد مكاتب مكافحة 

الإرهاب ورئيس الوزراء، لإجبار الكاظمي 
على التهدئة، ومراجعة خياراته، وسط 
دعوات من بعض الإعلاميين والمحللين 
السياسيين، الموالين لتلك الميليشيات 
ببغداد، بضرورة تغليب الحوار مع 

قيادات الميليشيات على تصفية أوكارهم.
هناك من يفسّر عن جهل أو قصد، 
خطوة الكاظمي الأمنية بأنها اندفاع 

متعجل غير محسوب في مجابهة الغول 
الميليشياوي، الذي تعاظمت هيمنته 

الأمنية والاقتصادية على مرافق الحياة 
العراقية، ولم يعد، لما تسمى دولة، 

سوى هياكل منزوعة القدرات المالية 
والاعتبارية، ولا سبيل لأي رئيس وزراء 
سوى الصمت والتمتع المظهري بمزايا 

المنصب، أما أن يتصدى لحالة الانهيار، 
بروح وطنية صادقة ورغبة بالإصلاح، 

فمكانه خارج منظومة الحكم، التي 
تديرها قيادات الأحزاب الفاسدة، وقد 

تتم تصفيته جسدياً.

مجسات تلك الأحزاب وميليشياتها 
استشعرت مخاطر منهج الكاظمي 
في إصلاح المنظومات الأمنية على 

الميليشيات، وإعادة هيبة مؤسسات 
الدولة التي أعلنها منذ تسلمه المنصب، 

ودخل في خطوات جدّية في القطاع 
الأمني، آخرها إقصاء فالح الفياض، 
رجل إيران في العراق، ولذلك تضغط 
عليه لتغيير بوصلة اتجاه سياساته 
إلى ملف وجود القوات الأميركية في 

العراق، وعدم المساس بتلك الميليشيات.
ونسبت توجهاته الإصلاحية الأمنية 

إلى العمالة للأمريكان، الساعين في 
ظل إدارة ترامب إلى تقطيع أوصال 

الأدوات المسلحة الإيرانية في العراق؛ 
نوري المالكي طالب الكاظمي صراحة 
بالابتعاد عن ملف الحشد، والتوجه 

نحو وضع حلول للأزمة الاقتصادية. 
أما هادي العامري فكان أكثر استخفافاً 

بالكاظمي، حيث صرّح بأنه استدعى 
الكاظمي لمكتبه وأبلغه شرط دعمه 
له بحصر سياسته بإخراج القوات 

الأميركية من العراق، وإجراء انتخابات 
مبكرة، وفق مقاساتهم وبما يحافظ على 

مواقعهم.  
وإذا ما سئل هؤلاء القادة، لماذا 

وافقتم على مجيء الكاظمي، إن كنتم 
تعلمون أنه سيوجع رؤوسكم، يجيبون 

بأنه لم يكن أمامهم غير هذا الخيار 
للحفاظ على حكم الشيعة، ودرء مخاطر 

الانهيار الحتمي، وذهاب الحكم إلى 
قوى التيار الشعبي وقواه 

الشبابية. لكنهم لن يغامروا 
بقبول إجراءاته الإصلاحية، 

التي قد تعّجل بالإطاحة 
بهم إن هو نفذّ تعهداته 

أمام الشعب.
الآن هم يلعبون بوهمي 

مخاطر ”الحرب الشيعية 
الشيعية“ والعمالة 

للأمريكان. في 
تغييب متعمّد 

للخيار الوطني 
العراقي المستقل. 
الوهم الأول حول 

مخاطر الحرب 
الشيعية الشيعية 

يتجاهلون 
من خلاله عن 

عمد حقيقة أن 
الأحزاب الإسلامية 

والميليشيات 
الموالية لإيران 

لم تعد ذات صلة 
بالطائفة الشيعية، 

بعد تبلور خط 
شيعي عراقي معتدل، بعيدا 

عن هيمنة طهران تتقدمه النخب 
الثقافية الواعية. كما أن الجماهير 

المغلوبة على أمرها من بسطاء 
الشيعة فقدوا ثقتهم بتلك الأحزاب، 

التي تركتهم ضحايا الجوع والفقر 
والمرض والبطالة والمخدرات، وفضحت 

ثورة أكتوبر الشبابية لعبتهم.

أما الوهم الثاني، الذي يرددونه 
بسطحية ومكر مستورد، فهو قصة عمالة 

كل سياسي عراقي خارج هيمنة طهران 
للأمريكان، وهو تعبير ساذج عن تنفيذهم 

لرغبة نظام ولي الفقيه المؤقتة في 
التصدي للوجود الأميركي في العراق، 

رغم قناعة قادة الأحزاب بحاجتهم 
للأمريكان لحماية عمليتهم السياسية. 

وطهران حالياً تتوسل واشنطن للدخول 
في المفاوضات، فهل سيصبح الإيرانيون 

أصدقاء للأمريكان مرة ثانية مثلما 
كانوا مطلع عام 2003 وحتى خروجهم 

العسكري عام 2011.
لو أرادت واشنطن إزاحة 

الطبقة السياسية الحالية عن 
الحكم لفعلت ذلك بسهولة، وخلال 

ساعات، وخلّصت العراقيين، 
مثلما ادّعت كذباً تخليصهم 

من نظام صدام 
عبر الاحتلال. فهل 

الوضع العراقي 
الحالي أفضل 

مما كان عليه في 
العهد السابق؟ 

العراقيون 
يقولون لا.
ليس 

في أجندة 
واشنطن 

نية لتغيير 
النظامين في 

بغداد وطهران، 
لا في ظل الإدارات 

السابقة ولا 
الحالية ولا حتى 

المستقبلية، بل إن 
من جملة ثوابتها 
السياسية حماية 

العملية السياسية 
التي صنعتها في 

العراق. وما يحصل 

هو تنفيذ لسياسة ترامب باحتواء نظام 
طهران عبر العقوبات الاقتصادية، لدفعه 

للإذعان وليس تغييره، ولفك صلته 
بأدواته المسلحة ووكلائه في العراق.
واحد من الأمريكان الذي ارتبط 

اسمه بكره العراقيين، هو الحاكم 
المدني، بول بريمر، الذي صنع من 

غالبية المشردين والحفاة والجهلاء من 
الزوايا المظلمة زعماء لحكم العراق، ثم 
”بصق“ عليهم بعد خروجه من العراق 

في مذكراته؛ اليوم يدافع عن النظام 
السياسي الحالي الذي صنع حكامه، 

في مقابلة تلفزيونية له قبل ثلاثة أيام 
يقول ”إن العراق يعيش في ظل دستور 

كتبه العراقيون، ووافق عليه الشعب 
في استفتاء عام، وهناك برلمان منتخب، 

والكاظمي يشكل سادس انتقال سلس 
للسلطة في العراق في ظل ذلك الدستور، 

ما يمنحه شرعية اتخاذ القرارات التي 
تخدم مصالح العراق وأمنه“.

ويعترف بريمر بأن السيطرة على 
الجماعات المسلحة الموازية للقوات 

العراقية النظامية ليست بالأمر الهين، 
ويطالب حكومة واشنطن بدعم الكاظمي 

في هذه المهمة، معتقداً أن العالم  في 
مواجهة مسعى إيراني استراتيجي، 

وهو إعادة النفوذ الفارسي الذي يبدأ 
من منتصف باكستان إلى سواحل لبنان، 

وأن طهران لن تتنازل عن هذا الهدف، 
وستستمر في استخدام قوتها والعنف 

الذي تراه مطلوبا لتحقيق أهدافها.
لكن بريمر لم يقل للرأي العام لماذا 

جاء وإدارته في عهد بوش الابن بهؤلاء 
التابعين حكاماً في العراق. ولو كان 
صادقاً لأعلن مصير 12 مليار دولار 

اختفت من العراق في عهده.
قادة الأحزاب يتعاطون بمكر وخبث 
مع الكاظمي، ويدعونه إلى التركيز على 
الأزمة الاقتصادية والانتخابات المبكرة 

وينصحونه بعدم الاقتراب من ملف 
سيطرة الحكومة على السلاح.

لكنه يعلم بأن الميليشيات أصبحت 
خطراً على الدولة، بعد سيطرتها 
على مرافق مهمة تتعلق بإيرادات 

البلد، وهو قادر على إجراء تغييرات 
جوهرية في بنية النظام وفق الدستور، 

وبتنسيق مع رئيس الجمهورية الذي 
رشحه للمنصب، ومعا يمكنهما حل 

البرلمان الحالي، والتحضير للانتخابات 
المبكرة، والخلاص من لعبة الأحزاب 

وميليشياتها.
إذا أراد الكاظمي ألا يخسر عهده 

الذي أعطاه للعراقيين، لدرجة التضحية 
بحياته حسب قوله، فعليه عدم التراجع 
عن سياساته في القطاع الأمني وإزاحة 

هيمنة الميليشيات المسلحة. لا يمكنه 
الجمع ما بين تعهداته للعراقيين وبين 
مهادنته وخضوعه للميليشيات، وإلا 
سيلقى مصير سلفه عادل عبدالمهدي. 
وإلى هذه اللحظة لا يتمنى العراقيون 

له ذلك.

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د.مم

لا يوجد، حتى في أكثر دول 
العالم تخلفا وفشلا، جيشٌ وطني 

وشرطة، ثم جيشٌ آخر اسمُه الحشد 
الشعبي. فهل سمعتم عن حشدٍ شعبي 

أميركي، أو روسي، أو فرنسي، أو 
حتى مصري، أو سعودي، أو إماراتي، 
مثلا؟ أبدا. وذلك لأن التاريخ لم يخبرنا 

عن حكومة، سوى في إيران والعراق، 
تتآمر مع أحزابها ومرجعياتها على 

الحط من قيمة جيشها الوطني، 
وتتعمد إصابة ضباطه وجنوده 

بالإحباط، وتشعرهم بقلة القيمة، 
وبالدونية.

فهما يقولان لهم، بالفعل وليس 
بالكلام: أنتم غير مؤتمنين على 

حماية الوطن وسيادته وكرامة شعبه، 
وبسبب عجزكم فإننا ملزمون بأن 

نؤسس جيشا آخر غير جيشكم، نثق 
به، ونستأمنه، حتى وإن كان أغلبُ 
مسلحيهم من غير العسكريين، ومن 

غير المتعلمين، وكثيرٌ منهم من أصحاب 
السوابق الجنائية، ونخصه بما لا 
يملكه جيشكم الوطني من الأسلحة 

والمعدات الحديثة، ونفعل كل ما هو 
ممكن لدعمه، وتقوية ساعده.

وبهذه المحاباة أصبح الحشدي 
مدللا ومفضلا في الوظائف والعقود 
والعمولات وتجارة المحرمات، وقادرا 
على أن يرتكب ما يشاء من المخالفات 

والموبقات، وأن يبلغ به الغرور حداً 
يبيح له أن يشتم رئيس جمهوريته، 

وأن يهين رئيس الوزراء، ويُهدد أكبر 
رأس في الحكومة، والبرلمان، والجيش، 

والشرطة، دون حساب أو عقاب.
والمعروف أن هذا الحشد الشعبي 

تشكل في منتصف يونيو 2014، 
في أعقاب سقوط محافظة نينوى 
واحتلالها من قبل تنظيم الدولة 

الإسلامية ”داعش“، كجيش رديف 
للجيش الوطني لمواجهة الاحتلال.

وحين أصدرت المرجعية الدينية في 
النجف فتواها المسماة بفتوى ”الجهاد 
الكفائي“ التي دعت القادرين على حمل 

السلاح إلى التطوع لمقاتلة داعش، 
سارع القتيل قاسم سليماني إلى 

اغتنامها فرصة ذهبية لدمج ميليشيات 
بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب 
حزب الله، مؤسسا حرسه الثوري 

الإيراني الجديد، ولكن بثوب عراقي 
ديني طائفي أوصت به المرجعية.

ولا ننكر أن فصائل من الحشد 
ساهمت في معارك التحرير، ولكنَّ 

جزءً كبيرا من النصر على الدواعش 
صنعه الجيش العراقي وأجهزة الأمن 

والشرطة.
ثم إن هذا النصر لم يكن ليكتمل 
لولا الدعم الكبير الذي قدمته قوات 

التحالف الدولي، بخبراتها وأقمارها 
التجسسية وطيرانها الذي كان حاسما 
وفاعلا، باعتراف رئيس الوزراء ووزير 

الدفاع.
وإلى هنا كان من الواجب والعدالة 

أن يُحل، وأن يعاد مسلحوه إلى 
منازلهم، مع الشكر والامتنان، وإراحة 
ميزانية الدولة المتهالكة من مصاريفه، 

بعد أن أعلن رئيس الحكومة، حيدر 
العبادي، في التاسع من ديسمبر 2017 
عن اكتمال تحرير الأراضي العراقية، 

وإحكام السيطرة على الحدود الدولية 
العراقية السورية، من منفذ الوليد إلى 

منفذ ربيعة.
ولم يكن انتهاءُ الحرب ضد داعش 

وانتفاءُ الحاجة إلى الجهاد الكفائي 
هما السببينْ الوحيديْن اللذين يفرضان 

حلَّه، بل لأنه تحول إلى باب ارتزاق 
وسرقة للمال العام، وإلى شرعنة 
للعمالة للأجنبي، والعبث بالأمن 

الوطني والسيادة الوطنية وسلطة 
القانون.

هذا مضافٌ إلى ما رافق وجوده 
من انتهاكات ترقى إلى درجة التطهير 

العرقي، التي مارستها ميليشيات 
الحشد في المدن العراقية المحررة من 

”داعش“، بحسب منظمات محلية 
ودولية، ومنها قيامُه بالتعذيب 

والإخفاء القسري، وقتل المدنيين 
والأسرى تحت التعذيب، ونهب مدن 

وقرى ثم حرق الآلاف من المنازل 
والمحال فيها، ونسفها بالمتفجرات، 

ودمر قرى بالكامل، ومنع النازحين من 
العودة إلى مدنهم وقراهم، من يومها 

وإلى الآن.
حتى أن المرجعية التي أفتت 

بتأسيسه غضبت عليه، بعد أن طفح 
كيل الباطل، وسحبت منه فصائلها 

المسلحة الأربعة، وأعادتها إلى إمرة 
القائد العام للقوات المسلحة.

وإلى هنا، وبناءً على كل هذه 
المبررات والمقدمات والنتائج، صار 

ثابتا وجليا أن الحشد الشعبي لم يعد 
جيشا رديفا مساعدا للجيش الرسمي 

را مسلَّطا  العراقي، بل رقيبا ومُسيِّ
عليه، أقوى منه، وأفضل منه تسليحا، 

وأكثر هيبةً وهيمنة، وأقل التزاما 
بالأنظمة المهنية العسكرية التراتبية 

المتوارثة.
وخلاصة القول هي أن هذا الحشد 

لو كان عراقيا خالصا لاعتبرناه 
كيانا مُفتعلا، جعلته أحزابُ السلطة 

وتياراتُها وكتلها السياسية بابا لسرقة 
أموال الدولة، ودرعا لحماية فسادها، 

ولأضفناه إلى حالات الفساد المالي 
الكثيرة التي أصبحت عادية في العراق 

الديمقراطي الجديد، ولانتظرنا يوما 
يجيء، فينتفض فيه الشعب العراقي 
كله، وليس شيعته فقط، وينتصر، ثم 

يحاسب من سرق، ومن غدر، ومن خان.
ولكنه لم يكن عراقيا، ولن يكون. 

فهو، من عمامته إلى كعب حذائه، 
إيرانيُ الولاية والانتماء، وأحد الأذرع 
التي يستخدمها النظام الإيراني ضد 

خصومه العراقيين والعرب والأجانب، 
ولا يتلقى أوامره من وزير الدفاع 

العراقي، ولا من رئيس الدولة، ولا من 
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
المسلحة، بل كان يتلقاها من القتيل 

قاسم سليماني، والآن من وريثه 
إسماعيل قاآني، فقط لا غير.

ألم تسمعوا عباس موسوي 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 

الإيرانية وهو يقول قبل أيام ”إن 
حشدنا الشعبي بزعامة الفياض 

سيدمر القوات الأميركية دفاعا عن 
إيران“.

وهذا ما يفسر تخاذلَ الحكام 
العراقيين، جميعهم، بدءا بالرؤساء 

والوزراء وانتهاءً بـالمصفقين 
الجالسين تحت قبة البرلمان، وعجزهم 

عن المساس بأي شأن من شؤونه، 
ومسارعة أكبرهم قبل أصغرهم إلى 
تلبية أوامره، كلها، مشروعةً أو غير 

مشروعة، وتأمينَ احتياجاته، دون 
نقاش.

والحقيقة أننا لا نعتب على نوري 
المالكي، وحيدر العبادي، وعادل 

عبدالمهدي، بسبب عدم قيامهم بلجم 
هذا الكيان الشاذ الذي أصبح أذاه أكثر 
من نفعه، وذلك لأنهم متطوعون لخدمة 
إيران، وللدفاع عنها، عن قناعة كاملة 

بأنهم بهذه التبعية لا يخونون وطنهم 
وأهلهم، بل هم يؤدون واجب العقيدة 

والعبادة.

ولكننا نعتب على مصطفى 
الكاظمي، رئيس وزرائنا الجديد، الذي 
أوحى لنا بأنه آتٍ على حصان أبيض 
لتحرير الحبيبة من أيدي الخاطفين، 

وبأنه الموكل بإصلاح ما خرّبه أسلافه 
السابقون.

باعتباره القائد العام للقوات 
المسلحة، ويتمتع بدعم شعبي لم يتوفر 

لغيره من قبل، وعلى تأييد دولي غير 
مسبوق، كنا نتوقع منه أن يسارع إلى 
تحجيم هذا الكيان المتمرد على الدولة 
ودستورها وسيادتها وكرامة شعبها، 

وتجريده من سلاحه الذي أصبح 
المهددَ الأخطر من كل تهديد آخر للأمن 

الوطني، والمعرقلَ الحقيقي لعودة 
الحياة المدنية، والمنتهكَ الأكبر للسيادة 

الوطنية، والمخربَ الأول لمصالح 
الشعب العراقي وعلاقاته الخارجية.

وحين لا يفعل سنعذره، ونظن 
بأنه يراوغ ويناور في انتظار الفرصة 

المواتية. ولكن زيارته لمقر قيادة الحشد 
الإيراني، وارتداءه قميصه، مصيبة. 

وكذلك إعلانُه صراحة أن الحشد، 
على نفس الدرجة من الأهمية  مقارنة 

مع الجيش والأمن وجهاز مكافحة 
الإرهاب.

لماذا الحشد الشعبي؟
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لم يعد الحشد الشعبي جيشا 
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أثبت رئيس تركيا رجب طيب 
أردوغان أن لديه قدرة كبيرة 

ومهارة دبلوماسية فائقة على توريط 
نظام الحمدين في الأزمات التي 

يختلقها، وهو في طريقه نحو تحقيق 
حلمه باستعادة أمجاد أجداده في 

الخلافة العثمانية، مستفيدا من النظام 
القطري الذي لا يبخل عليه بالدعم 

المالي.
منذ البداية اختار نظام الحمدين 

تركيا حليفا سياسيا وعسكريا، بدلا من 
معالجة أخطائه الاستراتيجية القائمة 

على تهديد استقرار المنطقة، ورفض 
التخلي عن المواقف الداعمة للإرهاب 

والتطرف، خاصة تنظيم جماعة الإخوان 
المسلمين. وحتى الآن نرى أن أردوغان، 
الذي زار قطر الأسبوع الماضي، يستغل 

الحمدين في معالجة نتائج مغامراته 
السياسية الفاشلة، في الداخل التركي 

وخارج تركيا، سواء في ليبيا، أو 
سوريا، أو الصومال، من خلال توفير 

السيولة المالية لهذه المغامرات، وتغطية 
العجز في تمويل المشاريع الداخلية.

وفي مقابل ذلك، يستغرب المراقب 
من الحسابات السياسية الخاطئة لنظام 

الحمدين، وإقحام نفسه في كل الملفات 
التركية، حيث باتت دولة قطر وشعبها 

في وجه كل عاصفة دولية تستهدف 
تركيا، وسياسات أردوغان القائمة على 
التدخل، والتي لا يمكن لأحد أن يصفها 
إلا بأنها حسابات خاطئة، بل ومدمرة 

على المدى البعيد.
وبمجرد أن يسقط أردوغان في 

الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو أمر 
لم يعد مستبعدا، في ظل حالة الغضب 
الداخلي على سياساته، سيجد النظام 
القطري نفسه في مواجهة قادة أتراك 

جدد لا يقبلون بما كان يفعله أردوغان 
وعدد قليل من فريقه السياسي الذي زار 

الدوحة، لاستلام الشيكات القطرية من 
نظام الحمدين.

هناك تشابه بين تعنت نظام الحمدين 
في أزمتهم مع أشقائهم الخليجيين، 
في تفاصيلها الدقيقة، وتعنت وعناد 

أردوغان في التعامل مع أصدقائه 
السياسيين، ومع حلفائه في حلف شمال 
الأطلسي، ما يوحي بأن من يدير الأزمة 

القطرية هو أردوغان نفسه، كي يزيد 
الأزمة إرباكا وتخبطا، ويبعد قطر عن 

محيطها الجغرافي، خدمة لمصالحه 
السياسية الفردية.

فأردوغان يعرف عنه إيغاله 
في البراغماتية، فهو على المستوى 

الشخصي، تخلى عن كل أصدقائه، وعلى 
المستوى الدولي، تلاعب بين الولايات 
المتحدة وروسيا، في ملفات التنافس 
الدولي في المنطقة، بل وصل به الأمر 

سعيا لتحقيق مصالحه الشخصية، أن 
افتعل أزمة مع أعضاء من حلف شمال 

الأطلسي (الناتو). وبالتالي سيعمل بكل 
قواه لضمان استمرار الأزمة القطرية، كي 

يضمن استمرار الإمدادات من الخزينة 
القطرية المفتوحة، لتمويل مشاريعه التي 

لا تقبل التطبيق والتنفيذ، إلا في أحلامه.
إن سياسة الهروب إلى الأمام، التي 
يتبعها نظام الحمدين، بدلا من مواجهة 

الحقيقة المتمثلة في تنفيذ الشروط الـ(13) 
للعودة إلى علاقة طبيعية مع الجوار 
الجغرافي، قد تفضي إلى أزمة أخرى 

على المدى البعيد، ولن يكون سهلا على 
الحمدين، إخفاء تورطه بالفعل في الملفات 

التركية دون فائدة، بل إن الورطة هذه 
المرة لن تقتصر على جواره الجغرافي، 
نتيجة لتوسع المغامرات الأردوغانية، 

والتي شملت العديد من الدول، وبالتالي 
فإن انعدام الثقة الدولية في نظامه 

سينتقل مباشرة من تركيا إلى الدوحة، 
وحينها لن يجد نظام الحمدين أي مظلة 

أو غطاء يحتمي تحتهما.
دعم النظام القطري لأردوغان حماقة 

سياسية ستفضي إلى التصادم مع الرأي 
العام التركي، ومع المعارضة السياسية 

داخل تركيا، التي تسجل أخطاء أردوغان 
لإسقاطه. كما أن هذا الدعم سيؤدي إلى 
استفزاز الدول العربية وشعوبها، التي 

عانت من ابتزاز أردوغان وتدخله لزعزعة 
الاستقرار فيها، بالإضافة إلى الدول 

الخليجية، هناك مصر، وسوريا، وتونس، 
وليبيا، والعراق. التي عانت كلها من 

مغامرات أردوغان وحماقاته، فهل يدرك 
نظام الحمدين ذلك؟

التعنت بدلا من العقلانية السياسية 
في البحث عن الحل، وبالتالي الخروج 
من المأزق الذي وجد نفسه فيه، هو ما 
دفع بنظام الحمدين إلى الزج بالشعب 

القطري في أزمات ”لا ناقة له فيها 
ولا جمل“، بل حولته إلى مجرد ممول 

لمشاريع تهيّج دول العالم عليه، ووضعته 
في مواجهة الغضب الدولي ضد تركيا 

وحلفائها، وستكون قطر هي الحلقة 
الأضعف.

التحركات القطرية لعبة سياسية غير 
محسوبة العواقب، وتعكس تصرفات 
قادة لا ترقى إلى مستوى من النضج 

والحكمة ولا يدركون مصلحة بلادهم. 
عليهم أن يدركوا أن أردوغان حليف لا 

يمكن الاعتماد عليه في الأزمات الحقيقية، 
وتجربته مع حلفائه التقليديين في 

الداخل والخارج خير مثال لذلك.

هل تعجز إيران عبر الميليشيات 
التابعة لها عن أن تضرب قلب 

السفارة الأميركية في بغداد، بدلا من 
ضرب محيطها أو جدرانها الخارجية؟
الجواب، قطعا، لا. فلماذا لا تفعل؟ 
وهي، كما ميليشياتها، تريد الانتقام 
لمهندس الحروب والنزاعات والمجازر 
الإيرانية في المنطقة، قاسم سليماني 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الذي قتل في يناير الماضي، ولا تزال 

تلطم عليه؟
الجواب واضح أيضا. فهي تريد 

التحرش ولا تريد مواجهة فعلية، لأنها، 
كما ميليشياتها، أجبن من أن تفعل ذلك. 

ومصدر الجبن هو أنها تعرف العاقبة.
فإيران في وضع اقتصادي مهترئ 

إلى درجة تكاد لا تخطر على بال. وبرغم 
الصداع الشعاراتي الذي لا تزال تصدح 

به أبواقها وميليشياتها، فإن الوقائع 
وقائع في نهاية المطاف.

إيران تقف على حافة إفلاس تام. ولا 
تملك من القدرات المادية ما يكفل لها أن 
تخوض أي نزاع مفتوح، لا مع الولايات 

المتحدة ولا مع غيرها في المنطقة.
ومع بطالة تجاوزت 15 في المئة من 

مجموع عدد الأيدي العاملة، وانهيار 
أسعار صرف العملة المحلية، إلى درجة 

أن 5 دولارات باتت تكفي لتجعل أي 
أحد مليونيرا، وضحايا وباء بلغ 

تعدادهم، بحسب اللجنة الوطنية لمكافحة 
الفايروسات التاجية الإيرانية، 18 

مليون إنسان، وهو ما يجعل الوفيات 
الحقيقية تبلغ 900 ألف إنسان، وليس 12 

ألفا كما هو معلن، فإن إيران لا تحصل 
من عائدات نفطها على أي مال، بسبب 

العقوبات.

ولا تتعدى موجودات احتياطاتها 
في ”صندوق التنمية الوطنية“ 90 مليار 
دولار، وهي لا تكفي لتغطية احتياجات 
سنتين. وبينما يبلغ إجمالي الصادرات 

الباقية 46 مليار دولار (مقابل 110 
مليارات دولار في العام 2017)، فإن 

إجمالي الواردات يبلغ 64 مليار دولار مما 
يعني عجزا يبلغ 18 مليار دولار. بينما 

يرتفع صافي الدين الإيراني، بحسب 
صندوق النقد الدولي، ليصل إلى ثلث 
الناتج المحلّي الإجمالي المتوقع للعام 

2020 والذي يُقدر بنحو 148 مليار دولار.

وقياسا بعدد السكان البالغ نحو 
80 مليون نسمة، فهذا واقع لبلد منهار، 

ويقف على عتبة الإفلاس التام.
البنية التحتية مهترئة أيضا. 

فالانفجارات التي تحدث عن تسرب غاز 
هنا، وثقب هناك، وخلل تقني هنالك، 

تدل على أن أنظمة الصيانة لم تعد 
قادرة على تلبية أدنى الاحتياجات.

هناك فراغات طفيفة، من قبيل أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يريد 
أن يخوض تلك المواجهة، لأنه منشغل 
بالسعي لإعادة انتخابه، تتيح لإيران 

اللعب مع الجدران لكي توحي لنفسها 
بأنها لا تزال لاعبا قادرا على إثارة 

الضجيج والمضايقات، إلا أنها أعجز من 
أن تجعل منها ضجيجا أو مضايقات 

حقيقية.
لبنان وحده، حيث تعجز حكومته 

الخاضعة لأمر الولي الفقيه عن أن 
تسدد تكاليف ديونها أو توفر الخبز 
لمواطنيها، يقدم إشارة كافية على أن 

إيران بلد يمارس حروبا عبثية مع 
الجدران، لأنه لا يملك غيرها أصلا.

الحروب ضد الجدران توفر القدرة 
على الظهور بمظهر الفارس الهمام، 
إلا أنها فروسية دونكيشوتية بدرجة 

فاضحة أيضا، تحارب طواحين الهواء، 
ظنا منها أنها تخوض بها حروبا 

مقدسة.
وفي الواقع، فإن ذلك جزء من طبيعة 

إيران السيكولوجية التي بنتها على 
امتداد أربعين عاما. وهي أنها عندما 
تضعف، تلجأ إلى مناطحة الجدران، 

فقط من أجل أن تُبقي جذوة الأحقاد 
الدفينة متقدة، حتى إذا ما عادت 

لتقوى، كما أتاح لها الاتفاق النووي مع 
إدارة الرئيس باراك أوباما، فإنها تعود 

لتقود حروبا وتعلن تحديات وتراهن 
على التمدد من جديد.

والحقد، يا ويلي، كم أنه كريه 
ومسموم ومتعفن وموغل في القدم. 

ويكاد لا ينسى أي شيء، من الهزيمة 
ضد جيوش المسلمين، والتي انقلبت 

حقدا على الإسلام وسعيا لتدميره من 
الداخل، إلى الحرب مع العراق والتي 

انتهت بالتواطؤ مع ”الشيطان الأكبر“، 
من أجل الانتقام للهزيمة.

والهزائم إذ تلي الهزائم، على مر 
التاريخ والأيام، فإن الحقد لا يشفى، 

وسمومه تزداد تعتيقا وتركيزا. حتى 
لكأن هذه الأمة الفارسية لا تملك من 

أمرها إلا ذلك السم. وهي تعود لتتجرعه 
مرة بعد أخرى، ولكنها تظل تفرزه وكأن 
غددها البيولوجية لا تنتج شيئا سواه.

ضرب قلب السفارة الأميركية في 
بغداد لا يحتاج إلى إحداثيات. أي 

صعلوك من صعاليك الحشد الشعبي 
يستطيع أن يوجه صواريخ الكاتيوشا 

أو قذائف الهاون لتصيب مكاتبها 
الرئيسية.

فلماذا يحك الأجرب جلده بالجدران؟
وهل يعجز الحرس الثوري عن أن 
يضرب أي بارجة حربية أميركية في 

مياه الخليج؟ وهل يعجز حزب الله عن 
الذهاب إلى ”ما بعد بعد حيفا“؟ ثم، 

ألا تراه قادرا على أن يضيف بعد تلك 
”البعد“ أبعادا أخرى؟ فلماذا يكتفي 

بالهذيان؟
المسألة ليست، على أي حال، نوعا 
من فرض الأضغاث على الأحلام. إنها 
مسألة عجز وفشل أيضا. وإيران هي 

التي تأكل من ثمارهما المرُة.
لم يظهر أحد، حتى الآن، في إيران 

ليقول لها كفى، أو ليُخرجها من بئر 
الحقد والكراهية ضد الإسلام وضد 

الجوار. أو ليقدم لها بلسما يشفيها من 
هذا المرض التاريخي العجيب.

التمسح بالجدران، عار سياسي 
حقيقي. ولكنه عار استراتيجي أيضا. 

بمعنى أن دولة لا تجرؤ على خوض 
الحروب، ولا تقدر على تكاليفها، ولا 

تدمر إلا نفسها بما تنتجه من سموم، لا 
يحسن أن تستمر على هذه الحال. وهي 

بحاجة إلى اهتزاز ثقافي عنيف لكي 
تتخلى عن ثقافة العدوان، ومشروعها 

الطائفي الأجوف، على الأقل لكي 
تعترف بأنه كان سببا لبلاء داخلي 

لم يتوقف، منذ حروب إسماعيل شاه 
الصفوي قبل نحو 500 عام إلى يومنا 

هذا.
أي عاقل، كان يمكن أن يواجه 

الحقيقة: فإما الحرب، وإما السلام. 
وكلاهما يحسن أن يكون صارما 
وجذريا. ولتكن العاقبة ما تكون.

أما التحرش بالجدران، فإنه سلوك 
جبان.
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سليماني قائد فيلق القدس في 

الحرس الثوري الذي قتل في يناير 

الماضي ولا تزال تلطم عليه

إيران، الجرب، والجدران

”طالما السيد موجود ما حدا بجوع“. 

تلك جملة كتبت على لافتة وضعت 
على عربة لتوزيع أو بيع ربطات الخبز 

في بيروت التي عز فيها الخبز.
للتوضيح بالنسبة لغير اللبنانيين 

فإن السيد المقصود هو حسن نصرالله، 
زعيم حزب الله، ومن المؤكد أن 

”الضاحية الجنوبية“ لبيروت هي المكان 
الذي رفعت فيه تلك اللافتة.

الخبز إذا صار مرتبطا بوجود 
السيد والولاء له. أما الموالون فصار 

عليهم أن يتذكروا دائما أنهم ما كان في 
إمكانهم أن يتناولوا الخبز في وجباتهم 

لولا السيد ولولا ولاؤهم له. فهم لذلك 
سيرون وجهه مطبوعا على كل رغيف 
خبز يضعونه على موائدهم. لقد كُتب 

لهم ذلك الرخاء لأنهم يتمتعون بالعيش 
في ظلال شجرة السيد المعطاء.

سيكون على شيعة لبنان أن يتذكروا 
أن الله قد ميزهم عن اللبنانيين حين 
وهب لهم السيد الذي مكنهم وجوده 

من الاستمرار في تناول الخبز، ولو لم 
يكونوا كذلك لانتهى حالهم إلى الانتحار 

جوعا، كما حدث للشاب اللبناني الذي 
أطلق الرصاص على رأسه وسط بيروت، 
بعد أن كتب على لافتة ”أنا مش كافر بس 

الجوع كافر“ وهي جملة مستعارة من 
زياد الرحباني.

تحققت نبوءة الرحباني الذي صار 
منذ سنوات من أكثر المؤمنين بالسيد 

تشددا.
كارثة لبنان الاقتصادية التي تم 

تبسيطها من خلال أزمة الخبز، التي 
وجد لها حزب الله حلا مذلا، هي عنوان 

للانهيار الحقيقي الذي يتعرض له 
لبنان، ويعيش اللبنانيون العاديون 

تفاصيله في حياتهم.
فليس الخبز وحده مفقودا. دخل 

اللبنانيون نفق المجاعة التي قد لا 
ينهيها أي اتفاق مع صندوق النقد 

الدولي أو سواه من الجهات المصرفية 
العالمية. ما تعرض له النظام المصرفي 
اللبناني من عمليات فساد عبر سنوات 

طويلة ينعكس اليوم مباشرة على الحياة 
اليومية، بحيث وقفت الفوضى التي يمر 

بها سعر صرف الليرة اللبنانية حائلا 
دون أن يحصل اللبنانيون على غذائهم.

اتسعت دائرة الفقر، وصار على 
الفقراء الجدد أن يستفيدوا من مكرمة 
السيد، لكن بعد أن يتخلوا عن نزعتهم 

الوطنية، ويغادروا موقع كبريائهم 
الذي كانوا ينادون من خلاله باستعادة 

الدولة اللبنانية، التي خطفها حزب 

الله وجعلها مجرد ولاية تابعة لإيران 
ولوليها الفقيه.

لم يعد هناك من معنى للدولة 
اللبنانية، بعد أن صار السيد المتعهد 

الحصري الذي يتم من خلاله الحصول 
على الخبز. ولكن ماذا عن المواد الغذائية 
الأخرى والدواء والثياب وكل ما يحتاجه 
الإنسان في أدنى حدود حياته الضيقة؟ 

أعتقد أن السيد سيوسع من نطاق 
مكرمته في وقت قريب، إذا ما اطمئن 

إلى أن اللبنانيين قد عادوا إلى رشدهم، 
وصاروا شعبا مطيعا، خاضعا لإرادته.

ليس أمام اللبنانيين سوى خيارين؛ 
إما أن يجوعوا وإما أن يستسلموا 

لسلطة حزب الله، ويعلنوا عن تخليهم 
عن شغبهم الوطني، ويعترفوا بأن حسن 

نصرالله، الذي سبق لهم أن توجوه 
بلقب سيد المقاومة، هو ولي نعمتهم 

الذي لا يمكنهم سوى الوقوف معه في 
كل ما يرتكبه من حماقات.

لكن ما يعذب اللبنانيين سؤال 
يتعلق ببناء نظامهم الطائفي. فإذا 

كان حزب الله قد خطف شيعة لبنان، 
وصار يمرغهم في وحوله، فإن الأطراف 

السياسية اللبنانية الأخرى قد 
استسلمت بطريقة انبطاحية، بحيث 

صار خطف لبنان كله ممكنا، وهو 
ما يسر لحزب الله أن يستولي على 
السلطات الثلاث ليعيد من خلالها 

تشكيل النظام السياسي الذي لم يعد 
يمثل التركيبة اللبنانية إلا صوريا.

فمسيحيو لبنان هم شيعة مقنعون. 
كذلك سنته.

وهكذا أدار حزب الله الدولة 
واستنزفها إلى أن أعلنت المصارف عن 
عدم قدرتها على تلبية طلبات عملائها، 

وبالأخص على مستوى التعامل 
بالدولار. وهو ما جعل السيد وليا على 

الخبز.
نزل السيد إلى السوق وهو ما يشير 

إلى نهاية أسطورته. سيكون مخبزه 
العنوان الأخير لمقاومته.

التحركات القطرية لعبة 

سياسية مجهولة العواقب 

وتعكس تصرفات قادة لا ترقى 

إلى مستوى من النضج والحكمة 

ولا يدركون مصلحة بلادهم 

فأردوغان أثبت دائما أنه حليف لا 

يمكن الاعتماد عليه على شيعة لبنان أن يتذكروا أن 

الله قد ميزهم عن اللبنانيين 

حين وهب لهم السيد الذي 

مكنهم وجوده من الاستمرار 

في تناول الخبز ولو لم يكونوا 

كذلك لانتهى حالهم إلى 

الانتحار جوعا

سيد الخبز الذي وضع 

المقاومة في خدمة الدولار
أردوغان {وشيكات} الحمدين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
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علي الصراف
كاتب عراقي



 الربــاط - عــــزّز المغــــرب رهاناتــــه على 
التكنولوجيا لتطويــــر التعاملات الإدارية 
في وقت تتزايد فيه مطالب أوساط الأعمال 
للقضاء على البيروقراطية المتســــببة في 

تعطل المشاريع.
وفي خطوة إجرائية أدمجت الحكومة 
التحــــول الرقمي ضمن أولويات مشــــروع 
قانــــون مالية تعديلي، والــــذي من المنتظر 
المصادقــــة عليــــه في البرلمــــان حيث تعول 
عليــــه لجــــذب المزيــــد مــــن الاســــتثمارات 

وبالتالي دفع عجلة التنمية.
وبمقتضــــى مشــــروع القانون ســــيتم 
تمويــــل خطــــط الإدارة الرقميــــة وتــــدارك 
التأخــــر الحاصــــل في هذا التحــــول الذي 
طال انتظاره قياســــا بالتجــــارب الأجنبية 

الرائدة في المجال.
وقــــال رئيــــس الحكومــــة ســــعدالدين 
العثمانــــي إن ”التحــــول الرقمــــي أصبح 
ضــــرورة قصــــوى وليــــس فقــــط اختيارا 
لتحقيق التنمية والالتحــــاق بركب الدول 

الصاعدة“.
ويتزامــــن مشــــروع القانــــون المالــــي 
التعديلــــي مع إعــــداد الحكومة لمشــــروع 
قانــــون لــــلإدارة الرقميــــة، والــــذي تهدف 
مــــن خلالــــه إلــــى وضــــع إطار تشــــريعي 
لتقنــــين وتســــريع التحــــول الرقمــــي في 

الإدارات.
ويــــرى خبــــراء أن التحــــول الرقمــــي 
ســــيكون محفــــزا لمنــــاخ الأعمــــال وتوفير 
فرص العمــــل وتحديــــث المرافــــق العامة 
وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة 
وسريعة، ما من شأنه توفير الجهد والمال 

والوقت.
كمــــا ستســــهم الرقمنــــة فــــي تقليص 
الهوة والفــــوارق القطاعية والاجتماعية، 
وتعمــــق الشــــفافية والنزاهــــة فضلا عن 
الحــــد مــــن مظاهــــر الفســــاد والرشــــوة 

والمحسوبية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة، محمــــد بنشــــعبون،على ضــــرورة 
التحول الرقمي بالإدارات، مشددا على أن 
اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي 

لا غنى عنهــــا لضمان اســــتمرارية العمل 
وتقليــــص تبــــادل المراســــلات والوثائــــق 

الورقية.
الرقميــــة  التنميــــة  وكالــــة  وأطلقــــت 
الحكومية عدة مبادرات لتشجيع وتيسير 
العمــــل عن بعد بمختلــــف الإدارات بهدف 
مواكبــــة هــــذا التحول الذي كرســــته أزمة 

وباء كورونا.
ووافــــق البنــــك الدولي نهايــــة يونيو 
الماضــــي، علــــى منــــح تمويل بقيمــــة 500 
مليــــون دولار، موجه إلى دعم الإصلاحات 
الرئيسية للسياســــات الضرورية من أجل 
توفيــــر البيئة الملائمــــة للتحولات الرقمية 

في المغرب.
ولتمكين الشــــركات والأفــــراد من بنية 
أساســــية رقميــــة أكثــــر تنافســــية، اعتبر 
المديــــر الإقليمــــي لدائرة المغــــرب العربي 
لــــدى البنك الدولي، جيسكوهنتشــــيل، أن 
الرقمنة ســــتزيد من انســــيابية المعاملات 
أفضــــل  خدمــــات  وتقــــديم  الاقتصاديــــة 

للمواطنين والشركات.

ويأتــــي برنامــــج تمويــــل سياســــات 
التنمية من أجل الشــــمول المالي والرقمي، 
الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات 
الناشــــئة المتصلة بتفشــــي كورونا ودعم 
الخدمــــات  لرقمنــــة  الســــلطات  جهــــود 

الأساسية للأفراد والشركات.
لإعطــــاء  أيضــــا  البرنامــــج  ويمهــــد 
انطلاقة لريادة الأعمال من خلال مساعدة 
الإصلاحــــات المؤدية إلى تطور الشــــركات 
الناشــــئة وخلق فئات جديدة من الأصول 
لتمويل المراحل المبكرة للمشاريع المبتكرة.

وكقطاع إستراتيجي مهم تتجه وزارة 
العــــدل إلى القطع مع عهد الورق، إذ يضم 
المخطط برنامج تعميم التبادل الإلكتروني 
للوثائــــق مــــن خــــلال 4 مشــــاريع، وهــــي 
الأرشــــفة الإلكترونية للوثائــــق، والتوقيع 
الإلكترونــــي، والأداء الإلكتروني، والتبليغ 

الإلكتروني.

وســــرعت وزارة العــــدل ورش التحول 
الرقمــــي لمنظومــــة العدالة الممتــــد ما بين 
2021 و2025 بعدما أظهرت تداعيات الوباء 
الحاجة الملحة إلى وجــــود خدمات رقمية 
متطورة، تجنب مؤسسات الدولة التوقف 

عن العمل خلال فترة الأزمات.
وبات التحول الرقمي رهانا اقتصاديا 
للشــــركات بمختلــــف أصنافهــــا، وخاصة 
والمتوســــطة،  والصغيرة  جــــدا  الصغيرة 
ولتحقيــــق هــــذا الهــــدف أكــــد المجلــــس 
على  والبيئي  والاجتماعــــي  الاقتصــــادي 
الحاجة الماسة إلى ورش الرقمنة الشاملة 

للمرافق العامة.
ويؤكد يوســــف البــــاري الكاتب العام 
لــــوزارة الصناعــــة والتجــــارة والاقتصاد 
الأخضــــر والرقمي أن بلــــده ملتزم بإدماج 
التكنولوجيــــات الحديثــــة فــــي القطاعين 
الأكاديمــــي والصناعــــي من أجــــل تحول 

رقمي أمثل.
الرقمــــي  المشــــروع  ”هــــذا  إن  وقــــال 
سيساهم بالتالي في إعداد حلول تعليمية 
مبتكــــرة لتنميــــة الكفــــاءات اللازمة لمهن 

صناعة الغد“.
وعلى المستوى المحلي أكد مدير المركز 
الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، 
إبراهيــــم خيرالديــــن، علــــى الــــدور الذي 
أصبحت تحظى بــــه التكنولوجيا الرقمية 
ومــــدى تأثيرها فــــي المجــــالات التنموية 
والاقتصــــاد المحلــــي والوطنــــي. وقال إن 
”نجاح الشــــركات يبقى رهينا بمواكبة كل 

المستجدات التي يعرفها هذا المجال“.
ورغــــم صعوبات تحقيق قفــــزة رقمية 
كاملــــة فــــي أقــــرب الآجــــال إلا أن خبــــراء 
يجدون أن إستراتيجية المغرب في التحول 
الرقمــــي مقاربة مطلوبــــة لتحقيق أهداف 
التنميــــة وتمكّــــن مؤسســــات التمويل من 
إدارة أعمالها بشــــكل يضمن لها الربحية 

والإنتاجية الفعالة مع تخفيف المخاطر.
الإســــتراتيجية  تســــتهدف  ولهــــذا 
تحقيق 3 أهــــداف رئيســــية، حيث يتعلق 
الأمر بتســــريع التحول الرقمي للاقتصاد 
الوطنــــي، وتقويــــة مكانة المغــــرب كقطب 
رقمي جهوي، وإزاحــــة العوائق البنيوية 
بالحوكمــــة  المتعلقــــة  وبالخصــــوص 

والمؤهلات البشرية.
ويقول الخبير المالــــي رضا الطالب إن 
التحول الرقمي بالمغرب يسمح، علاوة على 
الحلول من حيث الأداء والقدرة التنافسية، 
بتشــــجيع الابتكار في المنتجات والخدمات 
وطريقة التشغيل، لتحسين وسائل الإنتاج، 
وتقليل الوقت اللازم للتسويق، مما يضفي 

مرونة داخل فرق العمل.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز الأميركية 
الاثنين أنها اشــــترت شركة تسليم الطعام 
الناشــــئة بوســــتمايتس، في خطوة يقول 
المختصــــون إنهــــا محاولــــة للهيمنة على 
ســــوق توصيــــل الطعــــام فــــي الولايــــات 

المتحدة.
وبحســــب أوبر، فإنها تســــتحوذ على 
منافســــتها فــــي صفقة بقيمــــة 2.65 مليار 
دولار لاســــتكمال خدمتهــــا أوبــــر إيتــــس 
وتعويــــض انهيــــار نشــــاطها فــــي مجال 

سيارات الأجرة.
التــــي  أوبــــر،  أن  محللــــون  ويــــرى 
اســــتحوذت على شــــركة كــــريم الإماراتية 
فــــي مــــارس العــــام الماضــــي، فــــي صفقة 
بلغــــت 3.1 مليار دولار، ســــتعزز هيمنتها 
على ســــوق توصيل الطعــــام في الولايات 
كبــــوات  مــــن  عانــــت  أن  بعــــد  المتحــــدة 

القليلــــة  الســــنوات  فــــي  لهــــا  حصــــر  لا 
الماضية.

وتأسســــت بوســــتمايتس قبل تســــع 
ســــنوات وصمدت في وجه منافسين عدة 
في قطاع يشــــهد نمــــوا كبيرا ومنافســــة 

شرسة.
ســــكند  التحليلات  شــــركة  وبحســــب 
ميجر استحوذت شركة بوستمايتس على 
8 في المئة من ســــوق توصيل الوجبات في 

الولايات المتحدة في شهر مايو الماضي.
ونقلــــت وكالــــة بلومبرغ عــــن مصادر 
مطلعــــة علــــى الصفقة قولهــــا إن ”مجلس 
إدارة أوبــــر أقر الصفقــــة“. وأكدت أن من 
المتوقــــع أن يواصــــل بيير-ديمتري جور-
كوتــــي، رئيس أوبر إيتس، إدارة أنشــــطة 

توصيل الطعام الناتجة عن الاندماج.
وفي الأســــبوع الماضي، قالت رويترز 
إن بوســــتمايتس أحيــــت خططــــا لطــــرح 

عــــام أولي بعد صفقات فــــي قطاع خدمات 
توصيــــل الطعــــام الإلكترونيــــة أشــــاعت 

اهتماما بالاستحواذ على الشركة.
تقديريــــة  قيمــــة  أحــــدث  وكانــــت 
لبوســــتمايتس بلغت 2.4 مليار دولار حين 
جمعــــت 225 مليون دولار في جولة خاصة 

لتدبير التمويل في سبتمبر الماضي.
وأكــــدت أوبر في بيان أنــــه مع الدمج 
بــــين منصتي بوســــتمايتس وأوبر إيتس 
سيســــتفيد المســــتهلكون من خيار أوسع 
على صعيد المطاعم والمتاجر، كما سيتمتع 
العاملون في تسليم البضائع بفرص أكبر.

نتائجهــــا  بحســــب  أوبــــر  وتكبــــدت 
الأخيرة خســــارة قدرها 2.9 مليار دور في 
الربــــع الأول من العام الجــــاري وصرفت 

نحو ربع موظفيها في مايو.
إلا أن خدمتهــــا أوبــــر إيتس لتســــليم 
الطعام اســــتفادت من إجــــراءات التباعد 
الجســــدي والحجر مع ارتفــــاع عائداتها 
بنســــبة 53 في المئة لتصل إلى 819 مليون 

دولار.
وتنــــوي أوبــــر الاســــتمرار فــــي جعل 
بوســــتاميتس تعمل بشــــكل مستقل، وهو 
مــــا قــــد يجعلها تكتســــب تجربــــة جديدة 
مع زبائن لطالما يتعاملون مع منافســــتها 

لسنوات في السوق.
وتعتبر نشاطات الشركتين متكاملة مع 
مناطق جغرافية وزبائن مختلفين على ما 
أكدت أوبر، التي شددت أيضا على روابط 
بوستمايتس المتينة مع المطاعم الصغيرة 
والمتوسطة بعدما أبرمت اتفاقات مع 600 

ألف مؤسسة في الولايات المتحدة.
وتحتاج الصفقة إلى الضوء الأخضر 
من الســــلطات ولاســــيما الهيئــــة الناظمة 
للمنافسة وتأمل الشــــركتان بإنجازها في 

الربع الأول من 2021.

 تونــس - كشــــفت الأزمــــة الصحية عن 
هشاشة المنظومة الإدارية حيث لم تتمكن 
المؤسســــات مــــن التكيف مــــع الإجراءات 
الاستثنائية نظرا للطابع التقليدي الغالب 
على التعاملات ما يقلص نجاعة التسيير 
ويفتح الباب للتجاوزات القانونية في ظل 

غياب تقنيات حديثة تكشف آثار الفساد.
ولم تكن متطلبــــات التحولات الرقمية 
وليــــدة ثورة يناير 2011 فقــــد كانت ضمن 
أجنــــدات الحكومــــة خلال عــــام 2005 عند 
تنظيم أول قمة معلومات في البلاد، ورغم 
مــــرور كل هذه الأعوام فــــإن البلاد لا تزال 

ترزح تحت وطأة البدائية في التعاملات.
وســــعت الحكومات المتعاقبة إثر ذلك 
إلى تسريع نســــق التحول الرقمي وجعل 
تكنولوجيا المعلومــــات مصدرا للإنتاجية 
والقيمــــة  المضافة، وتجلــــى ذلك من خلال 
المخطــــط الاســــتراتيجي تونــــس الرقمية 
2020 الــــذي تمت صياغته في إطار مقاربة 

تشاركية مع القطاع الخاص.

وتهــــدف تونــــس عبــــر هــــذا المخطط 
إلى جعــــل تكنولوجيات الاتصــــال قاطرة 
لتحقيــــق التنمية الاقتصادية والبشــــرية 
وخدمــــة تموقــــع البــــلاد كمركــــز إقليمي 

للتكنولوجيات خلال العام الجاري.
الرقمية  المجلــــة  الحكومــــة  وبلــــورت 
كإطــــار قانوني شــــامل لتحقيــــق الانتقال 
الرقمــــي مع ضمــــان مراجعتهــــا الدورية 
بالنظر إلــــى حركية المجــــال التكنولوجي 
وتطــــوره اليومــــي، غير أن هــــذه الأهداف 
بقيت قيــــد الانتظــــار واصطدمت بعواقب 

كثيرة.
وكشــــفت أزمــــة كورونا عــــن نقائص 
مــــا  الإداري  الجهــــاز  يشــــكوها  كبيــــرة 
جعل البلاد تســــقط فــــي دوامــــة الركود، 
والمؤسسات والمرافق العامة تتعطل بفعل 
غياب الوسائل الرقمية الحديثة الضامنة 

لاستمرارية التعاملات.
وقال ســــيف الدين الرابحي كاتب عام 
نقابــــة خريجي المدرســــة الوطنية للإدارة 
لـ“العرب“ إن ”تأخر عملية الرقمنة ســــببه 
غيــــاب إرادة سياســــية حقيقية في تطوير 
وتحديث الإدارة حيث تقتصر هذه الخطط 
علــــى مجــــرد شــــعارات خــــلال المحطات 

الانتخابية“.

وأضـــاف أن ”الســـبب الثاني يتعلق 
بغياب جانب التحفيز والتجديد للكفاءات 
الشـــابة التي لها من الأفكار والإمكانيات 
العلمية مـــا يمكنها من المبـــادرة بتقديم 
حلول وبراءات اختراع جديدة تسهم في 

الدفع التكنولوجي“.
وأوضـــح أن هـــذه الأســـباب هي ما 
يحكم بالفشـــل على هـــذه الخطط مقابل 
نجاحها في الخارج نظرا لتوفر كافة هذه 

العوامل والمناخ المشجع للابتكار.
وحـــاول خريجـــو المدرســـة الوطنية 
لـــلإدارة المختصة فـــي تكويـــن وتأهيل 
الإطـــارات الإدارية للدولة تقـــديم العديد 
من الحلول من صميم اختصاصهم لدعم 
انتقـــال فعلي نحو ثـــورة رقمية حقيقية 
تدفع التنمية في البلد وتخرجه من مربع 

التخلف الإداري.
تشـــريك  ضـــرورة  الرابحـــي  وأكـــد 
القطاعـــين العـــام والخـــاص والمنظمات 
المهنيـــة فـــي تقـــديم مقترحـــات عمليـــة 
لتحقيـــق نقلة نوعية رقميـــة في الأجهزة 

الإدارية.
وشـــدد على أنه يمكـــن تحويل أزمة 
كورونا إلـــى فرصة لدعم هذه الخطط، إذ 
كشفت المرحلة أهمية الابتكارات الناشئة 
فـــي مســـاعدة عمـــل الســـلطات بفضـــل 
اختـــراع تطبيقات ذكية ســـهلت الاتصال 
وتبـــادل المعلومـــات، وبالتالـــي توفيـــر 

المعونة للمواطنين.
وتتفـــق العديد مـــن التقاريـــر وآراء 
الخبـــراء علـــى أن الســـنوات الأخيـــرة 
فـــي تونس تميـــزت بالاهتمـــام بالجانب 
السياســـي فقـــط على حســـاب المســـائل 
التي  والرقمنة  بالتكنولوجيـــا  المتعلقـــة 
اقتصـــرت علـــى بعـــض المؤسســـات في 

القطاع الخاص.
الخبـــراء  هيئـــة  وأكـــدت  وســـبق 
اعتمـــاد  أن  التونســـيين  المحاســـبين 
اســـتراتيجية رقميـــة للاقتصاد يمكن أن 

يزيد 2 في المئة في نسبة النمو.
وأشارت إلى أن التأخير الحاصل في 
مجـــال الرقمنة يكلف الاقتصاد خســـائر 
كبيـــرة وأن تونس متأخرة 20 ســـنة في 

هذا المجال.
ويجمـــع خبراء علـــى أن من بين أكبر 
المعضلات التـــي تحول أيضا دون تفعيل 
جدي للتحـــول الرقمي هـــي التناقضات 
القانونية، حيث إن إسراف السلطات في 
إعلان القوانين حمل في مجمله تناقضات 

عديدة.
وتتعارض أهـــداف الرقمنة مع بنود 
قانـــون المعطيات الشـــخصية الذي يمنع 
كل أشـــكال اســـتغلال الهوية الشخصية 

ويضمن سرية المعاملات.
ودعـــا الرابحـــي إلى تشـــريك الهيئة 
فـــي  الشـــخصية  للمعطيـــات  الوطنيـــة 
صياغة شروط الرقمنة وفق أسس تحترم 

الهوية والمعلومات المتعلقة بالأفراد.

وعلى سبيل المثال، كان مرسوم قانون 
المعرف الوحيد من ضمن هذه الأســـاليب 
الحديثة التي تم إقرارها في اتجاه رقمنة 
الإدارة غيـــر أنهـــا تناقضت مـــع مبادئ 

قانون حماية المعطيات الشخصية.
ويعد مشـــروع المعـــرف الوحيد ثورة 
في الإدارة في تونس، حيث إنه ســـيجمع 
قاعدة بيانـــات ومعلومات للأفراد في كل 
الإدارات العمومية وبالتالي يسهّل عملية 
تتبع الإخلالات وتضارب المعطيات وتتبع 

مسار كل العمليات الإدارية أو المالية.
وقلـــل الرابحـــي مـــن فـــرص قضاء 
الرقمنة على الفساد بقوله ”الرقمنة يمكن 
أن تقلص الفســـاد الإداري لكن لن تقضي 
عليـــه تماما، في المقابـــل يمكنها تضييق 
الخنـــاق علـــى المناوئـــين والمتجاوزيـــن 

للقوانين“.

وأكـــد أنه في المقابل يمكن اســـتثمار 
الرقمنـــة في تحقيق التنميـــة عبر توفير 
البنية التحتية الرقمية وتحفيز مشـــاركة 
القطـــاع الخاص في هذا المســـار وتنمية 
الشـــراكة بين القطاعـــين العام والخاص 

وحسن استغلال هذه المقاربة.
وأقـــر وزير الدولة المكلـــف بالوظيفة 
العموميـــة والإصـــلاح الإداري ومكافحة 
الفســـاد محمد عبـــو بتأخـــر تونس في 
رقمنـــة الإدارة مقارنة بما هو موجود في 

العالم.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
الوزيـــر قولـــه ”الظروف التـــي مرت بها 
تونس خلال مكافحة وباء كورونا حفزت 

الحكومة على تكريس رقمنة الإدارة“.
وأوضح أن مشـــروع رقمنـــة الإدارة 
رافقته خلال الســـنوات الماضية تعقيدات 
مرتبطة بالقوانين، قائـــلا ”لا بد أن ندفع 
في هذا الاتجاه لتحسين مناخ الاستثمار، 
وبالتالي لا بد لنا أن ننجح أمام أكبر أزمة 
اجتماعية تمر بها تونس منذ تاريخها“.

وأشار إلى أن نسب النمو ستكون في 
حوالـــي 7 تحت الصفر، وهـــو ما يجعل، 
برأيـــه، كل الأطراف مطالبـــة بالدفع إلى 
تنقية المناخات لدعم المســـتثمرين، ملفتا 
إلى أن الإشـــكالات الإدارية كانت محددة 
فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة في الســـنوات 

الماضية.
وتحـــدث عبو عـــن الإخـــلالات التي 
تعرفهـــا الموانئ بســـبب غيـــاب الرقمنة 
قائـــلا ”هنـــاك خلل كبيـــر يواجـــه عمل 
البواخر، وقطاع الشحن يعرف العديد من 
التعطيلات فـــي الوقت الذي يجب فيه أن 

نتجاوز ذلك لدعم الحركية الاقتصادية“.
كمـــا أكـــد وزيـــر المالية محمـــد نزار 
يعيـــش أنّ أزمة كوفيد – 19 أبرزت أهميّة 
الإجـــراءات الموضوعـــة علـــى الخطّ مما 
يدعـــو اليـــوم إلى تســـريع نســـق رقمنة 
الإدارة وتعصير أدوات العمل، خاصة في 
ظل الاســـتجابة السريعة للإدارة لظروف 

الحجر.
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الرقمنة ستزيد من 

انسيابية المعاملات 

الاقتصادية

جيسكو هنتشيل

تداعيات كورونا تزيد 

ضغوط رقمنة الإدارة في تونس
 غياب الإرادة السياسية يبطئ عملية 

ترسيخ التكنولوجيا في بناء الاقتصاد
زادت جائحة كورونا من منســــــوب ضغوط أوســــــاط الأعمال على الحكومة 
التونســــــية لتســــــريع خطط التحول الرقمي كخطوة عملية لضمان استدامة 
المرافق العامة تحت أي ظرف والقضاء على الفساد والبيروقراطية، اللذين 
تسببا في تعطيل الآلاف من المشاريع واستفحال الرشوة والمحسوبية رغم 

كل الشعارات البراقة التي لطالما أطلقتها الطبقة السياسية منذ 2011.

ســــــارعت الحكومة المغربية إلى بلورة سياساتها المتعلقة برقمنة التعاملات 
الإدارية عبر توفير الدعم المالي لتنفيذ هذه الخطة استجابة لمتطلبات المرحلة 
ــــــة، خصوصا بعد جائحة كورونا التي أظهرت مدى الحاجة إلى  الاقتصادي

ترسيخ الشفافية والحد من البيروقراطية والفساد.

الرباط تسرع وتيرة التحول الرقمي 

لكسب رهان الاستثمار

أوبر تركز على سوق تسليم

الطعام بشراء منافستها بوستمايتس

رحلة جديدة نحو التوسع

المبادرة موجودة في انتظار الدعم 

2
في المئة يمكن أن يضيفها 

الاقتصاد الرقمي إلى نمو الناتج 

المحلي الإجمالي سنويا

يجب تشجيع 

الاختراعات لدعم

 الدفع التكنولوجي

سيف الدين الرابحي

سناء عدوني
صحافية تونسية

محمد ماموني العلوي

ّّ

محم
صحافي مغربي



 الكويت - أطلقــــت أعداد من المصارف 
الكويتية صفــــارات الإنذار مــــن تعرضها 
لخســــائر بالملايين من الدولارات بســــبب 
تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة 
فايــــروس كورونا المســــتجد التي تعصف 

باقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط.
وأعلنــــت مصــــارف البلاد فــــي مارس 
الماضــــي تأجيل أقســــاط قــــروض الزبائن 
والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة 
أشــــهر، مع تحمل التكلفــــة المالية المترتبة 
على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية التي 

ترتبت على الوباء.
وشــــملت قــــرارات التأجيــــل أقســــاط 
القروض الاســــتهلاكية وبطاقات الائتمان 
مــــع إلغاء الفوائد والأربــــاح المترتبة على 

التأجيل وأي رسوم أخرى.

وتشــــير التقديــــرات الأوليــــة إلــــى أن 
خســــائر أكبر 6 مصارف محلية تصل إلى 
1.11 مليــــار دولار، وهو مــــا يجعلها تحت 

ضغوط كبيرة لتعويض ما فقدته.
وقــــال بنــــك الكويــــت الوطنــــي، أكبر 
بنوك البــــلاد، الاثنين إن الأثــــر الإجمالي 
لخسائره بســــبب تأجيل أقساط القروض 
الاستهلاكية والإسكانية وأقساط بطاقات 
الائتمــــان ســــيكون في حــــدود 130 مليون 
دينــــار (422.5 مليون دولار)، متضمنا بنك 

بوبيان التابع للمجموعة.
أما بيت التمويل الكويتي، الذي يعتبر 
أكبر بنك إســــلامي في الكويت، فأشار إلى 
أن الأثر الإجمالي للخســــائر ســــيكون في 
حــــدود 96 مليــــون دينــــار (312.1 مليــــون 

دولار).

وأعلــــن البنــــك الأهلــــي الكويتــــي أن 
خســــائره ســــتكون في حــــدود 14 مليون 
دينار (45.5 مليــــون دولار)، في حين توقع 
البنك التجاري الكويتي أن تبلغ خســــائره 
13 مليون دينار (42.3 مليون دولار)، وبنك 
الخليــــج 42 مليــــون دينــــار (136.5 مليون 
دولار) وبنــــك بوبيان 48 مليون دينار (156 

مليون دولار).
ويبلغ عدد المؤسســــات المالية العاملة 
في القطــــاع المصرفي الكويتي 23 مصرفا، 
تشــــمل 11 مصرفــــا كويتيــــا و12 مصرفا 

مشتركا وأجنبيا.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، 
وصل إجمالي أصول البنوك بنهاية العام 
الماضي، إلــــى 71 مليار دينار (232.5 مليار 

دولار).
للتصنيــــف  موديــــز  وكالــــة  وكانــــت 
الائتماني قد أكدت مع بداية أزمة الإغلاق 
الاقتصادي في مارس الماضي أن مستقبل 
النظام المصرفي الكويتي لا يزال مستقرا، 
وســــط توقعات بنمــــو قوي للقطــــاع غير 
النفطــــي، الــــذي ســــيقدم دعمــــا لعمليات 

الائتمان.
وأوضحــــت حينهــــا أن توقعــــات نمو 
الاقتصــــاد النفطي الكويتــــي عند حدود 3 
في المئة العام الجــــاري، مقارنة بنحو 2.5 
في المئة العام الماضي، سوف تدعم تنشيط 

الأعمال في البنوك المحلية.
وتــــرى موديــــز أن البنــــوك الكويتية 
تواصــــل التركيز على القــــروض العقارية 
والشخصية، وهو ما يشكل مخاطر كبيرة 

في ظل تزايد تقلبات السوق العقاري.
وتعمــــل البنوك الكويتية على تخفيف 
هــــذه المخاطــــر عــــن طريــــق تخصيــــص 
خســــائر  لمواجهــــة  كبيــــرة  احتياطــــات 
القروض، بجانب رأســــمال قوي وسيولة 

جيدة لدى القطاع المصرفي.
وقالــــت الوكالــــة إن الحكومــــة لا تزال 
ملتزمــــة بخطــــة التنميــــة والعديــــد مــــن 
مشــــاريعها، وهو ما سيدفع نمو الائتمان 
السنوي إلى نحو 5 في المئة العام الحالي.

 الريــاض - كشـــف مصـــدران مطلعان 
الاثنـــين أن شـــركة النهـــدي الطبية في 
السعودية، وهي أكبر سلسلة صيدليات 
في البلد الخليجـــي، تدرس فكرة الطرح 
العام الأولي وبدأت محادثات مبكرة مع 

مستشارين محتملين.
الموقـــع  علـــى  لمعلومـــات  ووفقـــا 
الإلكتروني للشـــركة، فإن لـــدى النهدي، 
التـــي أسســـها عبداللـــه عامـــر النهدي 
عـــام 1986 شـــبكة من الصيدليـــات يبلغ 
عددهـــا أكثـــر مـــن 1100 وهـــي مملوكة 
بنسبة النصف لشـــركة سدكو القابضة 

للاستثمار الإسلامي ومقرها جدة.
طلبا  اللـــذان  المصـــدران،  وقال 
عـــدم ذكـــر اســـميهما لأن المســـألة 
ليســـت علنية بعد، لوكالـــة رويترز إن 
”شـــركة النهدي في المراحـــل الأولى من 

المحادثات مع مستشـــارين بشـــأن طرح 
عام لأسهمها، وهو ما قد يحدث في العام 

المقبل“.
وبينما امتنعت النهدي عن التعقيب، 
وقال متحدث باســـم ســـدكو إنـــه ليس 
علـــى علم بخطـــة لطرح أولي عـــام، قيم 
مصدران آخـــران في تصريـــح لرويترز 
الشركة الطبية عند مستوى يفوق عشرة 

مليارات ريال (2.67 مليار دولار).

ويعتبر مجـــال الرعاية الصحية من 
بـــين القطاعـــات التي تحظـــى بالتركيز 
في إطـــار رؤيـــة الســـعودية 2030 وهي 
والسياســـات  الإجراءات  مـــن  مجموعة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي تهدف 
لتقليـــل اعتمـــاد المملكة علـــى صادرات 

النفط.
وتتوقـــع مؤسســـة كويـــك البحثية 
أن منطقـــة الخليـــج في طريقهـــا لزيادة 
حجـــم ســـوق الأدويـــة لديهـــا بمقـــدار 
الضعف ليبلـــغ 20 مليـــار دولار بحلول 

عام 2025.
وتشـــجع الرياض شـــركات مملوكة 
لعائلات على الإدراج في محاولة لزيادة 
ثقل أســـواق المال لديها في إطار مساع 
للإصلاح تهـــدف لتقليص اعتماد البلاد 

على قطاع النفط.

وخففت الجهـــات التنظيمية، كمزيد 
من التشـــجيع، متطلبـــات الطرح الأولي 
العام التقليديـــة لإدراج ما لا يقل عن 30 

في المئة من أسهم شركة.
طرحـــين  الجـــاري  العـــام  ويشـــهد 
عامين للأســـهم في السعودية. وطرحت 
مجموعة الدكتور ســـليمان الحبيب في 
فبراير الماضي 15 في المئة من أســـهمها 
بنحـــو 700 مليـــون دولار، بينما تتطلع 
مجموعـــة أملاك العالمية إلـــى جمع 116 
مليـــون دولار قبيل إدراج إســـهمها في 

بورصة تداول.
ووافقت هيئة ســـوق المال في نهاية 
يونيـــو الماضي على طلـــب مجموعة بن 
داود القابضـــة لطـــرح 20 فـــي المئة من 
أســـهم الشـــركة وإدراجها فـــي بورصة 

الرياض (تداول).
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البنــــك  قــــرار  أثــــار  عــدن (اليمــن) -   
المركــــزي اليمني بالعاصمــــة المؤقتة عدن 
حظــــر التحويــــلات الماليــــة إلــــى مناطق 
ســــيطرة الحوثي حفيظة أصحاب محلات 
الصرافة، الذين رأوا أنه سيفاقم معاناتهم 
في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، التي 

تمر بها البلاد.
وأعلنــــت جمعية الصرافــــين في عدن 
الاثنــــين إغــــلاق كافــــة محــــلات الصرافة 
احتجاجــــا على إجــــراءات المركزي والتي 

وصفت بـ“التعسفية“.
وحمّلت الجمعية المركزي المســــؤولية 
الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط ســــعر 
الريال، كون البنك هــــو الجهة المنوط بها 

تثبيت سعر الصرف.
وقالت فــــي بيان إن ”إجــــراءات البنك 
المركــــزي منافية لــــكل القيــــم، التي يمكن 
اتخاذهــــا تجــــاه كيــــان يخــــدم الاقتصاد 

الوطني“.
محــــلات  رفــــض  مواطنــــون  وشــــكا 
عــــدن  مــــن  الأمــــوال  تحويــــل  الصرافــــة 
إلــــى صنعــــاء وتعــــز. وأرجعت الســــبب 
إلــــى أوامر المركــــزي بعدن، بينمــــا بقيت 
المحــــررة  المحافظــــات  بــــين  الحــــوالات 

مفتوحة.
وبينمــــا لــــم يصــــدر تعليق مــــن قبل 
المركزي، غير أنه ســــبق أن اتهم الصرافين 
بالمضاربــــة بالعملة المحلية، مــــا أدى إلى 
تدهور الريال اليمني في السوق الموازية، 
مشــــيرا إلى وجود محــــلات صرافة تعمل 

دون ترخيص رسمي.
وفاجأ المركزي ســــوق صــــرف العملة 
الأحــــد الماضي بمنع تحويــــل الأموال من 

الحكومة  لســــيطرة  الخاضعــــة  المناطــــق 
الشــــرعية إلى مناطق الحوثيين، للحد من 
تدهور قيمــــة العملة المحليــــة بعد تكدس 
الســــيولة النقدية واســــتمرار التفاوت في 

أسعار الصرف بين المنطقتين.
وتقول مصادر مطلعة إن ميليشــــيات 
الحوثي تحظر حاليا تداول العملة المحلية 
في مناطق ســــيطرتها وإنها تستخدم بدلا 
منها الريال الســــعودي والدولار كوسيلة 

للمعاملات التجارية.
ويأتــــي تحرك المركزي في عدن وســــط 
اســــتمرار تراجــــع العملــــة اليمنيــــة إلى 
مستوى قياسي، منذ أكثر من عام ونصف 
العام، مــــا أدى إلــــى ارتفــــاع ملحوظ في 

الأسعار.
ووصل ســــعر الدولار إلــــى 760 ريالا، 
فيمــــا اقترب الريال الســــعودي من حاجز 
200 ريــــال يمنــــي وذلك للمــــرة الأولى منذ 

أكتوبر 2018.
ويعاني الاقتصاد اليمني من الشــــلل 
التــــام منذ ســــيطرة ميليشــــيات الحوثي 
على صنعاء ومؤسســــاتها الســــيادية في 
ســــبتمبر 2014 ونهبهــــا لاحتياطات البنك 

المركزي.
واســــتولى الحوثيون على 85 في المئة 
مــــن الإيرادات العامــــة للدولة من ضرائب 
وجمــــارك وحصص الدولة في الشــــركات 
الحكوميــــة، إضافــــة إلى الجبايــــات غير 
القانونية تحت مسميات مختلفة مما فاقم 

العجز في مالية الدولة.
وكشف تقرير أصدره مركز الدراسات 
الشــــهر  اليمنــــي  الاقتصــــادي  والإعــــلام 
الماضــــي، عن تراجع قيمــــة العملة المحلية 

أكثر من 12 في المئة خلال الأشهر الخمسة 
الأولى من العام الجاري.

وحــــذر الخبــــراء معــــدو التقريــــر من 
خطورة التدهور المتســــارع لســــعر الريال 
اليمني في ظل استمرار الحرب وتداعيات 
فايروس كورونا ومدى تأثيره على القطاع 

الخاص بوجه خاص.
ولفت التقرير إلــــى أن تلك التداعيات 
الســــلبية انعكســــت على أســــعار الســــلع 
والمشــــتقات النفطيــــة وتحركت الأســــعار 
صعودا بنسب متفاوتة بين المدن اليمنية.

وأشــــار إلــــى أن العاصمــــة صنعــــاء، 
الخاضعة لســــيطرة ميليشــــيات الحوثي 
الانقلابيــــة، كانــــت الأعلــــى فــــي ارتفــــاع 
الأسعار بنسبة 16 في المئة تلتها محافظتا 

حضرموت ومأرب.

وخــــلال العامــــين الماضيــــين شــــهدت 
عدن خروج مســــيرات شعبية غاضبة بين 
الفينــــة والأخــــرى احتجاجا علــــى تدهور 
قيمة الريال وارتفاع الأســــعار، في الوقت 
الــــذي أغلقت فيه معظــــم محلات الصرافة 
والمتاجر أبوابها خشــــية حدوث المزيد من 

التراجع.
وتوقــــع محللــــون أن يخســــر الريــــال 
المزيد مــــن قيمته إذا لــــم تتدخل الحكومة 
من خلال سلســــلة من الإجراءات الصارمة 
في مقدمتها ترشــــيد الإنفاق الحكومي في 
بنــــد الرواتب الذي بات يصــــرف بالدولار 
والتوقف عــــن طباعة العملــــة دون غطاء، 
وتنويــــع مصــــادر الإيــــرادات ومراجعــــة 

السياسات النقدية وتوحيدها في مناطق 
ســــيطرة الشــــرعية والانقــــلاب علــــى حد 

سواء.
وتؤكــــد المؤشــــرات أن الصــــراع بين 
المركزي في عدن ونظيره في صنعاء الذي 
لا يزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية 
المدعومــــة من إيران ســــاهم في بروز حالة 
انفــــلات مصرفــــي، وخصوصــــا بعد منع 
الحوثيين تداول العمــــلات الجديدة التي 

طبعها البنك المركزي في عدن.
وبينما يلقي متابعــــون باللائمة على 
الحــــرب في ما يتعلق باســــتمرار الانهيار 
الاقتصادي والسقوط المتسارع للريال، إلا 
أن غياب أي إجــــراءات اقتصادية ونقدية 
من الحكومة الشرعية أو الحوثيين ساهم 
في ازدهار السوق الســــوداء للعملة التي 
تمكنت من إدارة عجلة اقتصاد الحرب بما 

يخدم مصالح النافذين.
ويعاني اليمنيون من ظروف معيشية 
كارثية اقتربت مــــن حد المجاعة في معظم 
المناطــــق نتيجــــة التدهــــور الاقتصــــادي 
وغيــــاب فــــرص العمــــل وتوقــــف صــــرف 
الرواتب في مؤسســــات القطاع العام في 

مناطق سيطرة الحوثيين منذ الانقلاب.
فــــي  الأمنيــــة  التوتــــرات  وتســــببت 
اضطراب نشاط الأسواق المحلية في كافة 
المحافظات وســــحب العملة الصعبة منها، 
وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل الريال، مما 
انعكس بشكل مباشــــر على أسعار السلع 

المختلفة.
وقبل أســــبوع، أعلنــــت الأمم المتحدة 
ارتفاع أســــعار المــــواد الغذائية في اليمن 
بنســــبة 35 في المئة منذ ظهور كورونا في 
البــــلاد مطلــــع أبريل الماضي، مــــع تراجع 

العملة المحلية.
وكانت السعودية قد قامت مطلع 2018 
بإيداع مليــــاري دولار في المركزي لحماية 
العملة اليمنية ومنعها من الانهيار، ليصل 

إجمالي الوديعة إلى 3 مليارات دولار.

المركزي في عدن يمنع التحويلات

إلى مناطق الحوثي لحماية الريال من الانهيار
القرار يربك نشاط محلات الصرافة ويثير سكان العاصمة المؤقتة

ألزم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جميع محلات الصرافة 
بمنع التحويلات إلى مناطق سيطرة الحوثيين في خطوة تهدف إلى الحفاظ 
ــــــار نتيجة تردي الأوضاع  على ســــــعر الريال الذي يســــــير في طريق الانهي

الاقتصادية بعد أن بلغت مستويات اعتبراها خبراء كارثية.

 أبوظبــي - أعلنــــت العربيــــة للطيران 
أبوظبــــي، أول شــــركة طيــــران اقتصادي 
العاصمــــة  مقرهــــا  التكلفــــة  منخفــــض 
الإماراتيــــة، الاثنين أنها ستدشــــن باكورة 
رحلاتها المقررة منتصف هذا الشــــهر من 

بوابة مصر.
وذكــــرت وكالــــة أنبــــاء الإمــــارات أن 
الإطــــلاق الرســــمي للعمليات التشــــغيلية 
للشــــركة ســــيبدأ اعتبــــارا مــــن 14 يوليو 
الجاري، وذلك بتســــيير رحلات مباشــــرة 
تربــــط بين العاصمــــة الإماراتية ومدينتي 

الإسكندرية وسوهاج في مصر.
ويأتي انطلاق أولــــى رحلات العربية 
للطيران أبوظبي، في الوقت الذي يستمر 
قطاع الطيــــران العالمي بمواجهة تحديات 
غير مسبوقة نتيجة وباء كورونا المستجد.
الرئيــــس  دوغــــلاس،  تونــــي  وقــــال 
التنفيــــذي لمجموعــــة الاتحــــاد للطيــــران 
”نفخــــر بإطــــلاق العمليــــات التشــــغيلية 
لشركة العربية للطيران أبوظبي، وخاصة 
خــــلال هــــذه الفتــــرة الاســــتثنائية التــــي 

يعيشها العالم أجمع“.
وأوضح أن من شأن المشروع المشترك 
بين الاتحاد للطيران والعربية للطيران أن 
يوفر لأبوظبي جسرا مباشرا ومريحا إلى 

أسواق جديدة حول العالم.
وأشار دوغلاس إلى أن الشركة ستبدأ 
بمســــارين إلــــى اثنتــــين من كبــــرى المدن 
المصرية وسيشهد لاحقا المزيد من التوسع 

والتنوع.
وأضاف ”في ضوء المكانة الراســــخة 
التي تشــــتهر بها أبوظبــــي كوجهة رائدة 
للســــفر بغرض الأعمال والترفيه على حد 
ســــواء، نتطلع إلى آفاق الازدهار الجديدة 
التي ســــتبلغها الإمارة تزامنا مع تحسن 
الظــــروف العالميــــة وعودة الأســــواق إلى 

استئناف نشاطها كالمعتاد“.
وتبدأ العربية للطيران أبوظبي 
من  بطائرتــــين  عملياتهــــا 

طــــراز أيربــــاص أي 320 انطلاقا من مطار 
أبوظبــــي الدولــــي، وســــتقدم لمســــافريها 
خدمــــات القيمــــة المضافــــة التــــي توفرها 
في مختلــــف مراكز  ”العربيــــة للطيــــران“ 

عملياتها.
تجربــــة  بتحديــــث  الشــــركة  وقامــــت 
زبائنها خــــلال الفترة الراهنة انســــجاماً 
مع التوجيهات المحلية والعالمية وضمانا 
لتلبية كافة بروتوكولات ومعايير السلامة 

والصحة خلال كافة مراحلها.
وقال عــــادل علي، الرئيــــس التنفيذي 
لمجموعــــة العربية للطيــــران ”يأتي إطلاق 
عمليات الشــــركة اليوم تأكيدا على متانة 
قطاع الطيران في دولة الإمارات والتزامنا 
الراســــخ بدفع عجلة نموه وازدهاره على 

المدى الطويل“.
وأكــــد أن مصر تعد ســــوقاً رئيســــية 
للســــفر ويعكــــس إطــــلاق أولــــى رحلات 
العربية للطيــــران أبوظبي إليها ”تركيزنا 
على المســــاهمة فــــي العلاقــــات التجارية 
والاقتصاديــــة بــــين البلديــــن، بالإضافــــة 
لتوفير خيار جديد يتسم بالقيمة المضافة 

للسفر بين الوجهتين“.
وســــتقلع الرحــــلات إلــــى مطــــار برج 
العرب الدولي في مدينة الإسكندرية ثلاث 
مرات أســــبوعياً أيــــام الثلاثاء والخميس 

والسبت من مطار أبوظبي الدولي.
أمــــا الرحــــلات التي قررت تســــييرها 
العربيــــة للطيــــران أبوظبــــي إلــــى مطار 
ســــوهاج الدولي، فتقلع من مطار أبوظبي 

الدولي كل يوم أربعاء.
ويمكــــن للزبائن الآن حجــــز رحلاتهم 
مباشــــرة عبــــر الموقع الإلكتروني لشــــركة 
العربيــــة للطيران أو التواصــــل مع مركز 

خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.
وتم تأسيس أول شركة طيران اقتصادي 
في أبوظبي بما يتماشى مع نموذج أعمال 
العربية للطيران لخدمات السفر منخفض 

التكلفة.

العربية للطيران أبوظبي 

ن باكورة رحلاتها 
ّ

تدش

من بوابة مصر

شبح الخسائر يخيم

على مصارف الكويت

1.11
مليار دولار خسائر أكبر 6 بنوك 

كويتية من أصل 23 مؤسسة 

مصرفية تعمل في البلاد

2.67
مليار دولار قيمة شركة النهدي 

وفق تقديرات خبراء سعوديين 

في قطاع الرعاية الصحية

أكبر سلسلة صيدليات سعودية تخطط لطرح عام أولي

منفذ التحويلات مقفل حتى إشعارا آخر

12
في المئة نسبة تراجع قيمة 

العملة منذ بداية العام ليبلغ 

سعرها أمام الدولار 760 ريالا

عـــ
عد
بنس
للا

لي
”ش

ى إ ق و لأ و و لمي رو
استئناف نشاطها كالمعتاد“.

وتبدأ العربية للطيران أبوظبي 
من  بطائرتــــين  عملياتهــــا 

ي ن ير ر ول يس وتم
في أبوظبي بما يتماشى مع نموذج أعمال
العربية للطيران لخدمات السفر منخفض

التكلفة.



 إســطنبول – عقــــدت محكمــــة تركيــــة 
الخميس 2  يوليو الجاري جلســــة للنظر 
بدعوى تهدف لتحويل متحف آيا صوفيا 
في إســــطنبول الــــذي يرجــــع تاريخه إلى 
القرن الســــادس الميلادي إلى مسجد حيث 
من المنتظر أن تصــــدر قرارها النهائي في 
غضــــون 15 يوما، وســــط معارضة داخلية 

وقلق خارجي.
وفكرة تحويل آيا صوفيا إلى مســــجد 
كانت مطلبــــا لجمعية دينيــــة متطرفة في 
إسطنبول، تدعى ”جمعية شباب الأناضول 
الإســــلامية“، حيث نادت منــــذ صيف عام 
2014 بتحويل الكنيسة إلى مسجد بإعلان 
رســــمي من الدولة. تبنى أردوغان حينها 
موقــــف الجمعيــــة ضمنيــــا ليعيــــد إحياء 
الدعوات قبل الانتخابات البلدية في 2019، 
التي خســــر فيها رئاســــة بلدية إسطنبول 
لصالــــح المعارضــــة العلمانيــــة، أما اليوم 
عــــادت حماســــة الرئيس التركــــي للنبش 
مجــــددا في الموضــــوع على وقــــع تراجع 
شــــعبيته، فتوقيــــت إثــــارة القضيــــة كان 
دائما محكوما بأجندات سياسية مرتبطة 

بالمحطات الانتخابية.

آيا صوفيا: كنيسة ثم مسجد

يعود بناء كنيســـة آيـــا صوفيا التي 
تعتبر تحفة هندسية، إلى القرن السادس 
الميلادي، حيث يثير هـــذا الصرح القائم 
علـــى مدخـــل مضيـــق البوفســـور، على 
الدوام جدلا بين المســـلمين والمســـيحيين 

حول وجهة استخدامه.
وبعـــد اســـتيلاء العثمانيـــين علـــى 
القسطنطينية في عام 1453، تم تحويلها 
إلى مسجد، لكن المسجد تحول إلى متحف 
فـــي 1935 بقـــرار من رئيـــس الجمهورية 
التركيـــة الفتية حينـــذاك مصطفى كمال 
أتاتورك بهدف ”إهدائها إلى الإنسانية“.

وبعد ذلـــك أدرجت على لائحة التراث 
العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 
والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد اليوم 
واحدة من أهم الوجهات الســـياحية في 

إسطنبول.

ويقول مراقبون إن مســـاعي أردوغان 
لتحويل الكنيسة إلى مسجد تندرج ضمن 
أجندات تحويل المشهد الديني والثقافي 
المتنـــوع فـــي تركيا نحـــو الأســـلمة في 
ســـياق خط سياسي يتبناه حزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم ويدافع عنـــه ويضع 

الخطط لأجل بلوغه.
لكن السؤال المطروح هنا هل مشروع 
أســـلمة تركيا وإبعادها رويدا رويدا عن 
المبادئ العلمانية يســـتوجب اســـتيعاب 
آيا صوفيـــا وطمس معالمها المســـيحية، 
في وقت توفر فيه مساجد تركيا الكثيرة، 
التـــي يســـيطر عليهـــا حـــزب العدالـــة 
والتنمية الحاكم، الدعاية الكافية للســـير 

باتجاه المخطط له؟
وبحســـب المعطيـــات التي نشـــرتها 
رئاســـة الشـــؤون الدينية، تضم تركيا 88 

ألفا و537 مسجدا، تعود لمختلف العصور 
الإســـلامية، تســـتأثر مدينة إســـطنبول 

وحدها بـ3 آلاف و190 مسجدا.
ويعود 7 آلاف و77 مســـجدا منها إلى 
وفي  والعثمانية.  الســـلجوقية  الحقبـــة 
الســـنوات الــــ15 الماضية شـــهدت تركيا 

بناء 13 ألفا و874 مسجدا.
ثم بماذا ســـيخدم تحويل الكنيســـة 
الإســـلاموي  المشـــروع  مســـجد  إلـــى 
الداخلي، الذي ســـخر له الرئيس التركي 
كل إمكانيات الدولة المالية واللوجســـتية 
في خدمته؟ إذا المســـألة تبدو على علاقة 
باســـترضاء إســـلاميي تركيا وقومييها، 
في وقت تشـــير فيه أحدث اســـتطلاعات 
الـــرأي إلى تـــآكل شـــعبية أردوغان على 
إثـــر انشـــقاق قيـــادات بارزة مـــن حزب 
العدالـــة والتنميـــة علـــى غـــرار رئيـــس 
أوغلـــو  داود  أحمـــد  الأســـبق  الـــوزراء 
ووزيـــر الاقتصاد الســـابق علي باباجان 
وهما قياديان ذو ثقل كبير داخل الحزب 

الإسلامي.

قلق خارجي

منذ إعـــلان أردوغان نيته تحويل آيا 
صوفيا إلى مســـجد تواتـــرت الانتقادات 
لهذا القـــرار تباعا، لتخـــرج القضية من 
طابعها ”الســـيادي“ كما يريدها الرئيس 
التركي إلـــى بعدها الحضـــاري باعتبار 
الكنيسة رمزا للتعايش الديني والانفتاح 

على الإنسانية.
وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو قائلا ”نحث الســـلطات التركية 
علـــى أن تواصل الحفاظ على آيا صوفيا 
كمتحـــف، بوصفـــه تجســـيدا لالتزامها 
باحتـــرام التقاليـــد الدينيـــة والتاريـــخ 
الغني، لمن ســـاهموا في بناء الجمهورية 
التركيـــة، وأتاحوا لهـــا أن تبقى منفتحة 

على الجميع“.
الولايات  ”تـــرى  بومبيـــو  وأضـــاف 
المتحدة أن أي تغيير في الوضع يشـــكل 

تهميشا لإرث هذا المعلم الرائع“.
وقالـــت اليونـــان إن تركيـــا تخاطـــر 
مع  بارتـــكاب ”فجوة وجدانيـــة ضخمة“ 
الـــدول المســـيحية إذا مضـــت قدمـــا في 
مقتـــرح لتحويل متحف آيـــا صوفيا في 

إسطنبول إلى مسجد.
المتحدث  بيتساس  ســـتيليوس  وأكد 
باســـم الحكومـــة اليونانيـــة فـــي إفادة 
صحفية ”آيا صوفيا معلم تراثي عالمي… 
دول كثيـــرة كانـــت مـــن بينهـــا الولايات 
المتحـــدة التي ســـلطت وزارة خارجيتها 
الضـــوء على هذ الأمـــر، حثت تركيا على 
عدم اتخاذ خطوات قد تتسبب في فجوة 
وجدانية ضخمة بين مســـيحيي العالم 

وتركيا“.
وقـــال البطريـــرك المســـكوني 

برثلمـــاوس، الزعيـــم الروحـــي لنحو 

300 مليون مسيحي أرثودوكسي بأنحاء 
العالـــم والذي يتخذ من إســـطنبول مقرا 
لـــه، إن تحويل آيـــا صوفيا إلى مســـجد 
ســـيخيب آمـــال المســـيحيين و“يقســـم“ 

الشرق والغرب.
وانتقـــد المطـــران هيلاريـــون، رئيس 
إدارة العلاقـــات الخارجية في بطريركية 
موســـكو، تحويل كاتدرائية إلى مسجد، 

قائلا إن الأمر ”غير مقبول“.
وخـــلال مقابلـــة أجرتهـــا معـــه قناة 
روســـيا 24 أكد ”في حال تم ذلك، ستؤذي 
هذه الخطوة مشـــاعر جميع المســـيحيين 
الأرثوذكس، كـــون هذه الكنيســـة موقعا 

مقدسا لكل المسيحيين“.
وأضاف ”لا يمكننـــا مراجعة أحداث 
الماضـــي.. لا تجـــوز الآن العـــودة إلـــى 
العصـــور الوســـطى… نعيـــش فـــي عالم 
متعدد الأقطاب، في عالم متعدد الطوائف 

ويجب احترام المشاعر الدينية“.

الأرثوذكســــية  الكنيســــة  إن  وقــــال 
الروســــية لا تفهــــم الدافع وراء المســــاعي 
لتحويل آيا صوفيا إلى مســــجد ”في هذا 
الوقت“، وتعتقد أن السياســــات الداخلية 
هي السبب الأساســــي وراء هذه الخطوة 

إن تحققت.
وتابع ”نــــرى أنه في الظروف الحالية 
يعتبر هــــذا العمــــل انتهاكا غيــــر مقبول 
للحريــــة الدينية“، وشــــدد علــــى أن الأمر 
”ليس شــــأنا داخليا تركيا كما يقول الكثير 

من المسؤولين الأتراك“.
وردّ أردوغــــان على كل هذه الموجة من 
الانتقادات بالقــــول إن تحويل آيا صوفيا 
إلى مسجد ”قرار ســــيادي وشأن داخلي“ 
وأضــــاف أنه ”لا يحق لأحد أن يتحدث عن 

تركيا بأسلوب التحذير والإملاءات“.
واســــتثمر الرئيــــس التركــــي التنديد 
الدولي المتصاعد في مزيد تضخيم المسألة 
داخليــــا وتحويلهــــا إلى قضية ”ســــيادة 
وأمن قومي“ مع إكسائها بمنطلقات دينية 
ما يخدم أهدافه السياسية غير المعلنة، إذ 
يجمع مراقبون على أن القضية سياســــية 
بامتيــــاز وليســــت دينيــــة، حيــــث يتقــــن 
أردوغــــان جيدا إثارة الأزمــــات الخارجية 
وتضخيمها للهروب من أزماته الداخلية.

وفــــي يونيــــو الماضي رفــــض البرلمان 
التركــــي مشــــروع قانون يســــعى لتحويل 
متحــــف آيــــا صوفيا إلــــى مســــجد، رغم 
حمــــاس أردوغــــان لهــــذه الخطــــوة، 
إلا أن القضيــــة الآن بيــــد القضاء 
الذي يســــيطر عليه حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
ويقــــول متابعــــون إنــــه في 
صــــورة رفــــض القضــــاء أيضا 
لهذه الخطوة قد يلجأ أردوغان 
إلــــى اســــتغلال صلاحياته 
الرئاســــية الواسعة في إصدار 
عرقلة  لحسم  رئاســــي  مرسوم 

هذه القضية.

رفض داخلي

المعارضة  تعليــــق  يؤكــــد 
التركية بشــــأن الأهداف الحقيقية 
مــــن وراء إعــــادة تدويــــر قضية آيا 
صوفيــــا ما ذهبــــت إليه الكنيســــة 
وقــــوى  الروســــية  الأرثوذكســــية 
غربية بشــــأن الدوافع السياســــية 

الداخلية المرتبطة بهذا القرار.
أوغلو،  كيليجــــدار  كمال  وقال 
زعيــــم حــــزب الشــــعب الجمهوري 
أكبر أحزاب المعارضــــة في تركيا ”آيا 
صوفيا هي بالفعل مكان للعبادة وهي 
معلــــم ثقافي عالمي، ويجــــب الاعتراف 
بذلــــك، والموضــــوع يتــــم تدويلــــه فــــي 
السياســــة المحلية من وقت لآخر ولكننا 
لا نرغب في استغلال الدين في السياسة 

الداخلية“.

وأضـــاف أوغلـــو ”إذا كان أردوغـــان 
يفعل ذلك لكســـب الأصوات على حساب 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري، فيجـــب ألا 
يفكـــر بهـــذه الطريقة وليصدر مرســـوما 
بتحويله إلى مسجد ويعلنه في الجريدة 

الرسمية“.
ويتهـــم الرئيـــس التركـــي ومن خلفه 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم بأنه 
يحاول ”الهـــروب من أزماتـــه الداخلية“ 
بإثارة الجـــدل حول متحـــف آيا صوفيا 
كلما تآكلت شـــعبيته واستشعر تحولات 
في ســـلوك الناخب التركي قد تؤدي إلى 

دفعه وحزبه إلى الهامش.
وليـــس هناك أفضل للإســـلاميين من 
اللعب على وتر الهوية الدينية والانتماء 
الحضـــاري كلمـــا ضاق هامـــش المناورة 
السياســـية عليهم في الداخل، فمثل هذه 
الكليشيات تساهم في تعديل الكفة في كل 

مرة تميل فيها.
ويقول متابعون إنه ليســـت هذه المرة 
الأولى التي يطـــرح فيها الرئيس التركي 
إعادة تحويل آيا صوفيا، إذ درجت العادة 
أن يظهر هذا المقترح عند الاســـتحقاقات 

الانتخابية ثم يجمد بعد انتهائها.
وقبل الانتخابـــات البلدية في مارس 
2019، طـــرح أردوغان تحويل المتحف إلى 
مســـجد، حينها كانت استطلاعات الرأي 
ترجح خسارة العدالة والتنمية للبلديات 
الكبيـــرة، حيـــث مثل هذا الطـــرح إحدى 
الأوراق السياســـية لتعزيز شعبيته بين 

الإسلاميين والقوميين.
ومـــع أن هـــذه الورقة لم تـــأت أكلها 
حينها، إذ خســـر أردوغـــان أكبر بلديات 
البلاد كإســـطنبول وأنقـــرة وأزمير التي 
تضم أكثر من ربع عدد سكان البلاد البالغ 
82 مليـــون نســـمة، عاد الرئيـــس التركي 
لتفعيلهـــا مجـــددا وتقديمها علـــى أنها 
القرار الأبرز في عهدته الرئاسية الحالية، 
في وقت تشـــير فيـــه أحد اســـتطلاعات 
الـــرأي المحلية إلـــى تقليـــص المعارضة 
التركية للفجوة الانتخابية لمستوى ست 

نقاط مئوية.
التركيـــة  المعارضـــة  فـــوز  ويفتـــح 
بانتخابات بلدية إســـطنبول التي سيطر 
عليهـــا حزب العدالـــة والتنمية لأكثر من 
عقدين الأبـــواب علـــى مصراعيها للفوز 

بمناصب أكبر في تركيا.
وتمثل خســـارة المدينـــة ضربة لمكانة 
الرئيس الـــذي ظل في الســـلطة منذ عام 
2003 وقد بدأ مســـيرته السياسية عندما 
أصبح رئيـــس بلدية إســـطنبول في عام 

.1994
ويـــرى محللون أن أردوغـــان يحاول 
تقديم شـــيء ما للناخبين قبل انتخابات 
حاســـمة مزمع إجراؤها ســـنة 2023، لكن 
الكثيـــر يتحدثون عن تقديمها إلى ســـنة 
2021 بســـبب الأزمة الاقتصادية الخانقة 
التـــي تعصـــف بالبـــلاد والتـــي ســـاهم 

أردوغـــان في تعميقها بســـبب مغامراته 
الخارجيـــة في كل مـــن ســـوريا وليبيا، 
ما جعـــل المواطن التركـــي يدفع ضريبة 

استعداء أردوغان للجميع.
وأظهـــر اســـتطلاع رأي جديد أجرته 
ومقرّها  للأبحـــاث  متروبـــول  مؤسســـة 
أنقرة في يونيو الماضي أنّ حزب الشعب 
أحـــزاب  أكبـــر  العلمانـــي،  الجمهـــوري 
المعارضـــة التركيـــة، تمكّن مـــن تضييق 
الفجـــوة مـــع حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم في أصوات الناخبين 
إلى ست نقاط مئوية، ما يضع المعارضة 
التركيـــة أمام فرصة تاريخية لاســـتثمار 
تراجع شـــعبية الإســـلاميين اســـتعدادا 

للمحطات الانتخابية القادمة.

وشـــهد التحالـــف الحاكم فـــي تركيا 
المكـــون مـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
وشـــريكه فـــي الائتـــلاف حـــزب الحركة 
القوميـــة، تراجعـــا ملحوظـــا فـــي الدعم 

للانتخابات منذ أشهر.
ووفقا للاســـتطلاع، فقد حصل حزب 
العدالة والتنمية على نســـبة 30 في المئة، 
بينمـــا حصل حزب الشـــعب الجمهوري 
على 24 في المئة في مســـح أجرته الشركة 
في يونيو حول أصوات المشُاركين في أيّ 

انتخابات برلمانية قادمة.
الإســـلاميين  أصـــوات  وتواصلـــت 
بالتلاشـــي لصالـــح أحـــزاب المعارضـــة 
التقليديـــة والجديـــدة، حيـــث انخفـــض 
الدعـــم للحزب الحاكم مـــن 33.9 في المئة 
في اســـتطلاع متروبول مـــارس الماضي، 
في حين ســـجّل حزب الشعب الجمهوري 

المعُارض زيادة بـ20.7 في المئة.
وفي الوقت نفســـه، شـــكّل الناخبون 
الذيـــن لم يتخذوا قـــرارا بعد بالتصويت 
9.2 في المئـــة، وهو أعلى من الدعم المقدم 
باســـتثناء  الأخـــرى  الأحـــزاب  لجميـــع 
حـــزب العدالة والتنمية وحزب الشـــعب 

الجمهوري.

الموضوع يتم تدويله في 
السياسة الداخلية من وقت 
لآخر، لكننا نرفض استغلال 

الدين في السياسة

�
كمال كيليجدار أوغلو

معلم تاريخي في قلب معركة سياسية

آيا صوفيا.. ورقة دينية يحركها أردوغان بمواقيت سياسية
الرئيس التركي يؤسس لفجوة مع الدول المسيحية بتحويل المتحف الذي كان كنيسة إلى مسجد

أعــــــاد الرئيس التركــــــي رجب طيب 
أردوغان إلى الواجهة قضية تحويل 
متحف أيا صوفيا في إسطنبول إلى 
مسجد وهو ما أثار ردود فعل دولية 
ــــــة، فيما صنفــــــت المعارضة  غاضب
أجندات  ضمــــــن  القضية  ــــــة  التركي
أردوغان لتعزيز شــــــعبيته المتراجعة 
بين الإسلاميين والقوميين، فالقضية 
ــــــم إثارتها  ليســــــت جديدة وإنما  يت
وفق مواقيت سياسية لتخفت بعدها 
ــــــر داخليا  مباشــــــرة. فما الذي تغيّ
ودفــــــع الرئيس التركــــــي إلى إعادة 
تدوير المســــــألة وهل فعلا إسطنبول 
ــــــد وهي  بحاجــــــة إلى مســــــجد جدي
تحتضن 3 آلاف و190 مسجدا تعود 
إلى مختلف العصور الاسلامية أم 
أن أردوغان يستعد لتقديم التغيير، 
إن وقع، كأبرز انجاز في مســــــيرته 
الرئاسية والبلاد تستعد لانتخابات 
قيل الكثر عن اختلافها عما سبق.

الكنيسة الأرثوذكسية 
تقول إنها لا تفهم الدافع وراء 
مساعي تحويل آيا صوفيا إلى 
مسجد في هذا الوقت وتعتقد 

أن السياسات الداخلية هي 
السبب الأساسي 

إسلام 
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جي

ـــلان أردوغان نيته تحويل آيا
ى مســـجد تواتـــرت الانتقادات
ار تباعا، لتخـــرج القضية من
كما يريدها الرئيس ســـيادي“
ـى بعدها الحضـــاري باعتبار
مزا للتعايش الديني والانفتاح

انية.
وزير الخارجية الأميركي مايك
”نحث الســـلطات التركية ائلا
واصل الحفاظ على آيا صوفيا
 بوصفـــه تجســـيدا لالتزامها
التقاليـــد الدينيـــة والتاريـــخ
 ســـاهموا في بناء الجمهورية
وأتاحوا لهـــا أن تبقى منفتحة

يع“.
الولايات ”تـــرى  بومبيـــو اف 
 أي تغيير في الوضع يشـــكل

رث هذا المعلم الرائع“.
ت اليونـــان إن تركيـــا تخاطـــر
مع ”فجوة وجدانيـــة ضخمة“
ســـيحية إذا مضـــت قدمـــا في
حويل متحف آيـــا صوفيا في

إلى مسجد.
المتحدث بيتساس  ســـتيليوس 
لحكومـــة اليونانيـــة فـــي إفادة
يا صوفيا معلم تراثي عالمي…
ة كانـــت مـــن بينهـــا الولايات
لتي ســـلطت وزارة خارجيتها
لى هذ الأمـــر، حثت تركيا على
 خطوات قد تتسبب في فجوة
ضخمة بين مســـيحيي العالم

 البطريـــرك المســـكوني
س، الزعيـــم الروحـــي لنحو 

يجمع مراقبون ع
بامتيــــاز وليســـ
أردوغــــان جيدا
وتضخيمها للهر
يونيـــ وفــــي
التركــــي مشــــرو
متحــــف آيــــا ص
حمــــاس أر
إلا أن ال
الذي يس
والتنم
وي
صــــو
لهذه 
إل
الرئاس
مرسو
هذه

رفض

التركية
مــــن وراء
صوفيــــا 
الأرثوذكس
غربية بش
الداخلية
وقال
زعيــــم ح
أكبر أحزاب
صوفيا هي ب
معلــــم ثقافي
بذلــــك، والموض
السياســــة المح
لا نرغب في اس

الداخلية“.
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نجم الساحرة المستديرة الذي أصبح نجما للدراما
أحمد صلاح حسني

 لاعب محترف يتنقل بين أدوار تمثيلية متنوعة

 نموذج فني صاعد يثير انتباه عشاق 
الدراما، ذلـــك الذي يقدّمه الفنان المصري 
أحمد صلاح حُســـني، القـــادم من خلفية 
رياضية كان فيها نجما لامعا لكرة القدم، 
والذي لعـــب في الفريق القومي المصري، 
وفي عدد من الأندية المصرية والأوروبية. 
لفت حسني الأنظار بشدة مؤخرا في 
مسلســـلين دفعة واحدة هما ”الاختيار“ 
و“الفتـــوة“، ما جعله يلمـــع كفنان دراما 
محتـــرف، خاصة أن الدوريـــن مختلفان، 
ما أظهره بمثابة موهبة جديرة بالمتابعة، 
ولديهـــا إمكانيـــات وقدرات واســـعة لم 
يتوقعهـــا الكثير من النقـــاد الفنيين في 

بدايات عمله بالتمثيل.
خاض الكثير من المغامـــرات الفنية، 
لكن وجد نفســـه في التمثيل، فهو ملحن 
موســـيقي ومطرب، ومؤلف أغانٍ أيضا، 
وشـــارك في أعمال موســـيقية كثيرة مع 
فنانين كبـــار، وتعمد عدم وضع اســـمه، 
كـــي لا يتهم بأنه يحشـــر نفســـه في كل 
شـــيء، ولم يفصح عن هذا الدور إلا بعد 
اكتمال نضجه فنيا، واقتناع الناس بأنه 
فنان موهوب حقيقي، وعندما عرف دوره 
الموسيقي لم يتهم بأنه يبحث عن دور في 
أي مجـــال، بل تم التعامـــل معه على أنه 

جدير بتعدد مواهبه.

وضع حســـني أمامه تجارب ونماذج 
كثيرة انتهت مبكرا، وقـــرر النجاح وفقا 
لمعاييره الفنية والمهنية، وليس من خلال 
العلاقـــات أو التربيطـــات، وحرص على 
دراســـة خطواته قبل أن يضـــع قدمه في 
مجـــال معين، وهـــو ما مكنـــه من تخطي 
الكثيـــر مـــن الصعوبات التـــي اعترضت 

طريقه.

رياضيون وفنانون

هذه ليســـت المرة الأولـــى التي يتجه 
فيهـــا لاعبو كرة القدم فـــي مصر إلى فن 
التمثيل، فالســـاحة الفنية شهدت من قبل 
تجارب عديدة ربما كان من أبرزها تجربة 
نجم النادي الأهلي الراحل صالح سليم، 
الذي قام ببطولة فيلم ”السبع بنات“، من 
إخراج عاطف ســـالم، ثم فيلم ”الشـــموع 
الســـوداء“، من إخراج عزالدين ذوالفقار، 
ثُـــم فيلـــم ”الباب المفتـــوح“، أمـــام فاتن 

حمامة ومن إخراج هنري بركات.
شارك عادل هيكل حارس مرمى الأهلي 
الســـابق في فيلم ”إشـــاعة حب“، بطولة 
عمر الشـــريف وسعاد حســـني ويوسف 
وهبي، ومـــن إخراج فطـــين عبدالوهاب، 
كما شارك أيضا في فيلم ”مذكرات تلميذة 
“ في العام ذاته، من تأليف وإخراج أحمد 
ضياء الديـــن، وفيلم ”حديث المدينة“، من 

إخراج إبراهيم عمارة.
أما حارس مرمى فريق النادي الأهلي 
السابق إكرامي الشـــحات فقد شارك في 
عدة أعمال فنية كان من بينها فيلم ”رجل 
فقـــد عقله“ مع عادل إمام وســـهير رمزي 
وفريد شوقي، وإخراج محمد عبدالعزيز، 
وشـــارك في أفـــلام أخرى مثل ”مرســـي 
فوق.. مرســـي تحت“، مـــن إخراج محمد 
عبدالعزيز، ثم فيلـــم ”يارب ولد“، إخراج 
عمـــر عبدالعزيـــز، وفيلـــم ”إحنـــا بتوع 

الإسعاف“ من إخراج صلاح كريم.
امتـــدت القائمة لتشـــمل لاعبين كثرا 
كان مـــن بينهم جمال عبدالحميد “كابتن” 
وشـــريف  الســـابق،  والزمالـــك  الأهلـــي 
عبدالمنعم، وعلي ماهر من النادي الأهلي، 

وخالد الغندور نجم الزمالك وغيرهم.
لكن مـــا يمكن أن يمثل ملاحظة مهمة 
ربما تصـــل لقانون عام في هذا الشـــأن، 
هـــو أن معظـــم اللاعبين الذيـــن اتجهوا 
إلى التمثيـــل اعتمدوا اعتمادا رئيســـيا 

على الشهرة التي حققوها في مجال كرة 
القـــدم، وهم في الغالب كانوا ينتمون إما 
إلـــى النادي الأهلي أو إلى نادي الزمالك، 

وهما الأكثر شعبية في مصر.
كل من هؤلاء كان يظهر في دور لاعب 
كرة، بمعنى أن اللاعب الممثل لم يكن يقدم 
نموذجا مغايرا لما عاشه. والأهم أن أحدا 
من هؤلاء لم ينجح في إقناع جمهور الفن 
ونقاده بموهبته، حتى أن الكاتب والناقد 
المصري الراحل لويـــس جريس كتب في 
مجلـــة صباح الخير بعد فيلم ”الشـــموع 
الســـوداء“ مقالا شـــهيرا نعت فيه صالح 
سليم بالممثل الفاشل، ونصحه بالابتعاد 
عن الســـينما لأنه لا يصلـــح لها، وهو ما 

استجاب له اللاعب الشهير.
تلك التجارب كانت محل تفكير وبحث 
عميقـــين من حســـني قبل أن يقـــدم على 
تجربة التمثيل. فاللاعب المولود في شهر 
يوليو عام  1979 والذي لمعت موهبته في 
قطاع الناشـــئين بالنـــادي الأهلي، ومنه 
انضـــم إلى نـــادي شـــتوتغارت الألماني، 
اختـــار الطريـــق الصعب ليبـــدو مختلفا 
ومتميـــزا، ويـــرد علـــى مقـــولات معتادة 
وســـابقة التجهيـــز كأنهـــا إكليشـــيهات 
باعتماد اللاعبين السابقين على شهرتهم 

في الإبحار في لجاج الفن. 
يكـــرر  ألا  نظـــره  فـــي  التميـــز  كان   
السابقين، وأن يبرهن للجميع على صقل 
موهبتـــه في تقديم شـــخصيات متباينة، 
لكل منها صفـــات مميزة، فيظهر تارة في 
هيئة شـــخص طيب القلب، رومانســـي، 
مهذب، وعلـــى خلق رفيع، ويـــؤدي تارة 
أخرى شـــخصية شخص شـــرير، قاسي 

القلب، حاد الطباع.

عفاريت عدلي علام

 فكر حســـني كثيرا، وأيقن أن غالبية 
تجـــارب تمثيـــل لاعبي الكرة فشـــلت لأن 
أصحابها بدأوا كنجوم كبار يقفون أمام 
الكاميرا وفي أذهانهم تصفيق الجماهير 
فيـــؤدون  الطاغيـــة،  ومحبتهـــا  الحـــاد 
أدوارهم بآليـــة وظيفية تتســـم بالغرور 
ويتعاملـــون كنجوم في الســـينما، مثلما 

كانوا نجوما من قبل في كرة القدم. 
تلك هي المعادلة الخفية التي أمســـك 
حسني بتلابيبها، فقرر صعود السلم من 
أوله، ليظهر فـــي البداية ككومبارس غير 
لافت في مسلســـل ”شـــربات لوز“ بطولة 
الفنانة يســـرا سنة 2012، مختبرا ظهوره 
ودارســـا نقاط القوة والضعف في أدائه 

بشكل سليم ودون تعجل.
 لم يخجل الممثل الشاب وقتها من 

أن يقبل نصائح نقاد وصحافيين 
وفنانين كثر دعته صراحة 

إلى الالتحاق بورش 
التدريب الفني لتحسين 

مستواه التمثيلي، 
ولم يعاند الفنان 

الصاعد ويتهم 
الناصحين بالغيرة 
والتآمر مثلما فعل 
آخرون واستمسك 

بالصبر، فقضى 
خمس سنوات 

في تدريبات فنية 
لتنمية موهبته.

آمن بأن التدريب يرتقي بالممثل، والنجوم 
العظام لم يُصبحوا عظاما إلا بعد المرور 
بعـــدة أدوار متنوعة واكتســـاب خبرات 
متراكمة وتنميتها والحرص على تطوير 
ملكاتهـــم ومراجعة أدائهم بشـــكل علمي 
ودون حرج، فالتجربة والتدريب يضيفان 

لأصحابهما ولا يخصمان منهم.
واســـتمر في أداء أدوار هامشية في 
مسلســـلات عديـــدة مثل ”طـــرف تالت“، 
و“تحت الأرض“، و“حواري بوخارست“، 
و“الســـيدة الأولى“، و“كلام على الورق“، 
ثُـــم ”عفاريت عدلي عـــلام“، قبل أن يظهر 
بدور أكثر تمييزا في مسلســـل ”كلبش 2“ 
بطولة أمير كرارة وروجينا وإخراج بيتر 

ميمي.

تنوع الأدوار  

شارك حسني الفنانة ياسمين صبري 
بطولـــة مسلســـل ”حكايتي“ الـــذي أُنتج 
العام الماضـــي، من إخراج أحمد ســـمير 
فـــرج، وقصة محمـــد عبدالعاطـــي، وقدم 
فيه شـــخصية الشـــاب الرومانسي ”علي 
البـــارون“ الذي يقدم كل ما يملك من أجل 
حبه، ليتحول بوسامته إلى فارس أحلام 

الكثير من الفتيات في مصر.
مواصلـــة  علـــى  إصـــراره  بفضـــل 
التألـــق والتحقق أصبح حســـني مؤهلا 
لشـــغل مســـاحات أكثر اختلافا، وجسد 
شـــخصيات متنوعـــة في أعمـــال درامية 
أخرى لتأتي البطولة الأولى في مسلسل 
”ختـــم النمر“ الـــذي تم عرضه قبل بضعة 

أشـــهر، من إخراج وتأليف أحمد ســـمير 
فـــرج.  فــــي هــــذا العمــــل أثبت 

إمكاناته  الصاعــــد  الفنان 
الحقيقية وقدرته على 

التميز بسمات فنية 
محددة جعلته 

يبدو أكثر قدرة 
على التعبير عن 

جيل الشباب 
المصري 
الجديد 

والباحث 
بتلهف عن 

الحب والنجاح 
على أرضية تتسق مع 
المثُل العليا والأخلاق 

النبيلة. الملاحظة 
الجديرة 

بالتسجيل أن نجاحه في بطولة المسلسل 
لم يدفعه إلى التشـــبث بموقـــع البطولة 
الأولـــى دائمـــا، فما أن عُـــرض عليه دور 
ثانوي فـــي مسلســـل ”الفتـــوة“، بطولة 
ياســـر جلال ومي عمر ورياض الخولي، 
تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين 
المنياوي، حتى وافق عليه، محاولا تقديم 
شـــخصية مميـــزة للفتوة الشـــرير الذي 
يكـــرر إفيهات ثابتة يرتبط بها الجمهور، 
وتذكـــره بإفيهـــات الفنـــان الراحل عادل 
أدهم. يقول حسني عن ذلك في تصريحات 
صحافيـــة، إن الانتقال مـــن البطولة إلى 
الدور الثاني لا يقلل من الفنان، لأن الذي 
يعيش في ذاكـــرة المشـــاهدين هو الدور 
بغض النظر عما إذا كان هذا الدور أوليا 

أم ثانويا.
يكـــرر فـــي حـــوارات عديـــدة رفضه 
إطلاق صفة نجم على الممثل التلفزيوني، 
ووجهـــة نظره في ذلك هي أن النجوم في 
الســـماء، ويحب أن تلمـــس رجله الأرض 
دائمـــا، فهـــو ممثـــل وظيفتـــه أن يجتهد 
ويبذل قصارى جهده ليخرج العمل بشكل 
محترم مقنع وأقـــرب إلى الحقيقة.  ظهر 
في بضعة مشاهد في مسلسل ”الاختيار“ 
في رمضان الماضي، مجســـدا شـــخصية 
الضابـــط حســـانين، الـــذي قتـــل بعبوة 
ناســـفة في ســـيناء قبل ســـنوات، وكان 
أكبر استحســـان حققه عن هذا الدور هو 
رضا أســـرة “الشـــهيد” نفســـه عن الدور 
الذي أدّاه وكأنهم يرون أمامهم الشـــهيد 

الحقيقي رامي حسانين بشحمه ودمه. 
بوتقة  مثلما كان مسلسل ”الاختيار“ 
فنية لعشـــرات المواهب الفنية للتألق إلى 
جوار الفنـــان أمير كرارة، فإنه مثّل في 
الوقت ذاته حالة حماس وطنية 

لدى الشارع المصري تجاوبا 
وتأثرا بحكاية الشهيد 
المنسي، والإرهابي 
هشام عشماوي. من 
هُنا كانت مشاركته 
متجاوزة لفكرة 
اللمعان والنجومية 
الفنية إلى 
الاستجابة لتيار 
وطني يستهدف 
إنجاح عمل فني ذي 
توجه نبيل 
مثل 
تخليد 

الشـــهداء وفضـــح الإرهاب، فقـــد ظهر في 
حلقتين فقط بالمسلســـل، لكـــن ظهوره أثار 
ردود أفعـــال إيجابية لـــدى جمهوره الذي 
صار مُتيما بأدائه. ربما ساعد حسني في 
طريقه تمتعه بملامح مرنة يمكن تشـــكلها 
وتحورها بيســـر لينتقل من العبوس إلى 
البهجة، ومن القســـوة إلى الرومانســـية، 
فضلا عن وســـامة تُســـاهم في ترسيخها 
عينـــان حادتـــان شـــديدتا التأثيـــر فـــي 
الآخرين، إلى جانب التمتع ببنية جسدية 
قويـــة تجعلـــه مؤهـــلا لأداء أدوار عديدة 
تمثـــل المغامرات والقـــوة الجثمانية فيها 

جانبا مهما. 
يمكـــن القـــول، إن النجـــاح الحقيقي 
لحســـني لم يكتمل بعد، وذلك لأن الاكتمال 
يتمثل، حســـب وجهة نظر كاتب السطور، 
في نسيان اسمه كلاعب كرة، رغم ما حقق 
من إنجازات لعشـــاق الساحرة المستديرة، 
ســـواء مع ناديه الأساســـي في الأهلي أو 
في تجربـــة الاحتراف الخارجـــي، وتذكره 
باعتباره العقيد حسانين، أو المعلم عزمي، 
أو البارون في ”حكايتي“، ذلك هو النجاح 

المنتظر.
حاول بعد اعتزاله كرة القدم أن يسلك 
درب الموسيقى والتلحين، لكنه لم يجد ذاته 
كمـــا يقول، ووجد ضالته في ممارســـة فن 
التمثيل، بمنطـــق الصعود خطوة خطوة، 
واحترام المشـــاهد، والاستفادة من تجارب 
الآخرين، وقبـــل كل ذلك بالإيمان بضرورة 
التحلي بالصبر وتجنب الغرور، وضرورة 
أن يفتح صـــدره لتقبل نقد يمكن أن يوجه 
إليه، والاســـتفادة منه وتصحيح وتطوير 
أدائه كل يوم. يطمح حســـني إلى مواصلة 
مســـيرته الفنية، ويـــدرك أن النجاح 
الذي حققه تطلب قدرا كبيرا من 
الجهد والســـهر والدراسة، 
حتى أن الناس 
نسوا أنه كان لاعبا 
مشهورا وبقي 
محفورا في ذاكرتهم 
أنه فنان مشهور، 
ما وضع على 
عاتقه مسؤولية 
كبيرة تجعله 
يبحث عن 
التفوق 
ولا يقبل 
بأنصاف 
النجاح.

[ حســــني ليس الأول في الدراما المصرية، فقد اتجه قبله لاعبو كرة قدم ســــابقون في مصر إلى فن التمثيل، كان من أبرزهم نجم النادي الأهلي الراحل صالح ســــليم، الذي قام ببطولة أفلام ســــينمائية هامة مثل ”السبع بنات“، و“الشموع السوداء“، و“الباب المفتوح“ أمام 
فاتن حمامة. على أن حسني يرفض إطلاق صفة نجم على الممثل التلفزيوني، ووجهة نظره في ذلك هي أن النجوم في السماء فقط.

[ حســــني يحظى اليوم بمكانة خاصة ومؤثرة لدى المشــــاهدين، بعــــد أن لفت الأنظار 
مؤخراً في مسلسلين دفعة واحدة هما ”الاختيار“ و“الفتوة“.

 المغامرات الفنية التي يخوضها 

حسني عديدة، فقد وجد نفسه 

في التمثيل، بعد أن عمل 

كملحن موسيقي ومطرب، 

ومؤلف أغانٍ أيضا، وشارك 

في أعمال موسيقية كثيرة مع 

 عدم وضع 
ً
فنانين كبار، متعمدا

اسمه، كي لا يتهم بأنه يحشر 

نفسه في كل شيء

 إصراره على مواصلة التألق 

والتحقق يجعل من حسني مؤهلا 

لشغل مساحات أكثر اختلافا، 

ولذلك جسد شخصيات متنوعة 

في أعمال درامية عديدة، قبل أن 

تأتي البطولة الأولى في مسلسل 

{ختم النمر} الذي تم عرضه قبل 

بضعة أشهر، من إخراج وتأليف 

أحمد سمير فرج

الطباع.

دلي علام

ســـني كثيرا، وأيقن أن غالبية 
ثيـــل لاعبي الكرة فشـــلت لأن 
دأوا كنجوم كبار يقفون أمام 
أذهانهم تصفيق الجماهير  ي
فيـــؤدون  الطاغيـــة،  حبتهـــا 
يـــة وظيفية تتســـم بالغرور 
ن كنجوم في الســـينما، مثلما 

ا من قبل في كرة القدم. 
أمســـك   المعادلة الخفية التي
بيبها، فقرر صعود السلم من 
 فـــي البداية ككومبارس غير 
بطولة  سلســـل ”شـــربات لوز“
2012، مختبرا ظهوره  2ـرا سنة
اط القوة والضعف في أدائه 

ودون تعجل.
جل الممثل الشاب وقتها من

صائح نقاد وصحافيين 
 دعته صراحة

ق بورش 
ني لتحسين 
مثيلي،
لفنان 

تهم 
بالغيرة 
ما فعل 
تمسك
ضى 
ت 

 فنية 
بته.

فـــرج.  فــــي هــــذا العمــــل أثبت
إمكاناته الصاعــــد  الفنان 
الحقيقية وقدرته على

التميز بسمات فنية 
محددة جعلته 

يبدو أكثر قدرة 
على التعبير عن 
جيل الشباب

المصري 
الجديد 

والباحث 
بتلهف عن

الحب والنجاح
على أرضية تتسق مع 
المثُل العليا والأخلاق
ع ق ي ر ى

النبيلة. الملاحظة
الجديرة 

جوار الفنـــان أمير كرارة، فإنه مثل في
الوقت ذاته حالة حماس وطنية 
لدى الشارع المصري تجاوبا
وتأثرا بحكاية الشهيد
المنسي، والإرهابي
هشام عشماوي. من
هُنا كانت مشاركته
متجاوزة لفكرة
اللمعان والنجومية
الفنية إلى
الاستجابة لتيار
وطني يستهدف
إنجاح عمل فني ذي
توجه نبيل
مثل
تخليد

يتمثل، حســـب وجهة نظر كاتب السطو
في نسيان اسمه كلاعب كرة، رغم ما ح
من إنجازات لعشـــاق الساحرة المستدي
ســـواء مع ناديه الأساســـي في الأهلي
تجربـــة الاحتراف الخارجـــي، وتذك في
باعتباره العقيد حسانين، أو المعلم عزم
”حكايتي“، ذلك هو النج أو البارون في

المنتظر.
حاول بعد اعتزاله كرة القدم أن يس
درب الموسيقى والتلحين، لكنه لم يجد ذ
كمـــا يقول، ووجد ضالته في ممارســـة
الصعود خطوة خطو التمثيل، بمنطـــق
واحترام المشـــاهد، والاستفادة من تجا
الآخرين، وقبـــل كل ذلك بالإيمان بضرو
التحلي بالصبر وتجنب الغرور، وضرو
أن يفتح صـــدره لتقبل نقد يمكن أن يو
إليه، والاســـتفادة منه وتصحيح وتطو
أدائه كل يوم. يطمح حســـني إلى مواص
مســـيرته الفنية، ويـــدرك أن النج
الذي حققه تطلب قدرا كبيرا
الجهد والســـهر والدراس
حتى أن النا
نسوا أنه كان لاع
مشهورا وب
محفورا في ذاكرت
أنه فنان مشهو
ما وضع ع
عاتقه مسؤو
كبيرة تجع
يبحث
التف
ولا يق
بأنص
النجا

مصطفى عبيد
كاتب مصري



 أبوظبــي – أطلقـــت مؤسســـة خولة 
للفن والثقافة مبادرة ”شجرة الخطاطين 
المجازيـــن“، والتـــي تهدف إلى تشـــكيل 
قاعـــدة بيانات مرجعيـــة لكل الخطاطين 

المجازين والمتميزين في العالم.
وتسلط ”شجرة الخطاطين“، متمثلة 
في غصونهـــا وفروعها الكثيرة، الضوء 
على نخبة من الفنانين مع ســـيرة ذاتية 
وفنية لكل منهم، مســـتعرضة نماذج من 
أعمالهـــم الإبداعية مع بيان أســـاتذة كل 
فنان وطلابه، بما يجعل قاعدة البيانات 
أقـــرب مـــا تكون إلى شـــجرة متشـــابكة 

مشكلة فنا من فنون الخط.
فـــي  الإماراتيـــة  المبـــادرة  وتضـــم 
انطلاقتها بيانات وافية لقرابة 19 فنانا 
من الولايات المتحدة والكويت وإسبانيا 
والهنـــد والســـعودية وتركيا وســـوريا 
ومصـــر والأردن، وهذه الشـــجرة قابلة 
للنمـــو أكثر فأكثر بما يخـــدم معاييرها 
الفنية وأهدافها المتمثلة بتشـــكيل شبكة 
تبادل وتواصل معرفي لسائر المحترفين 
لفن الخط العربي وبقية الفنون المرتبطة 

به.
وتأتـــي المبـــادرة لتكـــون الأولى من 
نوعهـــا في هذا المجـــال بحيث تقدّم عبر 
موقع مؤسسة خولة الإلكتروني بيانات 
للأنســـاب الفنيـــة للخطاطـــين المجازين 
فـــي كل مكان من العالم وفـــق البلد، مع

 اقتراحات لاستعراض 
أعمال الفنانين بحيث 

تكون شجرة 
الخطاطين بمثابة 

وثيقة مرجعية 
وسجل موثّق 

لسيرة ونمو فن 
الخط العربي عبر 
مبدعيه وخطاطيه 

سواء كانوا مجازين 
أو متميزين حول 

العالم.
وقالت الشيخة خولة 

بنت أحمد السويدي، 
الراعية للمبادرة ”إن 

إطلاق هذه المبادرة جاء 
نتيجة للحاجة الملحّة 

للاهتمام بالخط العربي“، معتبرة أن 
هـــذا الفن هو كنز نفيـــس عانى ويعاني 

من الإهمال حتى قارب على الاندثار.
وأضافت ”تســـعى هذه المبادرة إلى 
تعزيز حضـــور قيمة فن الخـــط العربي 

عبر الاســـتمرار في البحث في تفاصيله 
والتعريـــف بأســـاتذته وإعطائهم المزيد 
من المســـاحة، بما يعيـــد تأهيل وإحياء 

هذه المدرسة الفنية الشامخة“.

وتابعـــت ”مـــن الأهداف الأساســـية 
لإطلاق هـــذه المبادرة هـــو عرضها على 
الأجيـــال الجديـــدة ومســـاعدة المبدعين 
الشـــباب فـــي هـــذا المجـــال وإعطائهم 
الحافز والإلهـــام والدعم اللازم، ســـيرا 
علـــى نهـــج الإمـــارات في تقـــديم الدعم 
اختـــلاف  علـــى  والفنانـــين  للمبدعـــين 

فنونهم وإبداعاتهم“.
يشـــار إلـــى أن الشـــيخة خولة بنت 
أحمد الســـويدي هي خطاطة وشـــاعرة 
ورائـــدة فـــي العمـــل الثقافـــي والفني 
في الإمـــارات والعالم، قدّمـــت مبادرات 
واقتراحـــات ذات بعـــد ريـــادي لقطاعي 
الثقافـــة والفنون منها مؤسســـة خولة 
للفـــن والثقافة ومجلس خولـــة الثقافي 
إلى جانـــب إقامتها للعديد من المعارض 
الفنية في الإمارات وحول العالم، حيث 
عرضت لوحاتهـــا التي تمزج من 
خلالها باقة من الفنون والآداب 
التي تتقنها كالأدب والشعر 

والخط العربي.
وتسعى مؤسسة 
خولة للفن والثقافة 
إلى تفعيل الاهتمام 
بمجالات الفنون 
الكلاسيكية 
والخط العربي 
والزخرفة 
الإسلامية 
والموسيقى 
والشِعر والأدب، كما أن 
أحد أهم أهدافها هو 
الأخذ بيد المبدعين الشـــباب 
وتدريبهم وصقل مواهبهم وقدراتهم 
في المجـــالات الحيوية التي تنشـــط بها 

المؤسسة.
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الشجرة قابلة للنمو بما 

يخدم أهدافها المتمثلة في 

تشكيل شبكة تبادل معرفي 

لسائر المحترفين لفن الخط 

العربي حول العالم

 بنــي مــلال (المغــرب) – تتواصل بدار 
الثقافـــة ببني ملال فعاليـــات أول معرض 
تشـــكيلي ينتظم بالمغرب بعد فترة الحجر 
الصحي، تحت شـــعار ”لمســـات من وحي 

الحجر“.
ويشـــارك في المعرض الجماعي، الذي 
تنظمه جمعية ”منبع للفنون التشـــكيلية“ 
بشـــراكة مـــع دار الثقافة لبنـــي ملال إلى 
غايـــة 10 يوليـــو الجـــاري، تســـعة فنانين 
مغاربة هم: عبداللـــه برزيق وعصام ربيع 
وســـعاد حناوة ونورالدين لحيمر ومولاي 
إســـماعيل بورقيبـــة وإدريـــس مصمودي 
وسفيان ورادي وخديجة رشاد إضافة إلى 

النحات عبدالحفيظ تقرايت.
وقـــال رئيـــس جمعية ”منبـــع للفنون 
نورالدين لحيمـــر، إن تنظيم  التشـــكيلية“ 
هـــذا المعـــرض، الـــذي يعتبـــر الأول مـــن 
نوعـــه الـــذي تحتضنـــه الأروقـــة المغربية 
بعـــد الرفـــع التدريجي للحجـــر الصحي، 
يؤكّد على ضرورة عـــودة الحياة الثقافية 
والفنية بالجهة إلى إيقاعها العادي، وذلك 
بالنظر إلـــى الحاجة الماســـة والمتواصلة 
للمنتـــوج الثقافـــي وأهميتـــه فـــي حياة 

الناس.
وأضـــاف في نفـــس الســـياق أن هذا 
المعـــرض الـــذي يســـتقطب مـــدارس فنية 
متنوعة ومتعدّدة يســـعى مـــن خلال الفن 
إلـــى التأكيـــد علـــى ”أن الحياة مســـتمرة 
بألقها وقلقها بعـــد تجربة عصيبة لا يزال 
المواطنون يعيشون فصولها وتداعياتها.. 
ممّا يجعـــل الفن والثقافة ضرورة ماســـة 

لتأمين توازنهم وأمنهم النفسي“.
وتأسّســـت جمعيـــة ”منبـــع للفنـــون 
في العام 2015، وهي جمعية  التشـــكيلية“ 
ثقافية تشـــتغل علـــى الفنون التشـــكيلية، 
وتقـــوم بتنظيم ورشـــات ومعـــارض فنية 
لصالـــح شـــباب مدينـــة بنـــي مـــلال، إلى 
جانب تنظيمها المهرجـــان الدولي للفنون 

التشكيلية ببني ملال.

وأشـــار مدير دار الثقافـــة ببني ملال 
طـــارق الربح إلى أن تنظيـــم هذا المعرض 
الذي يتميّز بمشـــاركة حضورية للفنانين 
بعـــد رفـــع الحجر الصحـــي، ينـــدرج في 
إطـــار توجهـــات وزارة الثقافـــة المغربية 
وســـعيها الحثيث لعودة الدورة الثقافية 
والفنيـــة بالبـــلاد إلـــى حالتهـــا العاديـــة 
والطبيعيـــة، منوهـــا بهذه البـــادرة التي 
تعبّر عن ”أســـلوب جمالـــي وحضاري في 
مواكبة هذه الفترة الجديدة بعد التخفيف 
مـــن تدابيـــر وإجـــراءات حالـــة الطوارئ 

الصحية“.

وتم افتتاح معرض ”لمســـات من وحي 
فـــي الخامـــس والعشـــرين من  الحجـــر“ 
يونيـــو الماضـــي بـــرواق دار الثقافة لبني 
ملال، وســـط حضور اقتصر على الفنانين 
المشـــاركين، وذلك تماشـــيا مع الإجراءات 
الاحترازيـــة للحجر الصحـــي المعمول بها 

في المغرب.

”حريـــة  معـــرض  جـــاء   – تونــس   
للفنانة التونســـية آمال بن  مشـــبوهة“ 
صالـــح زعيم الذي أقيم بدار الثقافة ابن 
رشيق بالعاصمة تونس في ظرفية عالمية 
ومحليـــة صعبـــة تتخلّلهـــا اضطرابات 
سياســـية فـــي تونـــس ودول الجـــوار 
عمّقتها أزمة وبـــاء كورونا، ليبحث في 
ماهية الحرية ومفهومها لدى الشـــعوب 
”المتحرّرة“ حديثا من الأنظمة المستبدة، 
التي حرمتها الحرية في حين وفّرت لها 

مناخا من الأمن والرخاء.
انطلاقـــا من هـــذه الفكـــرة اختارت 
آمال بـــن صالح زعيم عنـــوان معرضها 
الســـنوي، إذ تقـــول الفنانـــة لـ“العرب“ 
إنها لا ”ترى في المجتمعات العربية على 
الأقل فهما حقيقيا وواضحا ومســـؤولا 
للحريـــة، بـــل هي حريـــة منقوصة طالما 
لـــم ترتبـــط بالأمن ولـــم تهب الإنســـان 
داخـــل  للحيـــاة  بالاطمئنـــان  الشـــعور 
بلده، ســـواء كان مصدر هذا الاطمئنان 
الاســـتقرار السياســـي أو الاقتصـــادي 
اللذين ينســـحبان بالضرورة على بقية 

القطاعات في الحياة“.
والفنانة التونسية التي التزمت منذ 
العام 2007 التعبير عن الحياة الإنسانية 
وما تحتويه مـــن قضايا حارقة تحرّض 
مخيلـــة الفنـــان ليصـــرخ بها فـــي وجه 
العامـــة والمثقفين، اختارت هذه الســـنة 
أن تعتمـــد في لوحاتها الســـبع عشـــرة 
على مزيج من اللون الأســـود والأبيض 
والأحمر فقط، حتـــى أنها جعلت إحدى 

لوحاتها سوداء كالليل الحزين، تحمل 
عنوان ”الوضع الحالي“ فصادفها 

الحظ بأن اقتنتها وزارة الثقافة 
التونسية، وسط استغراب 

الفنانة التي تقول  ”إن اقتناء 
لوحة أحادية اللون يعدّ سابقة 
من نوعها على لجنة شراءات 

الفنون التشكيلية بتونس، 
حيث لم تعتد سابقا اختيار 
لوحة أحادية اللون أساسها 

اللون الأسود“.

ثنائيات وصراعات

المتأمل لمعرض زعيم بكلّ لوحاته، 
بعودته  وربما  المختلفـــة،  وأحجامها 
إلى عناوين اللوحـــات المنتقاة بدقة، 

قد يفكّ اللغز الذي جمع ثلاثية الأســـود 
والأبيـــض والأحمر في أغلب رســـومات 
المعرض، إذ عكـــس فيها امتزاج اللونين 
الأســـود والأبيض ثنائيـــة التضاد التي 
تقـــوم عليها الحياة بـــين معرفة وجهل، 
خير وشـــر، ظلام ونور وحيـــاة وموت، 
الإنســـان  يعيشـــها  وصراعات  ثنائيات 
بشـــكل فـــردي وجماعي، تحكّمـــت كلها 

في مســـار الشعوب، فدفعت بعضها إلى 
فهـــم الحرية فـــي الإقدام علـــى الأعمال 
الانتحاريـــة لنصرة المعتقـــد، فيما أدرك 

آخـــرون أن الحريـــة هي أن 
يكـــون لهم وجود فاعل 

وبنّاء في المجتمع 
مـــع تقبّل الآخر 
بكل اختلافاته.

وليس 
الأسود مجرّد 
لون في حياة 

آمال، تلك 
الفنانة التي 

تعرّضت لوحاتها 
في العام 2006 إلى 

الحرق، ولم يتبقّ منها 
سوى ”رفات“ وظّفته بتمرّد 

على قوى الظلام كي تصنع منه ”أسود“ 
صارخا في وجـــه الآخر، يعلن عن نهاية 

مرحلة فنية وولادة أخرى.
الذي  ومنـــذ معرض ”تمـــرّد ثائـــر“ 
نظّمتـــه في العـــام 2007 ببقايا لوحاتها 
المحروقـــة وبأعمـــال أخـــرى أساســـها 
الحرق، أعلنت آمال عن بداية تشـــكيلها 
للألوان والأعمال الفنيـــة برؤية مغايرة 
ومعاناته  الإنســـان  بصراعـــات  تلتـــزم 

داخل مجتمع يرفض الآخر المختلف.
وكما أنّ الفنانة التشـــكيلية تعمّدت

 رسم لوحات سوداء 
كالموت، إلاّ أنها جعلت 
من لوحات أخرى ذات 
أساس أبيض رغم 
اضطرابه الظاهر، في 
إشارة منها إلى أنّ 
بصيص الأمل والنور لا 
يختفي من الحياة وأنّ 
شمس التفاؤل والحياة 
والحرية لا تغيب، إلاّ إذا 
أغمض الإنسان عينيه 

عنها عمدا.
وجاء اللون الأحمر 
في لوحات آمال بن 
صالح زعيم كرسالة 
على الاضطرابات 
والتساؤلات التي 
يعيشها الإنسان وتسبق 
لحظة تحرّره من المفاهيم 
المغلوطة ومن المعتقدات 
المتوارثة، إنها رسالة 
الغضب على الســـائد والحـــرب على كلّ 
واقع لا ينتصر للإنسان وحقه في حياة 
حرة وآمنة، رســـالة تمرّد الإنسان لرسم 
صورة جميلة عن الحرية فردية كانت أو 

جماعية.
ولم تنفصـــل عناويـــن اللوحات عن 
معاني ألوانها، بـــل اختارت لها الفنانة 
كــــ“ورم“  دقيقـــة  عناويـــن  التونســـية 
و“اشـــتباك“  و“انتهـــاك“  و“اغتيـــال“ 
وغيرها..  و“حالة حرجة“  و“تشـــنجات“ 

وجـــاءت لوحاتهـــا بتقنيـــات مختلفـــة 
وبين  تتوزّع بـــين الكـــولاج ”التلصيق“ 
الرســـم بالألوان الزيتية علـــى القماش 
والأكريليك، وهو الحال بالنسبة 
للوحة ”الحركة“ التي رسمتها 
بتقنية الأكريليك واحتلت 
الترقيم الثاني من بين 

أعمالها المعروضة.

حرية صعبة

تقول آمال بن 
صالح زعيم 
لـ“العرب“ إنّ لوحة 
”الحركة“ تعبير عن 
”حركـــة النهضة التونســـية 

ومحاولاتهـــا لإجهـــاض كل بوادر 
الفـــردي  والتمـــرّد  الفعلـــي  التحـــرّر 
والجماعـــي على الضوابـــط المجتمعية 
التـــي تفرض على جميع الفنون الالتزام 

بحدود في التعبير“.
وتوضّح زعيم أنّ في ”أعمالها الفنية 
استشـــراف لما تعيشه تونس من تهريج 
سياســـي تحت قبة البرلمان ومن صراع 
على الســـلطة ومحاولات للسيطرة على 
مســـار تفكير المجتمع وثرواتـــه الفنية 
واللاماديـــة“، وتـــرى أنّ معرض ”حرية 
مشـــبوهة“ استشراف لمحاولات توظيف 
النفوذ السياســـي لصالح جهات محدّدة 
حتى في زمن الأزمات المفاجئة التي تكاد 

تعصف بالشعوب كأزمة وباء كورونا.
تبرز لوحة  وغير بعيد عن ”الحركة“ 
في شـــكل وردة ســـوداء جميلة اعتمدت 
فيها الفنانة التشـــكيلية تقنية الكولاج، 
إلاّ أنهـــا لا تعبّر عن الـــوردة بمفهومها 
الجمالي المتعارف عليـــه، بل هي تعبير 
عـــن ”دوامـــة النفايات“، دوامـــة علّقتها 
الفنانـــة بجـــوار لوحة ”الاعتـــراف“ في 
ثنائيـــة فنيـــة تنيـــر بصيـــرة الإنســـان 
وتعلّمـــه أن ليـــس كل جميـــل ثمينا، بل 
ربما تجمعنـــا الحياة بمظاهـــر خادعة 
لأشـــخاص وأحـــزاب سياســـية ودينية 
لا يعكـــس ظاهرهـــا باطنها ولا يشـــبه 

مشروعها العلني ترتيباتها الخفية.
وتبدو آمال بن صالـــح زعيم مؤمنة 
فـــي ”حريـــة مشـــبوهة“ بأنّ الشـــعوب 
العربية والتونسيين خاصة لم يتمكنوا 
بعـــد مـــن إدراك الحريـــة وفـــكّ رموزها 
ودلالاتهـــا، بـــل ربمـــا بلغـــوا مرحلة أن 
يكونوا أحرارا فـــي التفاخر بالاختلاف 
فقط، لكنهم مختلفـــون بدرجة كبيرة من 
الفوضى وقلة الالتزام والمسؤولية، إنها 
حريـــة صعبة، تبـــدو كحمـــل ثقيل على 
شـــعوب لم تســـتعد لتحمل مســـؤولية 
حريتها وتتعلّم حسن توظيفها لتنهض 
بنفســـها في عالم يتقدّم بسرعة مبهرة، 
ســـرعة لم تعد تســـمح لـــه بالحديث عن 
أسس الحياة البشرية وقيمها الرئيسية 

كالحرية.

«حرية مشبوهة».. تساؤل فني عن معنى الحرية في تونس

ثلاثية الألوان الغاضبة

بمجرّد عودة الحياة الطبيعية للمؤسســــــات الثقافية التونسية وإنهاء فترة 
الحظر التي اســــــتمرت ثلاثة أشهر لمواجهة فايروس كورونا، سارعت دار 
الثقافة ابن رشيق بالعاصمة تونس إلى إعادة برمجة أنشطتها الفنية، ومن 
بينها معرض ”حرية مشبوهة“ للفنانة التشكيلية آمال بن صالح زعيم الذي 

أقيم من 18 يونيو الماضي إلى 3 يوليو الجاري.
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تلتزم بصراعات الإنسان 

ومعاناته داخل مجتمع 

يرفض الآخر المختلف

الإمارات تحتفي بالخط العربي 
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المغرب يقيم أول معرض 

تشكيلي بعد رفع الحجر

جمعية «منبع للفنون 

التشكيلية» تسعى من خلال 

تنظيمها للمعرض إلى التأكيد 

على أن الحياة مستمرة بألقها 

وقلقها في المغرب
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الغضب على الســـائد والحـــ
واقع لا ينتصر للإنسان وحق
حرة وآمنة، رســـالة تمرّد الإ
صورة جميلة عن الحرية فرد

جماعية.
ولم تنفصـــل عناويـــن ال
معاني ألوانها، بـــل اختارت
دقيقـــ عناويـــن  التونســـية 
و و“انتهـــاك“  و“اغتيـــال“ 
و“حالة حرجة و“تشـــنجات“

يرفض الآخر المختلف
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المخرجــــين  دعــــوة  تمــــت   – الجزائــر   
الجزائريــــين مالك بن إســــماعيل وســــالم 
الإبراهيمــــي للانضمام إلــــى قائمة الـ819 
عضــــوا جديــــدا فــــي أكاديمية الأوســــكار 
(أكاديميــــة فنــــون وعلوم الســــينما) التي 

انفتحت على جنسيات أخرى.
وولــــد مالك بن إســــماعيل عــــام 1966 
مشــــواره  اســــتهل  حيــــث  بقســــنطينة 
الســــينمائي الهاوي قبل أن يتابع تكوينه 
بباريس ثم بسانت بيطرسبرغ في روسيا، 
ليــــزاوج بعــــد ذلك بين شــــغفه بالســــينما 
والتزاماتــــه تجاه بلده الذي أثراه بالعديد 

من الأفلام الوثائقية الإبداعية.

ومــــن خــــلال المواضيــــع المســــتهدفة 
يســــلط المخــــرج الضوء على عيــــوب المرء 
وعقده عبر أفلام وثائقية مرتبطة بالعديد 
مــــن المواضيع الحارقــــة، منهــــا المجتمع 

والتقاليد والهوية والحداثة.
وقد تم تكريم بن إسماعيل في العديد 
من المناســــبات، وهــــو يملك فــــي رصيده 
سنة  حوالي 20 وثائقيا منها ”ديسيبلاد“ 
1998 حول الساحة الموسيقية الجزائرية، 
ســــنة 2008،  و“الصــــين لا تــــزال بعيــــدة“ 
و“حياة قرية أوراســــية، مهــــد الثورة، 50 
سنة بعد الاستقلال“، و“1962.. من الجزائر 
الفرنســــية إلى الجزائر الجزائرية“ ســــنة 

2012، و“معركة الجزائر، فيلم في التاريخ“ 
عــــام 2017، وهــــو الحاصــــل  مؤخرا على 

جائزة ”فيلا كوجوياما“ اليابانية.
أمــــا ســــالم الإبراهيمــــي فهــــو منتج 
ومخرج وكاتب ســــيناريو وممثل فرنسي 
من أصول جزائرية ولــــد عام 1972 بلندن. 
شــــارك بعــــد فيلــــم ”رينباو بــــوغ رامبو“ 
لجون تولي عام 1995 شــــرقي خروبي في 
المهرجان الثقافي  إخراج ”عودة أفريقيا – 
وهــــو فيلم  الأفريقــــي الثانــــي بالجزائر“ 
وثائقــــي حول هــــذا المهرجان الــــذي نظم 

بالجزائر عام 2009.
وبعــــد إخراجــــه فيلمــــا وثائقيا حول 
الأميــــر عبدالقادر، صوّر عــــام 2014 الفيلم 
الخيالــــي الطويل ”الآن يمكنهم الحضور“ 
المقتبس من رواية ارزقي ملال التي تحمل 
العنوان نفســــه حيث ألف معه ســــيناريو 

الفيلم.
كمــــا أنتج ســــالم الإبراهيمــــي العديد 
من الأفلام الخياليــــة الطويلة، إضافة إلى 
الأفلام الوثائقية على غرار ”ســــالفس آند 
ســــنة 2002 لإمانويــــل هامــــون،  أوذرس“ 
ســــنة 2006 للــــوران  و“مــــون كولونيــــل“ 
هربيات، و“خرطوش غولواز“ ســــنة 2007 
لمهدي شارف وكذلك ”في سني هذا اختبئ 

لكي أدخن“ سنة 2016 لريحانة أوبرماير.
وإلــــى جانــــب كل مــــن الجزائريين بن 
إســــماعيل والإبراهيمــــي ضمــــت القائمة 
فــــي وقت ســــابق 13 شــــخصية عربية من 

العاملين في المجال السينمائي.
وتشــــمل القائمة مــــن الأعضاء العرب 
الممثل العالمي الســــوداني الأصل ألكسندر 

مــــي  الفلســــطينية  والمخرجــــة  صدّيــــق، 
المصري، والمخــــرج المغربي علي الصافي، 
والســــينمائية البريطانيــــة مــــن أصــــول 
عراقيــــة تالا حديد، والناقدة الســــينمائية 

ريما المسمار.
الموســــيقي  القائمــــة  شــــملت  كمــــا 
اللبنانــــي خالد مزنر، والمنتج التونســــي 
توفيق عيــــادي، والمخــــرج المصري أحمد 
صالح، والمنتج التونســــي طارق بن عمّار، 
والمخرجة اللبنانية مونيا عقل، والمخرجة 
التونسية مريم جوبير، ومصمّمة الصوت 
والمخرجــــة اللبنانية رنا عيــــد، والمخرجة 

والمؤلفة الفلسطينية نجوى نجار.
وأعلنــــت أكاديميــــة الفنــــون وعلــــوم 
”أكاديميــــة  باســــم  المعروفــــة  الســــينما 
ســــنة 2016 عن مضاعفة عدد  الأوســــكار“ 
النساء والفئات الأخرى الممثلة بقلة خلال 
ســــنة 2020، إثر الانتقــــادات التي طالتها 
خلال عدة سنوات بأنها لا تمثل ولا تعكس 

جيدا صورة المجتمعات وتنوعها.
وبغيــــة الالتــــزام بأهدافهــــا ضاعفت 
الأكاديمية عــــدد أعضائها الأجانب ليصل 
إلــــى حوالي ألفين ومئــــة عضو (من أصل 
ما يقارب العشــــرة آلاف عضو) يمثلون 68 

جنسية.
جوائــــز  توزيــــع  حفــــل  تأجيــــل  وتم 
الأوســــكار إلى 25 أبريل 2021، بعد أن كان 
مقــــرّرا تنظيمه فــــي 28 فبراير مــــن العام 
نفســــه بســــبب تداعيات فايروس كورونا 
المســــتجد على العالم، وستكون دورة هذا 
العالم الأولى التي يمُنح فيها وكلاء أعمال 

الفنانين حق التصويت.

مخرجان جزائريان ينضمان إلى أكاديمية الأوسكار

الجائزة العالمية تنفتح على الجنسيات العربية

 تونــس – انطلق في الثالث من يوليو 
الجاري بقاعات السينما الكندية عرض 
الفيلـــم التونســـي ”بيك نعيـــش“ لمهدي 
البرصاوي. وهـــو الفيلم الذي بدأت في 
عرضه أيضـــا منذ غرة يوليـــو القاعات 

البلجيكية.
وفيلـــم ”بيـــك نعيش“ هـــو أول فيلم 
روائـــي طويـــل للمخـــرج الشـــاب مهدي 
البرصـــاوي بعد مســـيرة مكللة بالنجاح 
والجوائز لثلاثة أفلام قصيرة كان آخرها 

”خلينا هكّا خير“.

ويؤدّي الأدوار الرئيســـية في الفيلم 
الذي من المنتظر عرضه أيضا في الصين 
بعد انطلاق عرضه في القاعات الفرنسية 
في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، 
كل مـــن ســـامي بوعجيلـــة ونجـــلاء بن 
عبدالله ويوسف الخميري ونعمان حمدة 
وصـــلاح مصدّق ومحمد علـــي بن جمعة 

وجهاد الشارني.
ويـــروي الفيلـــم فـــي 90 دقيقة قصة 
بوعجيلـــة)  (ســـامي  ”فـــارس“  زوجـــين 
(نجـــلاء بن عبدالله) يعيشـــان  و“مريم“ 
حيـــاة عادية مع ابنهما عزيـــز البالغ من 
العمـــر 11 ســـنة، قبـــل أن تتحـــول حياة 

العائلة إلى مأساة.
فبعد ســـبعة أشهر من ســـقوط نظام 
الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي، 
يأخذ فـــارس ومريم ابنهما في جولة إلى 
الجنوب التونسي حيث يتعرّضون هناك 

لسطو مسلح، وينقل عزيز إلى المستشفى 
وتصبح حياته في خطر وتتحوّل العطلة 

إلى كابوس مرعب لهذه العائلة.

وســـبق لهـــذا الفيلـــم أن حصل على 
تنويه خـــاص من لجنة تحكيم مســـابقة 
الأفـــلام الروائية الطويلة في أيام قرطاج 

السينمائية 2019.

الفيلم التونسي «بيك نعيش» 

في جولة عالمية

الفيلم يروي قصة زوجين 

يعيشان حياة عادية مع ابنهما 

البالغ من العمر 11 سنة، قبل 

أن تتحول حياتهم إلى مأساة
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المفهوم يجعل معيار النجاح أخلاقيا ويلغي العناصر الأساسية لصناعة سينما جيدة

 القاهرة – أعاد الفنان المصري يوسف 
الشــــريف العلاقة الملتبسة بين ما يسمى 
وحريــــة التعبير إلى  بـ”الفــــن النظيــــف“ 
الواجهة مجدّدا بحديثه عن اشــــتراطات 
أخلاقية يضعها فــــي عقود أعماله، يطلب 
فيهــــا عدم تقديم مشــــاهد ســــاخنة وترك 
مســــاحات بينه وبيــــن الممثلات لتصبح 
تصريحاتــــه مثار جدل فني واجتماعي لم 

يهدأ في مصر حتى الآن.
يشــــبه مصطلح ”الســــينما النظيفة“ 
نــــارا كامنة تحت الرمــــاد تنتظر من يفتح 
لها ثقــــب هواء للعــــودة إلى الاشــــتعال، 
فمؤيــــدوه ومعارضــــوه كثر في الوســــط 
الفني وبين الجمهور التقليدي، وكل فريق 
يملك مســــارات تحمي قناعاته، فمنهم من 
يرى عــــدم مشــــروعية وضــــع الفن ضمن 
تصنيفــــات الأخلاق الضيقــــة والمتقلبة، 
ويدافع آخــــرون عن حماية الذائقة العامة 

للجماهير من الخدش أو الانتهاك.
ولا يعتبــــر يوســــف الشــــريف الفنان 
الوحيــــد الذي يعبّر عن رفضه للمشــــاهد 
الســــاخنة في الأعمال الســــينمائية، لكن 
حديثــــه كان الأكثــــر إثــــارة للجــــدل منــــذ 
التــــي  التبشــــير بـ“ســــينما اللاقبــــلات“ 
تشــــكّلت ملامحها منذ ثلاثة عقود بسبب 
طريقتــــه الصريحة التي لا تقبل الالتباس 
والمغلفــــة بــــرداء ديني وأخلاقــــي، على 
عكس غيره من الممثليــــن الذين يطبقون 
المبدأ ذاته ولا يجاهــــرون بالإفصاح عن 

شروطهم أو إملاءاتهم على المخرجين.

بمصر  ونشــــأت ”الســــينما النظيفة“ 
فــــي التســــعينات كثــــورة علــــى موجات 
الجرأة غير المعهودة لجيليّ السبعينات 
والثمانينــــات ودخــــول نمط مــــن الإنتاج 
الخاص حينها للسوق أغلبه من منتفعي 
الذيــــن  الاقتصــــادي  الانفتــــاح  سياســــة 
بمنتجين  المقاولات“  ”سينما  استحدثوا 
مهنتهم الأصلية بناء العقارات، واعُتبرت 
حينها اللقطات الساخنة محورا أساسيا 
وليــــس مكمّــــلا فــــي تقليــــد ظاهــــري فجّ 

للسينما الغربية حينها.

واكتســــب المفهوم زخما مع موجات 
مدّ لأعمال كوميدية خفيفة لمحمد هنيدي 
وأحمد حلمي وأحمــــد مكي وهاني رمزي 
تصدّرت إيرادات التذاكــــر دون تضمينها 
لقطــــة واحدة خارجة، مــــا جعلها صالحة 
للمشــــاهدة العائلية بأسرها دون الحاجة 
لوضع تصنيفات عمرية لها تحت شــــعار 

”فن لكل أفراد الأسرة دون خجل أو قلق“.

طابع تجاري

قال الناقد الفني طارق الشناوي، الذي 
كان من أشــــدّ المتحفظين على تصريحات 
يوســــف الشــــريف، إن الســــينما النظيفة 
توصيــــف خــــادع ليس لــــه علاقــــة بالفن، 
فالأفــــلام لا يجــــب تقســــيمها إلاّ لنوعين، 
أحدهمــــا عمل مكتمل يتضمن إبداعا فنيا، 
أو ضعيــــف وخالٍ مــــن مقومــــات الإبداع 
ويفتقــــر للصناعة الجيدة على مســــتوى 

القصة والإخراج.
الضحــــك  ”ســــنوات  لكتــــاب  ووفقــــا 
فــــي الســــينما المصريــــة“ الــــذي أصدره 
الشــــناوي، فــــإن فترة انتعاش ما يســــمى 
في الفتــــرة ما بين  بـ“الســــينما النظيفة“ 
عامــــي 1997 و2007 احتــــوت علــــى الكثير 
مــــن الضحك لكنهــــا لم تحمــــل قيمة فنية 
عاليــــة، ومالت دائما نحو التنميط فمحمد 
هنيدي هو القصير، وعلاء ولي الدين هو 

السمين، وهاني رمزي هو الطويل.
مفهــــوم  أن  لـ”العــــرب“،  وأضــــاف، 
السينما النظيفة يجعل معيار الحكم على 
العمــــل أخلاقيا من ناحية اشــــتماله على 
مشــــاهد عاطفيــــة أم لا، ويلغــــي العناصر 
الأساســــية لصناعــــة الســــينما الجيــــدة، 
والأمــــر ذاته ينطبــــق على تقديم ســــينما 
خاليــــة من الإبــــداع وتعتمد علــــى العري 
فقط، فالمعيار الأساســــي للحكم يجب أن 

يكون الجودة فقط.
وتنامــــت ”أعمال اللاقبلات“ على مدار 
الســــنوات الماضيــــة لاعتبــــارات تجارية 
صرفة، مع اندثار دور الســــينما التقليدية 
العادية لصالح صــــالات العرض الخاصة 
في السلاسل التجارية الكبرى التي توفّر 
خدمات عروض الأفلام السينمائية بجانب 
محال تنــــاول الطعام والتســــوّق العائلي 
فوفّرت مضمونا ترفيهيا يناسب الجميع، 
ويمكــــن هضمــــه بســــهولة مــــع كميــــات 
المقرمشات التي يتناولها مشاهدو أعمال 

الصالات الضيقة.
ويثيــــر المفهــــوم تخوّفــــا مــــن تغوّل 
الجهــــات الرقابيــــة التــــي تقــــدّم نفســــها 
ممارســــة  مــــن  العــــام  للــــذوق  كحاميــــة 

المقص علــــى الأعمال الحبلــــى بالمعاني 
والإسقاطات السياســــية بذريعة تضمنها 
مشــــاهد قبــــلات، أو مخالفتها للســــينما 
المتوافقة مــــع الأخلاق، وفتح فرصة أكبر 
لأخــــرى تخلو من المضمــــون الفني تماما 

بحجة أنها ”محتشمة“.
ولا يخفــــي المخرج داود عبدالســــيد، 
تخوّفــــه من تلــــك النقطة بالــــذات، فيقول 
المواطــــن  جعلــــت  النظيفــــة،  ”الســــينما 
يعشق الرقابة المسبقة على عقله وعينيه 
ويصبح رقيبا مكملا لدور هيئة المصنفات 
الفنية، ورغم ذلك لم تنجح تلك الأعمال في 
الوصول لأهدافهــــا المعلنة، فالمجتمع لم 
يتغيّر للأفضل على مستوى الأخلاق، وكل 
ما حقّقته هو تحاشــــي قطاع من الفنانات 
القيام بأدوار جريئة خوفا من سهام النقد 

والتجريح“.

القبلات الفنية

يحمــــل مصطلح ”الســــينما النظيفة“ 
نوعــــا من الوصــــم الأخلاقي لفئة ليســــت 
بالقليلة من الفنانات اللاّتي تؤدينها تحت 
ســــيادة مبدأ أنها مبــــرّرة وضرورية فنيا، 

ومــــن هنا كان الهجوم المتكرّر على ممثلة 
مثل سلوى خطاب ترى أن ”السينما ساءت 
أحوالهــــا منذ توقف القبلات الســــاخنة“، 
وعلا غانم التي تؤكّــــد أن ”الفن النظيف“ 
يخنق الإبداع، وياسمين عبدالعزيز، حيث 
اعتبرته مصطلحا باطلا تماما منذ نشأته.
ولا تخلو نشأة الســــينما النظيفة من 
مآرب سياســــية، فنموها تماشى مع جيل 
الدعــــاة الجــــدد ذوي الملابــــس العصرية 
الذيــــن  التقليدييــــن  للشــــيوخ  المغايــــرة 
دعمــــت الدولة المصرية خطابهم الحياتي 
التيــــارات  شــــيوخ  لمواجهــــة  المنفتــــح 
الســــلفية وشــــجّعت علــــى ظهورهــــم في 
وســــائل الإعلام، وأصبحوا نجوما جذبوا 
شــــريحة لا بأس بها من الفنانين ولاعبي 
الكرة، حضروا دروســــهم الدينية وشكلوا 

معهم شبكة صداقة واسعة.
الإعــــلام  وســــائل  بعــــض  وروّجــــت 
للسينما النظيفة أيضا بشكل غير مباشر 
بحشر المصطلح في اللقاءات التلفزيونية 
التــــي تضم نجوما كبــــارا، فباتت لا تخلو 
من أســــئلة ثابتة مثل: ما شــــعورك حينما 
تتبادل أو تتبادلين قبلة؟ وهل تشبه القبلة 
الحقيقــــة أم تختلف؟ وهــــل قدّمت ما يثير 

الخجــــل فنيا وترغــــب أو ترغبين في منع 
عرضه ولو بثروتك كاملة؟

وكانت غالبية ردود الفنانين والفنانات 
في تلــــك النوعية من اللقاءات متوافقة مع 
الجمهور الشرقي المتحفظ، ليؤكّد الفنان 
ماجد المصري ندمه علــــى لقطات جريئة 
قدّمهــــا في بدايــــة حياته الفنيــــة، ويرجع 
الزعيــــم عادل إمام رفضه التام لعمل بناته 
في التمثيــــل إلــــى ”القبلات الســــاخنة“، 
وقالت ســــهير البابلــــي إن الحجاب الذي 
ارتدتــــه يفرض عليهــــا ألاّ تقدّم تلامســــا 
حتى لو كان له مبرّر فني وأعادت التذكير 
بالرعيل الأول من الممثلين، مثل إسماعيل 
ياســــين الذي لم يقدّم مشهدا حميميا في 

جميع أعماله.
ووفقــــا للعديــــد مــــن النقــــاد، حملت 
الأعمــــال الموازيــــة التــــي تــــم عرضهــــا 
احتجاجــــا علــــى تغــــوّل ”الفــــن النظيف“ 
علــــى الســــينما نتائــــج عكســــية بســــبب 
حالــــة الغضب التي انتابــــت قطاعات من 
المخرجيــــن حيــــال تقييــــد حريتهــــم في 
توصيــــل أفكارهم وتقلّص نفوذهم لصالح 
الممثلين، خاصة أفلام خالد يوســــف مثل 
”كلمني شــــكرا“ و“حين ميســــرة“ و“دكان 

التي تحمل تركيــــزا كبيرا على  شــــحاتة“ 
الجنس ما خلق صورة ذهنية ســــلبية عن 
قاطني العشــــوائيات بمصر، كما لو كانوا 
من البشــــر البدائييــــن، لا يعرفون قيما أو 

أخلاقا وتحرّكهم الرغبة البوهيمية فقط.
ويفــــرض عدد كبير من الفنانين حاليا 
في  على المخرجين اســــتخدام ”الترميز“ 
تجسيد المشاهد الساخنة، فحسب وجهة 
نظرهــــم لا يجــــب أن تتضمّــــن الأعمال أي 
قبلات أو أحضان أو شبق جنسي، فإغلاق 
باب الشــــقة على زوجين بملابس الزفاف 
يكفي لمعرفة ما يحدث بعدها دون شــــرح، 
ومشــــاعر الحب يمكن توصيلها بحركات 
الأعين والوجه، ومشاهد الاغتصاب يمكن 
توصيلهــــا بلقطــــة لامرأة منكســــرة تلملم 

ملابسها في خوف.
ويصعب عزل الجدل المشــــتعل حول 
المشــــاهد الســــاخنة بمحاولــــة مداعبــــة 
الطابع المحافظ للجمهور المصري وحالة 
الانفصام الأخلاقي للكثير من المشاهدين 
والفنانيــــن علــــى حد ســــواء، فالمدافعون 
عن الفن النظيف يهجرون أفلام الســــينما 
التجاريــــة  الأعمــــال  لصالــــح  المســــتقلة 

المليئة بالرقص والعري.

يوسف الشريف يرفض لمس النساء أثناء التصوير

لا يزال مصطلح الســــــينما النظيفة يثير الجدل في مصر بين أنصار حرية 
الفــــــن والمدافعين عن الذوق العام، رغم مــــــرور عقود على ظهوره في موجة 
أفــــــلام كوميدية خفيفــــــة غيّرت قناعات المنتجــــــين ودفعتهم لحصد إيرادات 

وجوائز دون الاعتماد على المشاهد الساخنة.

«السينما النظيفة».. فتنة فنية نائمة أشعلها يوسف الشريف

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

«السينما النظيفة» 

مصطلح باطل منذ 

نشأته ويخنق الإبداع

ياسمين عبدالعزيز



 رام االله – ينطلـــق الأربعـــاء ملتقـــى 
الثالـــث،  العربيـــة  للروايـــة  فلســـطين 
والـــذي يقـــام هذا العـــام عبـــر الإنترنت 
مـــن خلال جلســـات بث مباشـــر بســـبب 
إجراءات مكافحة تفشي فايروس كورونا 

المستجد.
وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية في 
بيان لها إن جلســـات الملتقى ستبدأ في 
الثامن من يوليو وتســـتمر حتى الحادي 

عشر من الشهر ذاته.
أعمـــال  ”تفتتـــح  البيـــان  وأضـــاف 
الملتقـــى يـــوم الأربعاء على الســـاعة 11 
صباحـــا من خـــلال خدمـــة زووم والبث 
المباشر بواســـطة صفحة وزارة الثقافة 

على فيسبوك“.
ويشـــير الجدول المعلن للملتقى إلى 
افتتاح الدورة الثالثة بكلمة لوزير الثقافة 
عاطف أبوســـيف، تعقبهـــا كلمة للروائي 
يحيـــى يخلف من مقـــر وزارة الثقافة في 

رام الله.
تحمل أولى جلســـات الملتقى عنوان 
”دلالات المـــكان فـــي الروايـــة العربيـــة 
والفلســـطينية“ ويشـــارك فيهـــا كل مـــن 
الروائي رشاد أبوشاور والأديب والناقد 
إبراهيـــم الســـعافين والأكاديمي والناقد 

أبوبكر البوجي والناقد أحمد رفيق.
وتتناول الجلسات التالية موضوعات 
الأســـرى“  ”أدب  بينهـــا  مـــن  متنوعـــة 

و”فلســـطين في السرد العربي“ و”السرد 
الفلسطيني في رواية اللجوء والشتات“ 

و”صور الهوية في الرواية العربية“.

ويشـــارك كتاب ونقاد من دول عربية 
مختلفـــة فـــي جلســـات الملتقـــى منهم 
المغربـــي أحمد المديني واللبنانية جنى 
الحســـن والعراقـــي علي بـــدر والأردني 
جلال برجس والسوداني أمير تاج السر 

والمصري إبراهيم فرغلي.
وأقيمت الـــدورة الثانية مـــن ملتقى 
فلســـطين للروايـــة العـــام الماضي فيما 

أقيمت الدورة الأولى في 2017.

قطعــــة  الشــــعر  يشــــكل   – دمشــق   
الفسيفســــاء التي تكمل لوحة الحياة عند 
الشاعرة السورية بسمة شيخو، فمهندسة 
لهــــذا  الجامعيــــة  والمدرســــة  الديكــــور 
تعتبر  التشــــكيلية،  والناقدة  الاختصاص 
القصيــــدة مســــاحة تمنحهــــا خصوصية 

وتميزا.
بســــمة شــــيخو التــــي تكتب الشــــعر 
لنفســــها بالدرجة الأولى تبين في حديثها 
أن القصيدة تســــاعدها علــــى التوازن مع 
العالم كمــــا تمثل صورة للأمــــل المخاتل 
الــــذي يمنحهــــا الثقة بقدرتهــــا على جعل 
الحياة أجمل ولو قليلا من خلال أشعارها.
وتسمي شيخو الشعر بالابن المظلوم 
لــــلأدب وقصيــــدة النثــــر بابنــــة الشــــعر 
المظلومة، وتقــــول إن قصيدة النثر تمثل 
الحالــــة الصحية للتطــــور والحداثة التي 
دخلت على الفنون كافــــة، وتمثل اختبارا 
حقيقيا للإحســــاس المكثف الذي يلامس 
روح المتلقي والدهشــــة التي تسطو على 
تفكيره عبر تفاصيل عادية دون استعراض 

لغوي للألفاظ وبلا وزن موسيقي.
ونحت الشاعرة في الفترة الأخيرة إلى 
الاختزال والتكثيف وبدأت بكتابة الهايكو 
فشــــاركت فــــي كتــــاب ”الهايكــــو العربي“ 
الصادر عــــام 2018، ولها عدد من نصوص 
الهايكــــو فــــي مجموعتها ”بحر يخشــــى 
الغرق“ وتعتبرها محاولة الوصول للعمق 
عبر مشاهد بســــيطة وخلق الدهشة بأقل 

عدد من الكلمات.
وتعبر شــــيخو عــــن رفضهــــا لمفهوم 
تقييم العمل الإبداعــــي أو إعطائه أحكاما 
وفــــق الأهــــواء الشــــخصية، مــــع ضرورة 
الاحتكام لمعايير عامــــة يجب أن يحققها 
العمل الفني ليصل إلى مصاف التفرد، كي 
لا يســــهل على المدعين سلوك طريق الفن 

والأدب والإبداع.
الاحتفــــاء  يــــوازي  أن  إلــــى  وتدعــــو 
الإعلامــــي بالشــــعراء والأدبــــاء مــــا يلقاه 
المغنــــون والممثلــــون لأن ذلــــك برأيهــــا 
الســــبيل لرفع مســــتوى الوعــــي الثقافي 
وتنقيــــة الذائقــــة الفنيــــة لــــدى المجتمع، 
وليكون حال الأدب والشعر أفضل ولاسيما 

مــــع التأثير الســــلبي لوســــائل الاتصال 
الاجتماعــــي والتي أفســــحت المجال أمام 

ضعاف الموهبة ليقطفوا الشهرة.
وحول الكتابة النســــوية تعبر بســــمة 
عن رفضهــــا لهذا المصطلــــح إذا ما أريد 
به جنــــس الكاتــــب، وتقول “أؤمــــن أن لا 
جنســــية فــــي العقل ولكــــن يمكــــن النظر 
لمصطلح الأدب النسوي بأنه كل ما يكتب 
فــــي معالجــــة قضايــــا المرأة ســــواء كان 
الكاتب رجلاً أم أنثى بعيدا عن البكائيات 
التي تكتنــــف بعض الكتابــــات تحت هذا 

العنوان“.

بسمة المدرســــة في إحدى الجامعات 
الخاصــــة تجــــد أن التدريــــس الأكاديمي 
ممتع بما يتضمنه من شعور بأنها تدخل 
في صناعة المســــتقبل ولو بشــــكلٍ ضئيل 
وتــــزرع أفــــكاراً تتمنــــى لهــــا أن تنمو مع 

الوقت.
وعن عملها في مجال النقد التشكيلي 
تقــــول “أعطي كتابة النقد التشــــكيلي من 
وقتــــي الكثير من خلال مقالات في صحف 
عربيــــة أو ضمن أبحــــاث علميــــة ثقافية 
وحاليــــاً أعمل على كتاب يــــدرس تجارب 
عدد مــــن فناني ســــوريا ممن لــــم يتركوا 
الوطــــن خلال الحــــرب من خــــلال مقارنة 

أعمالهم قبل عام 2011 وبعده“.
وتعتبــــر أن هنالك قلة ممــــن يكتبون 
النقــــد بنوعيه الأدبي والتشــــكيلي بزمننا 
الراهــــن حيــــث يهيمن الســــرد أو الكتابة 
الأدبيــــة الغنائية والمحابــــاة دون وجود 
معايير ومناهج علمية، أما النقد الرصين 
فهــــو حبيــــس المجلات العلميــــة باعتبار 

كتابها من الأكاديميين.

ملتقى فلسطين 

للرواية العربية في دورة ثالثة
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قصيدة النثر اختبار للدهشة

إبراهيم الحسيني: أكتب عندما أريد أن أكتب وليس كوظيفة

آدم  ”تغريبـــة  مســـرحية  توجـــت   
للكاتـــب والناقـــد المصـــري  الليلكـــي“ 
الأول  بالمركـــز  الحســـيني  إبراهيـــم 
فـــي التأليـــف المســـرحي، وذلك ضمن 
المســـابقة التي عقدها المجلس الأعلى 
للثقافة فـــي مصر وظهرت نتيجتها منذ 
أيام، وهي مسرحية تراجيدية مكونة من 

13 فصلا.
”تغريبة  مســـرحية  أحـــداث  تـــدور 
آدم الليلكـــي“، التي ســـتصدر قريبا عن 
دار جملـــون، على مســـتويين، الأول في 
المقهى حيث تروي إحدى شـــخصيات 
العمل (ريتـــاج) قصة أبطـــال التغريبة 
(آدم وأميـــر وأماندا)، بينما المســـتوى 
الثاني فيصور هؤلاء الأبطال في عملهم 
بمزارع الورد حيث يقومون يومياً بقتل 
الآلاف مـــن الـــورود كـــي لا يموتوا من 
الجـــوع، إلى أن يتم فصلهـــم من العمل 
بتهمـــه الحـــب لتبـــدأ رحلتهم الشـــاقة 
كمختطفيـــن ومـــن ثـــم كمهاجرين عبر 
البحار، يتلقون كل أنـــواع القهر والذل 
والعـــذاب جـــرّاء المعاملة الســـيئة من 

مهربيهم أو بالأصح من مختطفيهم.

فصول الهجرة

”جاءتني  الحســـيني  إبراهيم  يقول 
الفكـــرة، وأنـــا أتابـــع وســـائل الإعلام 
التـــي كانـــت ترصـــد جائحـــة كورونا 
وتســـجل أعـــداد الإصابـــات والوفيات 
ونســـبة الأطبـــاء المصابين مـــن جراء 
الاحتـــكاك بالمرضـــى، وكيـــف ينتقـــل 
الفايروس وما هي تداعياته وغيرها من 

التفاصيل“.

ويضيـــف ”فـــي الوقت عينـــه كنت 
أشاهد عبر قناة إخبارية، خبراً عن وفاة 
13 رجلا، وهم فـــي طريقهم إلى اليونان 
وبيـــن  بينـــي  وتســـاءلت  أوروبـــا،  أو 
نفســـي، في ظـــل ما يحصل فـــي العالم 
وخاصة في إيطاليا مع انتشـــار كورونا 
ووفـــاة كل تلـــك الأعـــداد الكبيـــرة، هل 
مـــازال هاجس أو حلم الســـفر موجوداً 

لـــدى البعض، وهـــل أميـــركا واليونان 
وإيطاليـــا وأوروبـــا بالإجمـــال مازالت 
حلما بالنسبة إليهم، بمعنى هل يتركون 
الموت في بلادهم ليموتوا في البحر أو 

في أوروبا“.
عـــن  الحســـيني  إبراهيـــم  كتـــب 
المهاجريـــن الهاربيـــن مـــن الموت إلى 
المـــوت، دون أن يحدد جنســـيتهم، عن 
ذلك يبرر ”حلم الهجـــرة مازال موجوداً 
ولا يقتصر على جنســـية معينة رغم أن 

شعوب أفريقيا أكثر من يفكر فيه“.
لكـــن الفصل الثامن من المســـرحية 
المعنون بـ“الحب داخل شـــاحنه غاز“، 
والذي يصـــوّر الســـاعات التي قضاها 
أبطـــال التغريبـــة داخل شـــاحنة الغاز 
أثنـــاء تهريبهـــم، جاء مطابقـــاً إلى حد 
كبير بين عملين ســـابقين أحدهما أدبي 
الفلسطيني  فرواية  ســـينمائي،  والآخر 
غســـان كنفاني ”رجال تحت الشـــمس“ 
التـــي قـــام المخـــرج المصـــري توفيق 
صالح بتحويلهـــا إلى فيلم ســـينمائي 
بعنـــوان ”المخدوعـــون“، تصور أيضا 
رحلة الفلســـطينيين الثلاثـــة الهاربين 
للعمـــل فـــي الكويـــت، فيقـــوم المهرب 
اضطرارياً باحتجازهـــم داخل صندوق 
الشـــاحنة أثناء مروره مـــن إحدى نقط 
التفتيش الحدودية، وكيف قضى هؤلاء 
الشباب نحبهم داخل الشاحنة أثناء ذلك 

الانتظار القاتل.
عن ذلك التشابه يقول الحسيني ”في 
الحقيقة لم يسبق لي أن قرأت الرواية أو 
شـــاهدت الفيلم، وأنا في طريقي للبحث 
حول تلك الهجـــرة عرفت أن هناك طرقا 
معينـــة لنقل هـــؤلاء المهاجريـــن، ربما 
حتى أصعـــب من نقلهم ضمن شـــاحنة 
الغاز التـــي وضعتها في نصي، ولكن لا 

أعرف شخصياً لماذا فكرت بها“.
ورغـــم أن فكـــرة النـــص ومحـــوره 
أن  إلا  المهاجريـــن،  حـــول  الأساســـي 
الكاتـــب لم يوفر فرصة المرور والتطرق 
يســـتغلون  الذين  الحشاشـــين  لجماعة 
ضعف بعض المهاجرين فيسّـــخرونهم 
ويأتي  قضاياهـــم،  لخدمة  ويدربونهـــم 
ذلك على لسان قاســـم أحد المختطفين 
”يا ولدي أنت هنـــا من أجل خدمة بلادك 
وللانضمـــام لصفـــوف المحاربين ضد 
الأعداء“، وهي ليست المرة الأولى التي 
يأتي فيهـــا الكاتب على ذكـــر تلك الفئة 
الخطيرة، فلقد سبق له وأن كتب منذ ما 
يقارب 15 عاما، نصاً مســـرحيا بعنوان 
”جنـــة الحشاشـــين“ حصـــل عنـــه على 

جائزة ســـاويرس الثقافية لكبار الكتاب 
في العام 2013.

يقـــول الحســـيني عن تلـــك النقطة 
”في الحقيقـــة مازلت متأثـــراً بموضوع 
كبيـــر  اطـــلاع  وعلـــى  الحشاشـــين 
كجماعـــة  أنهـــم  وأرى  بتفاصيلهـــم، 
مازالـــوا متمددين حتى هـــذه اللحظة، 
فمنهم اليـــوم جماعة متأســـلمة هدفها 
الوصول إلى الحكـــم بأي صيغه كانت، 
وتتبنى نفس المبادئ التي كان يتبناها 
الصباح“.  حســـن  بقيادة  الحشاشـــون 
مؤكداً على أن نص ”جنة الحشاشـــين“ 
قد شكل مفصلاً هاماً في حياته ككاتب، 
رغـــم أنه حيـــن كتبـــه كان يضع نصب 
عينيـــه على ما يحدث في الحاضر، دون 
أي التزام بالوقائع التاريخية المتعلقة 

بالحشاشين.
يبدأ الكاتب نصه بعبارة استهلالية، 

قد لا يعيرهـــا القارئ انتباها 
كافيا عند قراءة النص، ”هل 
يجب علينا دفـــن الجثث ثم 
إعادة استخراجها كي يتأكد 
المارة مـــن هوية الموتى“، 
إلا أنه وبعـــد الانتهاء من 
معناها  سيتلمس  القراءة 
ســـتأتي  لأنها  وقوتهـــا، 
لاحقاً على لسان سماحة، 
شـــخصية حفار القبور، 
لاســـتقبال  تفرغ  الـــذي 

جثـــث الموتى التـــي ابتلعها 
البحر ثم لفظها لاحقا.

عن تلك الشـــخصية يقول الحسيني 
”كنت قد قرأت مؤخـــرا، خبراً في إحدى 
الصحـــف العربية حول رجل تونســـي 
ترك عمله وبدأ باســـتقبال ودفن الجثث 
التـــي تأتيه من البحر، وحين بحثت في 
الموضوع وجدت بعضاً من التسجيلات 
معه يتحدث فيها عن الســـبب الإنساني 
الـــذي دفعـــه لدفن هـــؤلاء النـــاس بدلا 
مـــن تركهـــم، فتخيلت لـــو أنـــه أراد أن 
يصنع كياناً لهـــؤلاء الموتى وأن يكتب 
التفاصيـــل الخاصـــة بهم، فهـــل يمكن 
لحكومـــة بـــلاده أن توافـــق علـــى ذلك، 
خاصة أنها تحتسب هؤلاء الموتى غير 
موجوديـــن أو غير مهمين أو لا ينتمون 

لها“.

الوصول إلى العالمية

معـــروف أن الكاتب والناقد إبراهيم 
الحسيني غزير الإنتاج فقد بلغت مجمل 
مســـرحياته التي ألفها منذ تخرجه من 
المعهـــد العالي في العـــام 1998 وحتى 
اليـــوم مـــا يقـــارب 35 نصاً مســـرحيا، 
معظمهـــا باللغة الفصحـــى، نفذت على 
الأقـــل 30 منها كعروض مســـرحية، كما 
أنه بات مـــن القلائل الذيـــن يتصدرون 
جوائز التأليف ليـــس فقط في مصر بل 

في العالم العربي.
عن ذلك يقول ”الســـبب في الجوائز 
ربمـــا يعود لأنني أكتب بصدق، ســـواء 
كمؤلـــف أو حتى كناقد، رغـــم أنني منذ 
ثلاث ســـنوات توقفت تمامـــاً عن كتابة 

النقـــد خاصـــة بعـــد أن شـــعرت أنه لا 
يحتـــوي على أي إســـهام حقيقي وربما 
لا يختلـــف عمـــا يكتبـــه باقـــي النقاد، 
وتفرغت كلياً للتأليـــف، أحاول أن أركز 
وأهتم كثيراً بلغة النص والشخصيات، 
وأن أمنحـــه الوقت الكافـــي للمراجعة، 
بالإضافة إلى أن جل مطالعاتي في علوم 
إنسانية بعيدة عن المسرح، كالقصص 
والروايـــات وغيرها، أكتـــب عندما أريد 
أن أكتـــب وليس كوظيفة“. مشـــيراً إلى 
شـــعوره بالحـــرج في حـــال كتب نصا 
وأراد إرساله لمن يقرأه ويقيمه ويبدي 
ملاحظاتـــه عليـــه، الأمـــر الـــذي يدفعه 

لتقييمه بنفسه كناقد.
أما بالنســـبة إلى الكتابة بالفصحى 
مؤخـــراً فيقـــول الكاتـــب ”يعـــود الأمر 
لتأثري بالمسرحي السوري 
الـــذي  ونـــوس  ســـعدالله 
منـــذ  بكتاباتـــه  انشـــغلت 
والتي  عنـــه  بحثي  رســـالة 
نلـــت عنهـــا جائـــزة ســـعاد 
الصباح في النقد سنه 1999، 
وأعتبره من أهم الذين شكلوا 
وجدانـــي فـــي الكتابـــة، فلقد 
اطلعـــت على كل أعمالـــه بدءاً 
من التي كتبهـــا في العام 1964 
’ميـــدوزا تحـــدق فـــي الحياة‘، 
يلعـــب  ’عندمـــا  الـــدم‘،  ’فصـــد 
الرجال‘، ’جثـــة على الرصيف1964‘، 
وصولاً إلى ’سهرة مع أبوخليل القباني‘ 
و‘الملـــك هـــو الملـــك‘ (1978) ومرحلـــة 
توقفه عـــن الكتابة لمدة 11 عاما، ليعود 
فـــي العـــام 1990 مع جواد الأســـدي في 
مســـرحية ’الاغتصاب‘ التـــي أعدها عن 
نص للكاتب الإسباني أنطونيو باييخو 
للدكتور  المزدوجـــة  ’القصـــة  بعنـــوان 
بالمـــي‘، إلـــى أن توفي فـــي العام 1997 
بعـــد أن كتب مســـرحيته ’بـــلاد أضيق 
من الحب‘، اســـتفدت كثيرا من طريقته 
وخاصة شفافيته في الكتابة، بالإضافة 
إلى اســـتفادتي بالعموم من المواضيع 
(الثيمـــات) العالميـــة، والتاريـــخ الذي 
أستلهم منه ولكن وفق مقاييس اللحظة 

التي أعيشها الآن“.
ويعتبر الحســـيني من المحظوظين 
لأن أعمالـــه وصلت إلـــى العالمية، فلقد 
ترجمت مســـرحيته ”كوميديا الأحزان“ 
إلى عـــدة لغـــات أجنبية، ونشـــر عنها 
مقالات نقدية في كل من أميركا اليوم وفي 
نيويـــورك تايمز، بعد عرضها في البيت 
الفني للمســـرح، ولفتت تلـــك المقالات 
نظـــر جامعة هارفارد في بوســـطن، لأن 
النص لم يتحدث عن ثورة 25 يناير، بل 
عن انعكاساتها عند بعض الناس الذين 
لم يعايشوها أو شـــاركوا فيها، فترجم 
العمل وعـــرض داخل جامعـــه هارفارد 
في بوســـطن، ولاحقاً في سبع جامعات 
أميركيـــة أخـــرى، ثـــم بشـــكل احترافي 
على مســـرح من مســـارح برودواي مع 
ممثليـــن أمريـــكان، مـــن ضمنهـــم ابنة 

إدوارد سعيد .

هرب إلى المجهول (لوحة للفنان عبدالله العمري)

رغــــــم الجائحة التي حلت بالعالم بأســــــره، وأوقفت جميع نشــــــاطاته وعلى 
ــــــة، مازالت وزارة الثقافة فــــــي مصر، على موعدها  رأســــــها الثقافية والفني
مــــــع الكّتاب والباحثين والنقاد، في إبرام المســــــابقات وتقديم المكافآت التي 
ــــــادوا عليها، وتأتي جائزة التأليف المســــــرحي كواحدة من تلك الجوائز  اعت
ــــــي توج عنها الكاتب والناقد إبراهيم الحســــــيني بالمركز الأول. ”العرب“  الت

كان لها هذا الحوار مع الحسيني في إطلالة على عوالمه وتجربته.

«تغريبة آدم الليلكي» حكاية الهاربين من الموت

لمى طيارة
كاتبة سورية

أحاول أن أهتم بلغة 

النص والشخصيات وأن 

أمنحه وقتا للمراجعة

إبراهيم الحسيني

ل
م

ن

ل



 برليــن - تعد الســــكتة الدماغية حالة 
طوارئ طبية تســــتلزم تدخــــلا طبيا على 
وجه الســــرعة من أجل إنقاذ الحياة ومنع 

المضاعفات الخطيرة المحتملة.
وقال طبيب الأعصاب الألماني توماس 
كلوس إن الســــكتة الدماغية تحدث عندما 
يتوقــــف أو يتعرقــــل تدفق الــــدم إلى أحد 
أجزاء الدماغ بشــــدة، مما يحرم أنســــجة 
المــــخ من الأكســــجين الضــــروري، ومن ثم 
تتعــــرض خلايا المخ للمــــوت خلال دقائق 

قليلة.
وأضــــاف كلــــوس أنــــه أثنــــاء حدوث 
السكتة تموت 1.9 مليون خلية عصبية في 
الدقيقة في المتوســــط. وبعــــد بضع دقائق 
يحدث تلف عصبــــي، والذي عادة لا يمكن 

معالجته.
وأضاف كلوس أن الســــكتة الدماغية 
تُصيــــب فــــي الغالب كبار الســــن، لكن من 
حيث الأســــاس يمكن أن يُصــــاب الجميع 
بالســــكتة الدماغية بدءا مــــن الرضع إلى 

كبار السن.
وتحـــدث الســـكتة الدماغيـــة عموما 
إذا كانـــت ثمة مشـــكلة أو خلـــل في كمية 
وتعتبـــر  الدمـــاغ.  إلـــى  الوافـــدة  الـــدم 
الســـكتة الدماغية الإقفاريّة النوع الأكثر 
انتشـــارا. وتحدث عندما تصبح الأوعية 
الدموية التـــي تمد الدمـــاغ بالدم ضيقة 
أو مســـدودة، مما يتســـبب في انخفاض 

شديد في تدفق الدم أما السكتة الدماغية 
النزفيّـــة فهو وجود فائض مـــن الدم في 
الجمجمـــة. ويمكن أن تَنتُج حالات النزف 
داخل الدماغ عن العديد من الحالات التي 
ـــر على الأوعية الدمويـــة مثل ارتفاع  تُؤثِّ
ضغـــط الدم غير المنضبط والعلاج الزائد 

ر). بمميعات الدم (مضادات التخثُّ
وتشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة 
بالســـكتة الدماغية المدخنين والأشخاص 
الذين يعانون من السِمنة وارتفاع ضغط 

الدم أو داء السكري.

ومـــن جانبه شـــدد رئيس قســـم طب 
الطـــوارئ بمستشـــفى أولـــم الجامعـــي 
البروفيســـور كلاوس مارتـــن موث، على 
ضرورة التوجه بالمريض إلى المستشفى 
في أســـرع وقت ممكـــن، وهو ما لا يحدث 
في الغالب؛ حيث يتحرك المريض في وقت 
متأخر بسبب تأخر ملاحظة الأعراض أو 

تفسيرها بشكل خاطئ.
الدماغية  الســـكتة  أعـــراض  وتتمثل 
في مظاهر الشـــلل مثل تدلـــي زاوية الفم 
وعـــدم القـــدرة على رفـــع الذراعين وعدم 

الاتزان أثناء المشـــي، واضطرابات الكلام 
كعـــدم وضـــوح الصـــوت وصعوبة نطق 
الكلام، واضطرابـــات الرؤية مثل الرؤية 
الضبابية، بالإضافة إلى صعوبات البلع 

والصداع الشديد والدوار والقيء.
وعنـــد ملاحظة هـــذه الأعراض يجب 
طلب المساعدة الطبية على وجه السرعة؛ 
نظـــرا لأن كل دقيقـــة لهـــا ثمنهـــا، وذلك 
لتجنب العواقب الوخيمة كالشلل وتأخر 
القـــدرات الذهنيـــة، والوفـــاة في أســـوأ 

الحالات.
الإســـعاف،  ســـيارة  وصـــول  وحتى 
يجب على الحاضرين تقديم الإســـعافات 
الأولية. فإذا كان الشخص واعيا، فيجب 
أن يجلس مرتفعـــا قليلا ولا يُترك وحده. 
وإذا لـــم يكـــن يتنفـــس، فيجـــب أن يبدأ 

الإنعاش القلبي الرئوي على الفور.
ومن حسن الحظ أنه بالإمكان معالجة 
الســـكتة الدماغية حيث أن رفع مســـتوى 
الســـيطرة علـــى معظـــم عوامـــل خطـــر 
الإصابة بالســـكتة الدماغيـــة، مثل  فرط 
ضغط الدم، والتدخين وفرط الكولسترول 
في الدم، هي السبب الرئيسي، لانخفاض 

حالات السكتة الدماغية.
ويعتبر مرضى الســـكري أكثر عرضة 
للإصابة بالســـكتات القلبيـــة والجلطات 
الدماغية بمعـــدّل ضعف إلى أربعة أمثال 

مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

وأكّد البروفسور عبدالبديع أبو سمرة 
رئيس إدارة الطب الباطني في مؤسســــة 
حمــــد الطبيــــة ومديــــر المعهــــد الوطنــــي 
للسكري والسمنة وأمراض الأيض بدولة 
قطر على ضرورة فهم الأشــــخاص للعلاقة 
القوية بين مرض السكري وأمراض القلب 
والشرايين والجلطات الدماغية، وقال في 
هذا الســــياق ”على المرضى المحافظة على 
صحتهم ووضــــع النمط الحياتي الصحي 

على رأس أولوياتهم“.
وأضــــاف أن مرض الســــكّري من أهم 
المخاطــــر الكامنــــة وراء الإصابة بأمراض 
القلــــب، مشــــيرا إلــــى أن حوالــــي  ثلثــــي 
الوفيات بين مرضى الســــكري ناجمة عن 
هذه الأمراض مؤكدا على أن الفهم المعمّق 
للعلاقة بين أمراض القلب ومرض السكري 
يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ 

على الصحة والتعامل الأمثل مع المرض.
وأضاف أن  ضبط مســــتويات السكر 
في الدم وتجنّب عوامل الخطورة الأخرى 
كالتدخــــين وارتفاع نســــبة الدهون بالدم، 
وارتفــــاع مســــتويات الغلوكوز فــــي الدم 
وارتفــــاع ضغط الــــدم، يمكــــن أن تقي من 
أمراض القلب والشرايين كما أنها عوامل 
يمكــــن أن تؤدي علــــى المــــدى البعيد إلى 

إتلاف الشرايين.
وأشار إلى أنه إذا ما اقترن ذلك بتراكم 
الدهون على جدران الأوعية الدموية، فإن 

تدفّق الدم إلى القلب والدماغ ســــيتعرض 
الإصابــــة  إلــــى  يــــؤدّي  بمــــا  للانقطــــاع 

بالسكتات القلبية والجلطات الدماغية.

وأكد أبوســــمرة بأن مرضى الســــكري 
يتعرضــــون للإصابــــة بأمــــراض القلــــب 
والشرايين في سنّ مبكرة مقارنة بغيرهم، 
مشــــيرا إلــــى أن المدخنــــين مــــن مرضــــى 
الســــكري، والمرضــــى الذيــــن يعانون من 
ارتفــــاع ضغط الدم، والذيــــن ترتفع لديهم 
لدى  والذيــــن  الكولســــترول،  مســــتويات 
أقربائهــــم حــــالات مرضيــــة مــــن ضمنها 
ســــكتات قلبيــــة وجلطــــات دماغيــــة، هم 
جميعا عرضة للإصابة بالسكتات القلبية 

والجلطات الدماغية.
ويمُكن أن تُسبب السكتة الدماغية في 
بعــــض الأحيان إعاقات مؤقتــــة أو دائمة، 
بناء على المــــدة التي يَفتقــــر فيها الدماغ 

لتدفُّق الدم وحسب الجزء المصُاب.
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17السنة 43 العدد 11754
الفايروسات المكافحة للبكتيريا الضارة تساعد 

في خفض وفيات كوفيد - 19
أدلة على أن الهواء 

يحمل فايروس 
كورونا

البدناء والمصابون بالسكري عرضة للسكتة الدماغية

العاثيات المعدلة صناعيا تمكن من تصنيع الأجسام المضادة لفايروس كورونا

 برمنغهام - كشـــفت دراســـة حديثة 
أنه يمكن تســـخير نوع من الفايروســـات 
لمكافحـــة  البكتيريـــا  تفتـــرس  التـــي 
الالتهابات البكتيرية فـــي المرضى الذين 
ضعفت أنظمتهم المناعية بســـبب مرض 

كوفيد – 19.
بالعاثيات،  الفايروسات  هذه  وتسمى 
وهي غير ضارة للبشر ويمكن استخدامها 
لاســــتهداف البكتيريا المحــــددة والقضاء 
عليها. وتهمّ هــــذه الفايروســــات العلماء 
كبديل محتمل للعلاج بالمضادات الحيوية.

وتعتبــــر الفايروســــات التــــي تفترس 
البكتيريا أو العاثيــــات من أكثر الكائنات 
الحية شــــيوعا على سطح الأرض. وتوجد 
منها مليارات في أمعاء الإنسان وتساعده 
في مكافحة البكتيريا الضارة فيه . وتوفر 
أمعاء الإنسان لها وسطا معيشيا مناسبا، 
وتقــــوم هي بحماية الإنســــان من بكتيريا 

ضارة إن أصابت أمعاءه.
واقتـــرح  الباحثون اســـتراتيجيتين 
تمكّنان مـــن اســـتخدام العاثيات لعلاج 
الالتهابـــات البكتيرية في بعض المرضى 
الذيـــن يعانون من كوفيد – 19، وذلك في 
مراجعة علمية جديدة، نُشـــرت في مجلة 

”فايج“.

وتمثـــل الاســـتراتيجة الأولـــى فـــي 
اســـتخدام العاثيات لاســـتهداف العدوى 
البكتيرية الثانوية في الجهاز التنفســـي 
للمرضى. وهـــذه العـــدوى الثانوية هي 
ســـبب محتمـــل لارتفاع معـــدل الوفيات، 

خاصة بين المرضى المسنين.
اســـتخدام  هـــو  منهـــا  والهـــدف 
الفايروسات لتقليل عدد البكتيريا والحد 
من انتشـــارها، ما يمنح الأجهزة المناعية 
للمرضى المزيد من الوقت لإنتاج الأجسام 

المضادة ضد فايروس سارس كوف 2.
وتقـــول مؤلفـــة الدراســـة والدكتورة 
بجامعة برمنغهام مارســـين فويودزيتش 
”قـــد يكـــون من الممكـــن شـــراء وقت ثمين 
للجهـــاز المناعـــي للمرضـــى، مـــن خلال 
إدخال العاثية، كما أنه يوفر استراتيجية 
مختلفـــة أو مكملة للعلاجات القياســـية 

للمضادات الحيوية“.
كما أوضحت أســـتاذة علـــم الأحياء 
الدقيقـــة بجامعة ليســـتر ورئيس تحرير 
مجلـــة ”فايج“ مارثا كلوكـــي، أهمية هذا 
العمـــل، مؤكدة أنه بنفـــس الطريقة التي 
اعتاد فيها العلماء على مفهوم البكتيريا 
الصديقة يمكنهم تســـخير الفايروســـات 
الصديقـــة أوالعاثيـــات للمســـاعدة فـــي 

اســـتهداف وقتـــل الالتهابـــات البكتيرية 
الثانوية الناتجة عن ضعف جهاز المناعة 
بعد هجوم فايروسي من فايروسات مثل 

كوفيد – 19.
بدوره يشير الدكتور أنتال مارتينيك، 
خبيـــر الصيدلة الحاســـوبية في جامعة 
القطـــب الشـــمالي فـــي النرويـــج إلى أن 
هـــذه ليســـت اســـتراتيجية مختلفة فقط 
للعلاجات القياسية للمضادات الحيوية، 
ولكن الأهـــم من ذلك، أنهـــا أخبار مثيرة 
تتعلق بمشكلة المقاومة البكتيرية نفسها.

اســـتراتيجية  في  الباحثون  ويقترح 
العـــلاج الثانيـــة، أنـــه يمكن اســـتخدام 
لتصنيـــع  صناعيـــا  المعدلـــة  العاثيـــات 
الأجســـام المضادة ضد فايروس ســـارس 
كوف 2، والتي يمكـــن إعطاؤها للمرضى 

بعد ذلك عن طريق رذاذ الأنف أو الفم.
الأجســـام  هـــذه  إنتـــاج  ويمكـــن 
المضـــادة الناتجة عن العاثيات بســـرعة 
التكنولوجيا  باستخدام  زهيدة  وبتكلفة 

الموجودة.
وتقول الدكتورة فويودزيتش إنه إذا 
نجحت هذه الاستراتيجية، فمن المأمول 
أن تكســـب الوقـــت لتمكـــين المريض من 

إنتـــاج أجســـام مضادة خاصـــة به ضد 
فايروس سارس كوف 2، وبالتالي تقليل 
الضرر الناجم عن رد فعل مناعي مفرط.

وتركز دراسة الأســـتاذة كلوكي على 
أن تحديـــد وتطوير العاثيـــات التي تقتل 
مســـببات الأمراض فـــي محاولة لتطوير 
مضادات حيوية جديـــدة. ”يمكننا أيضا 
أن نســـتغل معرفتنـــا بالعاثيات من أجل 
هندســـتها لتوليد أجسام مضادة جديدة 

وغير مكلفة لاستهداف كوفيد – 19“.
ودعـــت  الدكتـــورة فويودزيتش إلى 
إجـــراء تجارب ســـريرية لاختبـــار هاتين 
الاستراتيجيتين. وقالت ”لقد أظهر لنا هذا 
الوباء القدرة التي تملكها الفايروســـات 
للتسبب في الضرر. ومع ذلك، باستخدام 
الفايروســـات المفيدة كسلاح غير مباشر 
ضد فايروس كورونا ومسببات الأمراض 
الأخرى، يمكننا تسخير تلك القوة لغرض 

إيجابي واستخدامها لإنقاذ الأرواح.
وأشـــارت فويودزيتـــش إلـــى أنه من 
الواضح أنه لـــن يكون هناك تدخل واحد 
19. وقالت ”من أجل إحراز  يزيل كوفيد – 
تقـــدم، نحتـــاج إلى معالجة المشـــكلة مع 
أكبر عدد ممكن من الزوايا والتخصصات 

المختلفة“.
كما يتفــــق الخبراء حول أن أجســــام 
بعض الناس يمكن أن تكون محصنة ضد 
عدوى فايروس كورونا حتى وإن لم يسبق 
لهم أن أصيبوا بهذا المرض من قبل، وذلك 

بفضل بعض ”الأجسام المضادة“.
وقد قام الباحثــــون بإجراء اختبارات 
علــــى بعض الأجســــام المضــــادة الحيوية 

البشرية من نوع 47D11، والتي تم تشكلها 
عند البعض نتيجة العدوى بسارس كوف 
2 الشبيه بفايروس كورونا الحالي، وبعد 
حقن هــــذه الأجســــام في أجســــاد بعض 
المصابــــين بعــــدوى فايروســــية لوحظ أن 
هــــذه الأجســــام تمكنــــت مــــن التعامل مع 
الفايروســــات والقضــــاء عليهــــا، لذا رأى 
الباحثــــون أن مثــــل هذه الأجســــام يمكن 
أن تكون قــــادرة على حمايــــة البعض من 
المــــرض، أو تســــاعد أجســــام المرضى في 

التعامل مع الفايروسات.
ومن جهة أخرى كان باحثون ألمان قد 
توصلوا إلى نتائج تشير إلى أن الأجسام 
المضــــادة لا تحمــــي الجســــم مــــن عدوى 
فايروس كورونا المســــتجد، وإنما تحميه 

الخلايا التائية اللمفاوية.
واتضح لهــــم أن الخلايــــا التائية في 
أجسام البعض قادرة على التفاعل بشكل 
مناســــب مــــع فايروس ســــارس كــــوف 2 
المســــبب لعدوى كوفيــــد – 19، لذا فإن هذا 
النوع من الناس قد يصابون بهذا المرض 

دون أن تظهر عليهم الأعراض.
ومنذ مـــدة أيضـــا قام باحثـــون من 
الولايات المتحدة بدراســـة عينات من دم 
أشـــخاص تم جمعها ما بـــين عامي 2015 

و2018، أي فـــي الفتـــرة التي لم تكن 
فيهـــا عـــدوى كوفيـــد ـ 19 معروفة 
بعد، وتبين لهم أن جميع العينات 
تقريبـــا تحـــوي علامـــات مناعـــة 

خلويـــة محددة، تشـــبه تلـــك التي 
بفايروس  المصابـــين  عنـــد  تظهر 

كورونا المستجد.

يســــــعى العلمــــــاء إلى تطوير نوع من الفايروســــــات يمكــــــن أن تقضي على 
ــــــا التي لا تقدر المضــــــادات الحيوية القضاء عليها. وتســــــمى تلك  البكتيري
الفايروسات بالعاثيات. وفي إطار الجهود الرامية لمكافحة فايروس كورونا 
اكتشــــــف العلماء أن تلك الفايروسات يمكن أن تكافح الالتهابات البكتيرية 

في المرضى الذين ضعفت أنظمتهم المناعية بسبب كوفيد – 19.

ضبط مستويات السكر في الدم يقي من السكتة الدماغية

العاثيات قادرة على مكافحة الالتهابات البكتيرية لدى المرضى ضعيفي المناعة 

العاثيات يمكن استخدامها 
لاستهداف العدوى 

البكتيرية الثانوية في 
الجهاز التنفسي للمرضى 

صيب 
ُ
السكتة الدماغية ت

في الغالب كبار السن، 
لكن يمكن أن يُصاب 

الجميع بالسكتة الدماغية 
حتى الرضع

 نيويورك – ذكـــرت صحيفة نيويورك 
تايمـــز الأميركيـــة أن المئات مـــن العلماء 
يقولون إنهم خلصـــوا إلى أدلة تفيد بأن 
فايروس كورونا المستجد في الجسيمات 
الأصغر بالهواء يمكنه أن يصيب البشـــر 
مضيفـــة أنهم يدعـــون منظمـــة الصحة 

العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.
وقالت منظمـــة الصحة إن الفايروس 
ينتقل في الأســـاس من شخص إلى آخر 
مـــن خلال الرذاذ الصغير الذي يخرج من 
أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث 

أو السعال أو العطس.
وذكـــرت الصحيفة أن 239 عالما من 32 
دولـــة قدموا في خطـــاب مفتوح للمنظمة 
يعتزمون نشره في دورية علمية الأسبوع 
المقبل أدلة تظهر أن الجسيمات الصغيرة 
من الفايروس قادرة على إصابة الإنسان.
يحمـــل  الهـــواء  إن  العلمـــاء  وقـــال 
الفايروس وينقل العدوى للإنســـان عند 
استنشـــاقه ســـواء حملته قطـــرات رذاذ 
كبيـــرة تنتقـــل بســـرعة في الهـــواء بعد 
العطـــس أو قطـــرات أصغر كثيـــرا تطير 

حتى آخر نقطة داخل غرفة.
لكـــن المنظمة قالت إن الدلائل على أنه 
يمكن للفايـــروس أن ينتقل عبـــر الهواء 

ليست مقنعة.
ونقلت نيويـــورك تايمز عن الدكتورة 
بينيديتـــا ألجرانـــزي الرئيســـة التقنية 
للوقاية مـــن العدوى فـــي المنظمة قولها 
”فـــي الشـــهرين الماضيـــين علـــى وجـــه 
الخصوص أكدنا مرارا أننا نعتبر انتقال 
العدوى عبر الهـــواء أمرا ممكنا لكن ذلك 
غير مدعـــوم بالتأكيد بأدلة ملموســـة أو 

حتى واضحة.
وأودى فايروس كورونا المستجد بما 
لا يقـــل عن 530.865 شـــخصا فـــي العالم 
وفق تعداد لوكالة فرانس برس وسُجّلت 
أكثر مـــن 11 مليون إصابة فـــي 196 بلدا 

ومنطقة.
وتعتبـــر الولايـــات المتحـــدة البلـــد 
الأكثر تضـــررا من حيث عدد الوفيات مع 
تســـجيلها 129.676 وفاة، تليها البرازيل 
وإيطاليـــا   ،44198 وبريطانيـــا   ،64265
34854، ثم المكســـيك 30366 وفاة وفرنسا 

29893 وفاة
وكانـــت الدراســـات الســـابقة قـــد 
أشـــارت إلـــى صعوبـــة انتقـــال عدوى 
فايـــروس كورونا المســـتجد عن طريق 
الهـــواء، كما شـــككت منظمـــة الصحة 
العالميـــة في بقائه عالقـــا في الجو، أو 
أن يتنقل إلى أبعد من مسافة متر فقط.

وأكدت المنطمـــة انتقال العدوى عن 
طريـــق الجو داخـــل المستشـــفيات في 
حالة واحدة، وذلك عند خضوع المرضى 
لإجـــراءات طبية مثل أجهـــزة التنفس 

الاصطناعي.
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  لشــبونة - أثارت مجلة فوغ، النسخة 
البرتغاليـــة، نقاشـــا واســـعا بعد رفض 
كثيريـــن لصورة نشـــرتها علـــى غلافها 
الأخير أظهرت امرأة مريضة نفســـيا في 
حوض اســـتحمام بالمستشفى والممرضة 
تســـكب الماء على رأســـها، تحـــت عنوان 

”موضوع الجنون“.
وقوبـــل غـــلاف ”فـــوغ“ بموجـــة من 
الغضـــب لمحاولتـــه الترويـــج للمـــرض 
النفسي واســـتخدام مصطلح ”الجنون“، 
لكـــن المجلة أصرت علـــى أنها تهدف إلى 
”تســـليط الضـــوء“ علـــى قضيـــة عـــلاج 

الأمـــراض النفســـية و“إثـــارة النقـــاش 
العام“، وفق ما ذكر موقع ”بي.بي.سي“.

وقال الناشـــر في تغريـــدة على موقع 
تويتـــر إن ”موضـــوع الغـــلاف يتنـــاول 
النفســـية،  للصحة  التاريخـــي  الســـياق 
ويعكس قصصا واقعية من حياة الناس“.

وأضـــاف أن ”الموضوع تضمن أيضا 
حوارات ومســـاهمات من أطباء نفسيين 

وخبراء في علم النفس وغيرهم“.
وعن ســـبب تخصيص عـــدد للصحة 
النفســـية، قالـــت المجلة ”إنـــه إصدار عن 

الحب.. عن الحياة.. عنا جميعا“.

وكتبـــت عارضة الأزياء الســـلوفاكية 
ســـيمونا كيتشـــرينوفا التـــي ظهرت في 
الصـــورة، علـــى إنســـتغرام قائلـــة ”كان 
يوما بارزا في مشـــواري المهني، لأن أمي 

وجدتي ظهرتا معي في الصورة“.
في المقابـــل يرى خبـــراء في الصحة 
النفسية ومرضى أن غلاف المجلة يعطي 
عن أســـاليب  صـــورة ”بائســـة وقديمة“ 

العلاج، ولم يكن نشرها موفقا.
وقالـــت الطبيبـــة النفســـية كاترينا 
إنهـــا  لـ“بي.بي.ســـي“  ألكســـندراكي 
تعتبر الغـــلاف ”غير أخلاقي“. وأضافت 
”بالنسبة لخبراء الصحة النفسية، تعيد 
رؤية تلـــك الصورة إلى أذهانهم لحظات 
صعبـــة عاشـــوها“. والصـــورة ”تعـــزز 
فكـــرة المرأة الضعيفة التـــي لا حول لها 
ولا قـــوة خلال نوبات المرض النفســـي. 
ولا تظهر الجهود التـــي يبذلها المرضى 
للتغلب على المرض، ولا تظهر صلابتهم 
وصمودهـــم فـــي الظـــروف العصيبة“، 

حسب الخبيرة.
وبالنســـبة للبعض فإن الغلاف يمثل 
إســـاءة ولا يحتـــرم معاناتهـــم، إذ قالت 
عارضة الأزياء البرتغالية سارة سامبايو 
التي عانت هي نفسها من مشاكل نفسية، 
إن الصـــور مثـــل تلك التي نشـــرتها فوغ 
البرتغالية على غلافها ”لا ينبغي أن تكون 

موضع نقاش بشأن الصحة النفسية”.
ووصفـــت الغـــلاف بأنه ”بـــلا ذوق، 
وتبـــدو الصـــورة كأنهـــا في مستشـــفى 
من العصـــور البائدة التـــي كان المرضى 

يتعرضون فيها للتعذيب“.

 الرباط - أعلنت مجلة ”وومن سبورتس 
أفريــــكا“ بدء توزيعها مجانــــا في 26 بلدا 
بأفريقيا الفرنكفونية، بعد أربع ســــنوات 
في  من إطــــلاق مجلة ”وومن ســــبورتس“ 
فرنســــا، ووصولها إلى أكثر من 5 ملايين 

قارئة.
أفريكا“  ســــبورتس  ”وومن  وتســــعى 
والرياضــــة،  للمــــرأة  كليــــا  المخصصــــة 
إلــــى أن تكون مجلة للنســــاء النشــــيطات 
والرياضيــــات واللاتي ينشــــطن في خدمة 
المجتمــــع. وتتنــــاول الرياضة النســــائية 
فــــي جميع جوانبها، بما فــــي ذلك رياضة 
حــــول  وإضــــاءات  والصحــــة،  الترفيــــه، 
البطلات الأفريقيــــات، والتمكين من خلال 
الرياضــــة، وبورتريهات لنســــاء مؤثرات، 
والتعليــــم والتألــــق بفضــــل الرياضة، مع 
تســــليط الضوء على المبادرات المجتمعية 
الجميلة المتخذة لصالح النساء والفتيات 

الأفريقيات.
ويبلــــغ عدد صفحاتهــــا 84 صفحة في 
نسختين ورقية وإلكترونية وتصل بفضل 
تدبير غير مسبوق إلى أكبر عدد من القراء 
في الــــدول الأفريقيــــة الفرنكفونية، وذلك 
بدعم من شــــبكة تتكون من أقوى عشــــرين 
شــــريكا (اتحادات رياضية، منظمات غير 

حكومية، وسائل إعلام…).
وفي افتتاحيــــة العدد الأول من المجلة 
يوليــــو – ديســــمبر 2020، أكــــدت البطلــــة 
العالميــــة ســــابقا، نــــوال المتــــوكل، أهمية 
الرياضة باعتبارها ”أداة رائعة للنهوض 
والتألــــق  الجنســــين،  بــــين  بالمســــاواة 

والحداثة“.

ونوهــــت بالعــــدد المتنامــــي للنســــاء 
المنافســــات  في  المشــــاركات  الرياضيــــات 
الدولية الكبــــرى، وأبــــرزت دور الرياضة 
في المجتمع باعتبار الممارســــة الرياضية 
”تمكن النســــاء والفتيات مــــن تعلم العمل 

فــــي إطار فريق، فضلا عن الصمود والثقة 
في النفس“.

وأضافــــت أن ”هذه الفرصــــة الرائعة 
للتمكين“ تمكن النســــاء من كســــر الصور 
النمطيــــة القائمة على الجنــــدر والمعايير 
الاجتماعية، معتبــــرة أن ”المرأة الرياضية 
هــــي تكريس للمرأة المســــتقلة والدينامية 

والمثابرة والكفوءة“.
الرياضيــــات  عــــدد  أن  إلــــى  ولفتــــت 
المشــــاركات فــــي التظاهــــرات الرياضيــــة 
الكبرى في تزايد مســــتمر، وخلال الألعاب 
الأولمبية المقبلة بطوكيو، ســــتمثل النساء 
49 فــــي المئة مــــن العدائين. كمــــا أنه لأول 
مرة في تاريــــخ الألعاب الأولمبية الصيفية 
ستكون هناك تمثيلية كاملة للجنسين في 
206 وفــــود، وفي أعضــــاء الفريق الأولمبي 
للاجئــــين الذيــــن سيشــــاركون فــــي هــــذه 

التظاهرة الرياضية.
ويضــــم العدد الأول مــــن المجلة أيضا 
حوارا حصريا مع رئيسة منظمة السيدات 
الأوليــــات الأفريقيات، أنطوانيت ساســــو 

نغيسو.
من جهتها، ســــجلت نعيمــــة الكرماح، 
رئيســــة ”وومــــن ســــبورتس أفريــــكا“ أن 
النســــاء في أفريقيا يســــاهمن في التنمية 
الاقتصاديــــة وفي التغييــــرات المجتمعية 

الكبرى لبلدانهن.

الثلاثاء 182020/07/07

السنة 43 العدد 11754 ميديا

  القاهــرة - توجهــــت صحف مصرية 
إلى جمهــــور مواقع التواصل الاجتماعي، 
وأجــــرت تغييرات علــــى طريقــــة إدارتها 
للمواد التحريرية، وأولت أهمية للأقسام 
القائمة عليها تخطت مســــألة التحديثات 
المســــتمرة للأخبــــار، بإنتــــاج فيديوهات 
”البــــث المباشــــر“ التي تتيحهــــا المنصات 
الإلكترونيــــة وتعطــــي إمكانيــــة واســــعة 

للتفاعل مع الجمهور.
وضاعفــــت صحــــف ومواقــــع مصرية 
من اســــتخدام خاصية ”فيســــبوك لايف“ 
كأداة ســــهلة وغير مكلفة وليست بحاجة 
إلــــى خبــــرات كبيرة في مجــــالات تصوير 
الفيديو، ما انعكس على حجم المحتويات 
المنشــــورة، وأضحــــت هناك منافســــة من 
نوع آخر بين قيــــادات هذه الصحف حول 
الوصول المباشــــر إلى الجمهور من خلال 
بث فيديوهــــات من مواقع الأحــــداث بدلاً 
من اســــتهلاك المزيد مــــن الوقت في عملية 
التــــي  والتعليــــق  والمونتــــاج  التصويــــر 

يتطلبها الفيديو التقليدي.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة بعــــد مــــرور 
سنوات لم تراع خلالها الصحف المصرية 
مجــــال  فــــي  التكنولوجيــــة  التطــــورات 
التواصل الاجتماعي، كما أن خدمة ”البث 
المباشــــر“ التي فعلتها بشكل كبير مؤخراً 
جاءت بعد أن حققــــت نجاحا لدى صحف 
دوليــــة عديــــدة، لكنهــــا أضحــــت مضطرة 
إلى ذلــــك في ظل عزوف القراء عن شــــراء 
الصحــــف الورقيــــة، وتحــــول أغلبها إلى 
ما يشــــبه المنشــــورات نتيجة تقليص عدد 
أوراقها لعــــدم تحملها تكاليــــف الطباعة 

الباهظة.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الإعلامــــي 
الصحــــف  بــــين  التقليديــــة  المنافســــة  أن 
ظــــل  فــــي  تغيــــرت  المصريــــة  والمواقــــع 
الأوضــــاع الاقتصادية التــــي تعاني منها 
غالبيــــة الصحف نتيجة عــــزوف المعلنين 
التقليديــــين، وباتت المنافســــة على كيفية 
جذب معلنــــي مواقع التواصل الاجتماعي 
والحصول على عوائــــد أكبر من صفحات 
الصحف على فيســــبوك، وهناك محاولات 
جادة للبحث عما هو جديد يجذب القارئ.

وتبحــــث الصحف المصريــــة عن جزء 
من تركــــة الإعلانات الرقميــــة التي بلغت 

845 مليون دولار في العام 2019، بحســــب 
تقرير التنافســــية الرقمية العالمي الصادر 
مطلــــع العام الجــــاري، وأشــــار أيضاً إلى 
وصول إعلانات فيســــبوك إلــــى 38 مليون 
مستخدم، في ظل وجود 42 مليون شخص 
يترددون على مواقع التواصل الاجتماعي 

في مصر.
واســــتطاعت بعــــض الصحف تحقيق 
متابعات مرتفعة على صفحاتها في موقع 
فيســــبوك، وبلــــغ عــــدد متابعــــي صحيفة 
 18 حوالــــي  اليوميــــة  الســــابع“  ”اليــــوم 
مليون مستخدم في الوقت الذي تقوم فيه 
الصحيفة بإنتاج 25 فيديو ”بث مباشــــر“ 
على مدار اليوم وتحقق مشاهدات تتخطى 

ثلاثة ملايين.
ولــــدى صحيفــــة ”الوطــــن“ اليوميــــة 
13 مليــــون متابــــع على صفحتهــــا وتنتج 
يوميــــاً عشــــرة فيديوهات ”بث مباشــــر“، 
ووصل عدد متابعــــي موقع ”صدى البلد“ 
إلى خمســــة ملايــــين مســــتخدم، ويعتمد 
الموقع بشــــكل مكثف على ”البث المباشر“ 

للأحداث.
التواصــــل  قســــم  رئيســــة  وقالــــت 
الاجتماعي بموقــــع ”صدى البلــــد“، نهى 
نجيب، إن إدارة الموقــــع أحدثت تغييرات 
عديدة في إســــتراتيجيات جذب الجمهور 
مــــن خلال تقديم محتويات إعلامية جذابة 
علــــى الصفحــــة الرئيســــية للموقــــع في 
فيسبوك، وأصبح الاهتمام مُنصبّا بشكل 
أساســــي على إنتــــاج الفيديوهــــات التي 

تخاطب جمهور مواقع التواصل.
وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
البث المباشر أفضل أدوات جذب الجمهور 
إلى صفحة الموقع على فيسبوك، لأنه يتيح 
إمكانية إرســــال إشــــعارات إلى الجمهور 
المتابع بأن هنــــاك فيديو يجري بثه تحت 
عنوان محــــدد، ما تنتج عنه زيادة نســــب 
المتفاعلين مــــع الصفحة، وإمكانية وصول 
الصفحة إلى أشــــخاص جــــدد عبر تأثير 
هذه الفيديوهات على الجمهور وتفاعلهم.

وأشــــارت إلى أن موقع ”صدى البلد“ 
حقق طفرة واضحة في أعداد المتابعين له 
منذ أن جرى تكثيــــف هذه الخاصية التي 
تعتمد على المحررين في الأقسام المختلفة 
وكذلك قسم التصوير، وهناك خطة يومية 
تقوم على تحديــــد أماكن التصوير والبث 

ومواعيده.
المصريــــة  المواقــــع  بعــــض  وقامــــت 
علــــى  ترويجيــــة  إشــــارات  باســــتحداث 

صفحاتها في موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك بوجود فيديوهات سيجري بثها 
مباشــــرة من أماكــــن وتوقيتــــات محددة، 
وتطالــــب جمهورهــــا بإرســــال التعليقات 
والأســــئلة والإجابــــة عليها فــــي أثناء بث 

الفيديو.

وأخــــذت الصحافــــة الرقميــــة حيــــزا 
واســــعاً من اهتمامــــات الصحف المصرية 
مؤخراً، بالرغم من وجود مشــــكلات تقنية 
ومهنيــــة ترجــــع إلى عدم تدريــــب الكوادر 
العاملة في هذا المجال بشــــكل جيد، لكنها 
تماشت مع السياســــة التحريرية لغالبية 
الصحف التي تقوم أساساَ على نقل الخبر 
دون الاســــتغراق في التحليل والتفســــير، 
وتعاملــــت مع الصحافــــة الرقمية من هذا 

المنطلــــق، وأصبحــــت فيديوهــــات البــــث 
المباشر سبقا صحافيا تسعى لإنجازه.

وتســــتفيد المواقع مــــن خاصية البث 
المباشر مرتين؛ الأولى حينما تحقق نسب 
مشــــاهدة في أثناء البــــث، والثانية عندما 
يتحول البث إلى فيديو يظل محفوظاً على 
موقع الصحيفة يمكن للجمهور مشاهدته 
ونشــــره على نطاق واســــع، مــــا يزيد من 
نسب مشــــاهدات الصحيفة على فيسبوك 
أو يوتيوب، حيث يتيحان هذه الخاصية.

ولجــــأت صحــــف مصرية عديــــدة إلى 
تنظيــــم ما يمكن تســــميته بـ“الإرشــــادات 
للمحرريــــن التقليديين للقيام  البســــيطة“ 
بعملية البث المباشــــر من مواقع الأحداث 
التي يتواجدون فيها، وأضحت الأقســــام 
الميدانية تقوم بشــــكل أساسي على إنتاج 
الفيديــــو المباشــــر فيمــــا تتولى الأقســــام 
التقنيــــة مهمــــة إعداد تقارير بشــــكل أكثر 

احترافية عن قضايا متنوعة.
وكانــــت الكثير من المواقع الإلكترونية 
تكتفي ببث المؤتمرات والفعاليات المذاعة 
تلفزيونياً علــــى القنوات الخاصة بها في 

موقع يوتيوب، غير أن نجاح البث المباشر 
فــــي تحقيق طفرة في عــــدد المتابعين لأحد 
المواقع الإخبارية على فيســــبوك دفع باقي 
المواقــــع إلى تكــــرار الأمــــر، لأن الصحيفة 
تســــتفيد مــــن عوائدهــــا نتيجــــة ارتفاع 
متابعيها، بجانــــب ما تحققه الفيديوهات 

المنشورة على يوتيوب.
وأكد مدير تحريــــر صحيفة ”الوطن“، 
أحمد الخطيب، أن دراســــات سوق الإعلام 
في مصر أشــــارت إلــــى أن 82 في المئة من 
الجمهور ســــوف يتجهون إلى المحتويات 
المرئيــــة فــــي العــــام 2021، بعد أن شــــهد 
العــــام الماضــــي توجــــه 50 فــــي المئة نحو 
الموضوعات المرئية التي أنتجتها مؤسسة 
”الوطــــن“، ما دفــــع إدارة التحرير إلى عقد 
اجتماعــــات مكثفة لوضــــع خطط التحول 

نحو المحتويات المرئية.
وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
محتويـــات الفيديـــو المنتجـــة بمختلف 
أنواعهـــا حققت مشـــاهدات مرتفعة منذ 
اتخاذ إجـــراءات الحظر الجزئي، ما دفع 
إدارة الصحيفة إلى وضع خطة من المقرر 

البدء في تنفيذها ســـبتمبر المقبل، تقوم 
علـــى إنتـــاج 75 في المئة مـــن محتويات 
الصحيفة عبر تقنيات الفيديو، وأن قرار 
التحول من صحافة النص إلى المشاهدة 
أصبـــح أمـــراً واقعـــاً بفعـــل تحـــولات 

السوق.
وأضاف الخطيب أن صحيفة ”الوطن“ 
وضعت خطة لأقســــام التحريــــر المختلفة 
تقضي بتقــــديم محتويات فيديــــو يومية 
بشــــأن أهم الأحــــداث التي تشــــكل محور 
اهتمــــام الجمهــــور، علــــى أن يكــــون ذلك 
مــــن خلال ألــــوان مختلفــــة مــــن الفيديو، 
للمحرريــــن  قائمــــة  تدريبــــات  وهنــــاك 
وقيــــادات الصحيفــــة على اســــتخدامات 
الفيديــــو لمواكبــــة التطــــورات العالمية في 

هذا المجال.
وبدأت بعض الصحــــف خطة لتدريب 
كتابها على قراءة مقالاتهم مصورة وبثها 
للجمهور الــــذي ينحاز إلى الصورة، وهو 
ما يتطلــــب تدريبا كبيرا على هذه المهارة، 
فقد يكــــون المقال جيــــدا وطريقــــة الإلقاء 

سيئة ما يفقده جزءا من قيمته.

صحف مصرية تواكب الجمهور على مواقع التواصل بالبث المباشر
التحول من صحافة النص إلى المشاهدة أصبح أمرا واقعا بفعل تحولات السوق

اســــــتطاعت صحف مصرية تحقيق متابعات مرتفعــــــة على صفحاتها في 
موقع فيسبوك بفضل فيديوهات البث المباشر التي لا تطلب خبرة أو تكلفة 
كبيرة، وتجاوزت فترة الركود التي تســــــببت بها هجــــــرة القراء إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.

البث المباشر أفضل 

أدوات الجذب إلى 

الموقع على فيسبوك

نهى نجيب

مجلة {وومن سبورتس أفريكا} 

صوت النساء في 26 بلدا أفريقيا 

مجلة فوغ تدافع عن غلافها المثير 

للجدل حول الجنون

البث المباشر لا يغني عن المحتوى الجيد للصحف

صورة أغضبت الكثيرين

أحمد جمال
صحافي مصري

هذه الفرصة الرائعة 

تمكن النساء من كسر 

الصور النمطية

نوال المتوكل



 الكويــت - تحول الإخوانــــي المغمور 
حاكــــم المطيري إلى مصدر ســــخرية على 
موقع تويتر بعدما ظهر في تسجيل جديد 
ضمن ما يعرف بـ#تســــجيلات_خيمة_
القذافي يستجدي المال من الزعيم الليبي 
الراحــــل معمــــر القذافي مــــن أجل إطلاق 
قناة فضائية ”للارتقاء بوعي الأمة“، وفق 

تعبيره.
ونشــــر المعــــارض القطــــري المقيم في 
لندن خالــــد الهيل تســــريبا جديدا يوثق 
أحــــد لقاءات رئيس حــــزب الأمة الكويتي 
حاكم المطيــــري، بالزعيــــم الليبي الراحل 

معمر القذافي.
وفــــي تعليق اختتــــم بعبــــارة #ما_

خفي_أعظم، قال الهيل في تغريدة:

وبعث المعــــارض القطــــري في طيات 
تعليقه، بنسخة من التسريب إلى ”الهيئة 
العامــــة لمكافحــــة الفســــاد فــــي الكويت“، 
متوقعــــا أن تجــــري فــــي الأيــــام المقبلــــة 
تحقيقات كاملة بشأن مصادر تمويل ”هذا 

الحزب الخبيث ومحاسبة كل الممولين“.
وتحدث السياســــي الكويتي ورئيس 
حــــزب الأمــــة الكويتــــي فــــي التســــجيل 
المسرب عن ”مشروع الإصلاح.. وضرورة 
التغيير“، وكذلك ما وصفه بـ“تهيئة الروح 
الثوريــــة“، تمهيدا للتطرق إلى مشــــروع 

لإنشاء قناة فضائية تحمل اسم ”الأمة“.
وعرض المطيري بإسهاب على القذافي 
مشروع القناة الفضائية، باعتبارها بديلا 
عن وســــائل الإعلام التي تســــيطر عليها 
”الأســــر الحاكمة“ في المنطقة، ومنافســــا 

لقنوات ”التمجيد“.
وطلب السياســــي المطيري من الزعيم 
الليبــــي بوضــــوح دعمــــا ماديا، مشــــددا 
على أن الأســــر الحاكمة فــــي المنطقة، كما 
سيطرت على الســــلطة والثروة، سيطرت 

على الإعلام.
واشــــتكى من عدم القدرة على تمويل 
صحيفــــة محلية وقناة فضائيــــة بقدرات 
حزبــــه الذاتيــــة، وعجــــزه عــــن الحصول 
على تبرعات مــــن رجال الأعمال لأن حزبه 

”ثوري“.
ورد القذافــــي مباشــــرة على تشــــديد 
المطيري على الحاجة إلــــى دعم ومؤازرة 
ماليــــة، بالإيجــــاب قائــــلا: ”حاضر نحن 

جاهزون“.
وكان لافتــــا إقحــــام المطيــــري عبــــارة 
”الثورية“ عــــدة مرات في كلامه لأنه يعرف 
حب القذافي لهــــذه الكلمة، وفق ما يقوله 

متابعون.

وكتب مغرد:

وقال إعلامي:

وعبر مغرد:

راشــــد  مشــــاري  القــــارئ  واعتبــــر 
العفاسي:

والتســــجيل هو الثالث للمطيري في 
خيمة القذافي.

ويوم 2 يوليو نشــــر الهيل على تويتر 
تســــجيلا يكشف حاكم المطيري وهو يقدم 
عرضــــا علــــى القذافــــي لزعزعــــة الوضع 
في دول الخليــــج، ملمحا إلى اســــتخدام 
القبائل في ذلك، بحضور شــــخص يدعى 

“الكيلاني”.
وتطرق المطيري إلى تداخل العلاقات 
القبلية بين الكويت والســــعودية، ورغبة 
المجتمعــــات فــــي تغيير الواقــــع، وتغيير 
الأســــر الحاكمة في البلديــــن، واكتفائها 
بوضع يشبه المملكة المتحدة، حيث تسود 

الأسرة المالكة ولا تحكم؛ وفق زعمه.
وعن التسريب قال الهيل في تغريدته:

تســــريب  التســــجيل  هــــذا  وســــبق 
حاكــــم المطيري  آخر يشــــير إلــــى “تآمر” 
مــــع القذافــــي من أجــــل التخطيط لنشــــر 
“الفوضى الخلاقة”، كما يســــميها الزعيم 
الليبي الراحل في دول عربية ومنها دول 

الخليج.
وتثير #تسجيلات_خيمة_القذافي 
التي ينشـــرها المعـــارض القطري جدلا 
واســـعا في الكويت بعد كشـــفها علاقة 
عـــدد من الشـــخصيات المحســـوبة على 
جماعة “الإخوان المســـلمين” في الكويت 
بالزعيم الليبي الراحل، بشـــأن مؤامرات 
حيكـــت للإضـــرار بالســـعودية وباقـــي 

دول الخليج.
الســــلطات  اســــتدعت  الآن  وحتــــى 
الكويتية النائب الســــابق مبارك الدويلة 
بعد سماعه في تسجيل يتآمر مع القذافي 
مــــن أجــــل التخطيــــط لتهييــــج القبائل، 
واســــتخدامهم فــــي زعزعة أمــــن الخليج، 
وبعد التحقيق معه لســــاعات أخلى جهاز 
أمن الدولة سبيله، على أن يتم رفع نتائج 
التحقيقات إلى الجهات المختصة، بحسب 

صحيفة “القبس” المحلية.
واعتبر مســــتخدمو موقع تويتر كلام 
للإخوان في  المطيري ”ماركــــة مســــجلة“ 

خيانة أوطانهم.
وطالب مغرد:

لكـــن المطيـــري خـــرج فـــي سلســـلة 
تغريدات متباكيا مرة على ”مقاطعة قطر“ 
وأخرى على ”الإسلام الذي ضاع“ وثالثة 
على ”مشروع التطبيع مع إسرائيل“ وهو 

ما جلب له المزيد من السخرية والنقد.
ولا يشــــذ المطيــــري فــــي خطابــــه عن 
القاعدة، إذ يســــتخدم المحســــوبون على 
التيــــار المتشــــدد خطابــــا عاطفيــــا قوامه 
”التباكــــي علــــى الإســــلام الــــذي ضــــاع“ 
واســــتذكار فتــــاوى مــــن هــــب ودب ممن 
يطلقــــون عليهم تســــمية ”العلماء“، وهو 
خطاب ما زال يجد آذانا صاغية من بعض 

المغردين.
يذكر أن نشــــر #تسجيلات_خيمة_
القذافي حــــرك حملة علــــى تويتر تطالب 
بالكشــــف عــــن جرائــــم إخــــوان الكويت، 

ومحاسبتهم.
وكان الكاتب الســــعودي تركي الحمد 

غرد:

كلمة حق

في انتظار التغيير

أونلاين
الثلاثاء 2020/07/07
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أبرز تغريدات العرب

Fahad_AlRajhi
درة زروق

abajanna moheladl heekma
زمان كان العالم يقول ”كيف نخرج 
من عنق الزجاجة“.. أما اليوم أظن 
أن العالم سيقول ”كيف نصل إلى 

عنق الزجاجة“.. #تفاؤل.

صحيح كيف ومتى ولماذا ترعرع في 
وادينا الطيب هذا القدر من السفلة 

والأوغاد؟

قمة العطاء أن تضع الخلافات جانبا 
عندما يحتاجك الآخرون.

جمال الحياة بمِن تُصاحب.
dorra_zarrouk

تابعوا

جديد #تسريبات_خيمة_القذافي: 

حاكم المطيري يريد قناة فضائية
ــــــس حزب الأمــــــة الكويتي حاكم المطيري بطل لتســــــريب ثالث من خيمة  رئي
ــــــاة فضائية من أجل تهيئة  القذافــــــي يســــــتجدي هذه المرة أموالا لإطلاق قن

الروح الثورية للأمة، ما جلب له وابلا من السخرية والانتقاد.

 بيــروت - طالبـــت منظمـــات دوليـــة 
بالكف  اللبنانيـــة  الســـلطات  الاثنـــين، 
فوراً عـــن اســـتغلال قوانين التشـــهير 
المعيبة التي تُستخدم لمضايقة النشطاء 
والصحافيـــين المرتبطـــين باحتجاجات 

أكتوبر.
ومنـــذ 17 أكتوبـــر 2019، اســـتدعت 
الأمنيـــة  الأجهـــزة  مـــن  مجموعـــة 
والعسكرية، التي ليس أي منها مفوضاً 
للنظر في قضايا حرية الرأي، عشـــرات 
بعضهـــم  واســـتجوبتهم،  الأشـــخاص 
بصورة متكررة، بشأن تعليقات نشروها 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 

انتقدوا فيها السلطات.
وحثت منظمة العفو الدولية مجلس 
النواب اللبناني على المبادرة على وجه 
الســـرعة إلى تعديل قوانين التشـــهير، 
بمـــا في ذلك القـــدح والـــذم، والازدراء، 
والســـباب، والتجديـــف، والتحريـــض، 
فهـــي غير واضحـــة، غامضـــة ومفرطة 
في عموميتها، مـــا يجعلها غير ملائمة 

للمعايير الدولية.

ووصفـــت منظمـــات دوليـــة قوانين 
التشهير بأنها تقيد بلا داعٍ حق الناس 
في ممارسة حريتهم في التعبير، مشيرة 
إلى أنه حتى الخطاب الذي يُعد مسيئا 
يبقـــى محميا بموجب الحـــق في حرية

التعبير.
معارضتهـــا  المنظمـــات  وجـــددت 
للقوانـــين التي تحظـــر إهانـــة أو عدم 
احترام رؤســـاء الدول، أو الشخصيات 
العامـــة أو المؤسســـات العســـكرية، أو 
المؤسســـات العامة الأخرى، أو الإعلام، 
أو الرمـــوز، مثـــل قوانين المـــس بالذات 

الملكية والمس بهيبة الرؤساء.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون 
قال إن ”حق التظاهر لا يعني حق الشتم 
وحريـــة الإعـــلام لا تعنـــي حرية إطلاق 
الشـــائعات المؤذية للوطن“، كما ورد في 

صفحة رئاسة الجمهورية على تويتر.
من جهته نشـــر المحامـــي المنتمي 
لحزب التيار الوطني وديع عقل مقطع 
فيديو على حســـابه على تويتر يقول 
فيـــه إن ”حـــق اللبناني فـــي التظاهر 

مقدس لكن التطاول على الرئيس غير 
مقبول“.

وردا على تصريحات عون، انتشر 
#لن_نســـكت_اعتقلونا  هاشـــتاغ 
عبّر من خلاله مســـتخدمو تويتر عن  
رفضهم لاســـتدعاء النيابـــة عددا من 
النشـــطاء للتحقيـــق بعد مشـــاركتهم 
فـــي الاحتجـــاج على تـــردي الوضع 

الإقتصادي.
وقال وزير العدل الســـابق أشرف 
مـــن  الناشـــطين  توقيـــف  إن  ريفـــي 
”عـــوارض الإفـــلاس“ وإن ”من يمسّ 

الحريات مصيره السقوط“. 
ويتفق بعـــض المغردين مع ريفي 
على أن احتجاز المعارضين لسياسات 

الحكومة ”دليل فشل سياسي“.
وندّد أغلب مســـتخدمي هاشـــتاغ 
وصفوه  بما  #لن_نسكت_اعتقلونا 

بسياسة تكميم الأفواه.
التواصـــل  مواقـــع  وتحولـــت 
الاجتماعي إلى منصات تضبط إيقاع 

الشارع اللبناني.

منظمات دولية تطالب بوقف التشهير بنشطاء لبنان

 بيــروت - أثــــار مقطــــع فيديو لســــيدة 
لبنانية تتصل بالقصر الرئاســــي وتطلب 
”إيقــــاظ الرئيــــس“ تفاعــــلا واســــعا على 

تويتر.
وأوضح الفيديو الذي حظي بانتشــــار 
واســــع، مطالبة اللبنانية من المســــتجيبة 
علــــى هاتــــف القصر الجمهــــوري، بإيقاظ 

الرئيس لمعرفة أحوال الشعب.
وقالت المتصلــــة ”إذا البابا بعده نايم 
بليز وعوه.. السكر صار بـ6 آلاف، والخبز 
صار بـــــ3 آلاف، ومــــا قادرين بقــــى نكفي 

هالحياة“.
وعّــــوه  نــــايم  بعــــده  ”إذا  وأضافــــت 
(أيقظــــوه)، لأنــــه نحنا متنا مــــن الجوع، 
شــــعبه مات من الجــــوع.. وعــــوه وعوه.. 
تاركينــــه نايم وعّــــوه.. الشــــعب اللبناني 
العظيم مات من الجوع، شو بعد ناطرين“.

وقصدت الســــيدة بـ“البابــــا“ الرئيس 
ميشــــال عون إذ يطلق عليــــه أنصاره ”بي 
الكل“ وتعني ”أب الجميع“. وكتب حساب: 

واعتبر آخر:

وعلــــى صفحــــة لبنــــان الحلــــم علــــى 
فيسبوك نشر المقطع، وسخرت معلقة:

ويمــــرّ لبنــــان بأســــوأ أزمــــة ماليــــة 
واقتصادية منــــذ انتهاء الحــــرب الأهلية 
خــــروج  عــــن  أســــفرت   (1990-1975)
احتجاجــــات شــــعبيّة يومية فــــي مختلف 
المناطــــق اللبنانية، رفضًا لتردي الأوضاع 

المعيشية.
وتشــــهد الليــــرة اللبنانيّــــة تراجعات 
حــــادة أمام الدولار الأميركي مع عدم توفّر 

العملة الصعبة في الأسواق المحلية.
وبــــات نصــــف اللبنانيــــين يعيشــــون 
تقريبا تحــــت خط الفقر، فيمــــا يعاني 35 
في المئــــة من القوى العاملة مــــن البطالة. 
وأعلنت الســــلطات الثلاثــــاء الماضي رفع 
ســــعر الخبز المدعــــوم جزئيا بنســــبة 33 
فــــي المئة، كما ألغى الجيــــش اللحوم كليا 
من الوجبــــات التي تقدم للعســــكريين في 

الخدمة، في محاولة لخفض النفقات.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يقر 
اللبنانيــــون أنه لا وجود للبنــــان بوجود 
مشــــروع حزب اللــــه. ولا يوفــــر أمين عام 
حزب الله حســــن نصراللــــه فرصة ليذكر 
العالــــم واللبنانيين أنه فداء لمرشــــد إيران 
علي خامنئي. بل سبق أن شبهه بـ“حسين 

العصر“.

ويشــــارك متظاهــــرون مــــن مختلــــف 
الطوائف والدوائر فــــي أكبر احتجاجات 
يشهدها لبنان منذ أعوام، ورفع المحتجون 
لافتات وهتفوا بشــــعارات تطالب برحيل 

حكومة حسان دياب. وكتبت مغردة:

وقال معلق:

ومنــــذ أكتوبــــر الماضي يشــــهد لبنان 
احتجاجات تحت شــــعار ”كلن يعني كلن.. 
نصرالله واحد منن“، في إشارة إلى حسن 

نصرالله.
ويقول معلقــــون إن الاحتجاجات هذه 
المرة مختلفــــة فهي عفوية، وتســــعى إلى 
إسقاط كل الطبقة السيســــاية ”المتآمرة“. 
وأجبر تفشــــي فايروس كورونا اللبنانيين 
علــــى وقــــف الاحتجاجات. لكنهــــم أعادوا 

زخمها في الفترة الماضية.

وه شعبه مات جوعا}.. 
ّ
{وع

سيدة لبنانية تحاول إيقاظ الرئيس

@Hanisaber
ــــــوه إذا كان نايم وعّوه“ الشــــــعب  ”وعّ
ــــــم ما يهــــــزه الريح،  ــــــي العظي اللبنان
سحابة ســــــوداء وســــــتمر ثم تستمر 
ــــــاة بعــــــد أن يذهــــــب اللصوص  الحي

والفاسدون إلى مزبلة التاريخ.
#لبنان_يتنفض #لبنان في القلب.

@Manooo1384
ــــــان مشــــــروعان: مشــــــروع  فــــــي لبن
ــــــي متســــــامح مــــــع نفســــــه ومع  وطن
ــــــكل ألوانها.  غيره ويعشــــــق الحياة ب
ومشــــــروع متناقض مع نفســــــه ومع 
ــــــره ممّن يخالفه. الحياة بالنســــــبة  غي
له لا تعدو كونهــــــا توطين لأيدلوجيته 
ــــــي لا تعترف بوطــــــن ولا بحدود.  الت
_ ن ــــــا لبن # لله ب_ا حز # ن لبنا #

يحتضر.

@ViolaYo72
بالقصــــــر  تتصــــــل  ــــــة  لبناني ســــــيدة 
الجمهوري وتطلب منهم أن يصحّوا 
الرئيس وتقول لهم الشــــــعب مات من 
ــــــس نايم وعّوه، هذا  الجوع وإذا الري

@babalsharq10
ــــــوه.. متنا جوع“.. ســــــيدة  ــــــوه وعّ ”وعّ
ــــــة غاضبة تتصــــــل بقصر بعبدا  لبناني
للمطالبة بإيقاظ الرئيس ”النائم“ ميشال 
الاقتصادي  بالتدهــــــور  وإخباره  عون 
ومعاناة الشــــــعب اللبناني خلال أسوأ 
أزمة مالية تمــــــر بها البلاد منذ انتهاء 

الحرب الأهلية ١٩٧٥-١٩٩٠.

@TurkiHAlhamad1
مــــــن باب حب الكويت، أقول لن يكون 
ــــــك مســــــتقبل لها، طالمــــــا طرفا  هنال
ــــــة السياســــــية يتحكمان بها،  الطائفي
ــــــه بالكويت:  ــــــه ولاء لا علاقة ل وكل ل
ــــــولاء لتركيا، والتشــــــيع  الإخوان وال
السياســــــي والولاء لإيران. بمثل هذه 
التركيبة، مع وجود فساد مستشري، 
وتركيبة ســــــكانية مختلة، فمســــــتقبل 
ــــــت أســــــود، وعــــــذرا أهلنا في  الكوي

الكويت.

@cGlsuy2q103MJf8
ــــــى الإخوان المفلســــــين عدم  يجب عل
ــــــا حفظا لمــــــاء الوجه  ــــــد حالي التغري

#خيمة_القذافي. 

@khalidalhaill

ــــــا يلعب المطيري على الوتر القبلي  هن
ــــــغ الكيلاني بمعلومات  ويبدو أنه أبل
مســــــبقة لكي يناقشــــــها مع القذافي، 
الذي تآمر معه لإسقاط حكام الكويت 
والســــــعودية ويتحــــــدث عن ســــــخط 

المؤسسات العسكرية.

@Alafasy
هل وجدتم في #تسريبات_القذافي 

كلمة حق عند سلطان جائر؟

@alturkmani
#حاكم_المطيري يتوســــــل #القذافي 
دعــــــم #حزب_الأمة بالمــــــال لإطلاق 
قناة فضائية: – إن كان هذا منه ديانةً؛ 
فهو على دين ”الغاية تبرر الوسيلة“. 
– وإن كان سياســــــةً؛ فهو غباء وحمق 
ــــــث القذافي ومكره. فهذا  يتجاهل خب
ــــــون عن الدين  الحاقــــــد وأمثاله ضال

الصحيح، جاهلون بالسياسة.

@alshaikhmhmd
فضيحــــــة جديدة للمتأســــــلم القطبي 
حاكــــــم المطيري، يريد من القذافي أن 
ــــــة ليقوم بتدمير  ــــــح له قناة فضائي يفت
الأنظمة فــــــي الخليج؛ أي أن كل قناة 
ــــــة متأســــــلمة لديها مشــــــروع  فضائي

مماثل، فالحذر الحذر.

@MOOSADz
شحاذ القذافي، وصل النفاق إلى أن 
تســــــمي قناتك قناة ثورية استعطافا 
للقذافي من أجل أن يعطيك المال لأنه 
يحب مســــــمى قائد الثورة، يالك من 

شحاذ منافق.

@khalidalhaill
حصري: حاكم المطيري يعرض على 
القذافي مشــــــروعه الإعلامي الخبيث 
لتهيئة الروح الثورية لإسقاط الأنظمة 

الحاكمة والقذافي يوافق!

Ghada Travi
مــــــا قصرتي، عــــــدي ليصحــــــى البابا 
ويغير بجامتو بكون جاء وقت قيلولتو. 
يعني مســــــكين مــــــا ليلحــــــق يصحى 

بيرجع بنام نومة أهل الكهف.

م

حال كل الشــــــعوب في ظل الحكام 
الفاسدين.

AliAloud2
الحرية كلمة فضفاضة واسعة 

وأجمل أنواع الحرية حرية النفس 
من الأهواء والشهوات (النفس الحرة 

من الأهواء تحلق في فضاء المحبة).



 القاهــرة – يبدو أن ظاهرة محاســـبة 
التماثيـــل وصلـــت مصر مؤخـــرا، حيث 
أثار إعلان الحكومـــة المصرية عن إعادة 
تمثـــال فرديناند ديلســـبس بعد الانتهاء 
مـــن ترميمه إلـــى موضعـــه الأصلي عند 
مدخل قناة الســـويس بمدينة بورسعيد، 
شرق القاهرة، معركة ساخنة تمددت عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ووصلت 
أصداؤها إلى مجلس النواب، وفضائيات 
وصحف عدة، وتشعبت القضية، وأخذت 
مســـارات أخلاقيـــة تداخلت مـــع أخرى 
سياســـية في توقيتات بالغة الحساسية، 
ومليئة بالتعقيدات الداخلية والخارجية.

كان تمثال الدبلوماســـي الفرنســـي 
الذي أسس مشـــروع قناة السويس قبل 
حوالـــي قرن ونصف القـــرن، قد تعرض 
لكســـر قاعدته سنة 1956 بواسطة أهالي 
مدينة بورســـعيد كرد فعل شـــعبي على 
مشـــاركة فرنســـا في العـــدوان الثلاثي 
ضـــد مصر، وظل التمثـــال موضوعا في 
مخـــازن الهيئـــة لنحو 61 عامـــا، عندما 
قررت الحكومة اعتبـــاره أثرا عام 2017، 
وبـــدأت قبل أشـــهر ترميمه على نســـقه 
قاعدتـــه  إلـــى  لعودتـــه  تمهيـــدا  الأول 

التاريخية.
وانطلقـــت مؤخـــرا موجـــة غضـــب 
للإطاحـــة بالتماثيـــل المعبـــرة عن رموز 
يرونهـــا غيـــر أخلاقيـــة، ففـــي إنكلترا 
أزاح محتجـــون نصبـــا تذكاريا لإدوارد 
كولســـتون تاجـــر العبيـــد الشـــهير في 
ولايـــة  وفـــي  عشـــر،  الـســـابع  القـــرن 
فرجينيـــا بأميـــركا أســـقط المتظاهرون 
الكونفيدرالـــي  للضابـــط  تمثـــالا 
رمـــوز  أحـــد  باعتبـــاره  بايـــك  ألبـــرت 

العنصرية.
وأســـقط متظاهرون الســـبت تمثال 
مدينـــة  فـــي  كولومبـــوس  كريســـتوفر 
بالتيمور الواقعة على الساحل الشرقي 
للولايـــات المتحـــدة، في أحـــدث هجوم 
يســـتهدف معالم وتماثيل لشـــخصيات 

أو  بالعبوديـــة  تتعلـــق  تاريخيـــة 
الاستعمار.

وأطاح الغاضبون في بروكسل 
بتمثـــال الملـــك ليوبولـــد الثانـــي 
بســـبب تاريخـــه العنصري تجاه 

الكونغو، حتـــى الحورية الصغيرة 
في كوبنهاغن، أشـــهر معالم الدنمارك 

تعـــرض إلى ”عمـــل تخريبي“ تمثل 
بكتابة شـــعار معاد للعنصرية على 

قاعدته.
ولم تسلم إثيوبيا من موجة شبيهة 

أســـقط خلالهـــا المحتجـــون تمثـــال 
هيلاسيلاسي آخر الأباطرة.

ردود فعل شعبية

اعتبر سياسيون وأعضاء 
برلمان مصر وقيادات شعبية 
ترميم التمثال وإعادة نصبه 

يمثل إهدارا لدماء وأرواح 
المصريين الذين سقطوا 

شهداء في عهد الاحتلال 
البريطاني، وخلال حفر 

قناة السويس.
وقدم مصطفى 

بكري عضو البرلمان 
بيانا عاجلا حول 

التمثال ذكر فيه 
أن ترميمه 

وإعادته 

للمصريـــين،  بالغـــة  إهانـــة  يحمـــلان 
وتاريخهم في النضال ضد الاستعمار.

عبدالناصـــر،  عبدالحكيـــم  دخـــل 
نجـــل الرئيـــس المصري الراحـــل جمال 
عبدالناصـــر، علـــى خط المســـاجلة عبر 
مطالبتـــه  وكـــرر  الفضائيـــات،  إحـــدى 
للدولـــة بوقف ترميم التمثـــال، وصرف 
النظـــر تمامـــا عن فكـــرة إعـــادة نصبه 
في مدينة بورســـعيد، لأنـــه رمز واضح 
ونهب  الشعوب  واســـتغلال  للاستعمار 

خيراتها.
اكتسبت شخصية ديلسبس رمزيتها 
الاستعمارية من نجاحه في إقناع سعيد 
باشا والي مصر ســـنة 1854 بفكرة ربط 
البحريـــن الأحمـــر بالمتوســـط من خلال 
قناة مائيـــة يتم شـــقها، وحصوله على 
امتيـــاز بذلـــك، ليتم تشـــغيل الآلاف من 
المصريين بالســـخرة في المشروع، مقابل 
الحصول على نســـبة ضئيلة لم تتجاوز 
خمســـة عشـــر فـــي المئـــة مـــن الأرباح، 
فضـــلا عـــن احتيالـــه علـــى الخديـــوي 
إسماعيل والاســـتيلاء على حصة مصر 
في القناة ســـدادا لديـــون خارجية، إلى 
جانـــب الســـماح للجيـــش البريطانـــي 
بدخـــول مصـــر عبـــر قنـــاة الســـويس

 سنة 1882.
وأكد سياسيون أنه لا يجب الوقوف 
والنظر  للناس،  المشاعرالإنســـانية  ضد 

بعين الاحترام لرؤاهم وتصوراتهم.
قـــال نائـــب رئيـــس حـــزب الوفـــد 
لـ“العرب“،  منصـــور  حســـين  الليبرالي 
إن هناك فـــي العالم كله رموزا للتوحش 
والكراهية لا يمُكن اســـتيعاب الإشارات 

إليهـــا تحت لافتـــة الفـــن أو المعمار أو 
التسامح الحضاري.

وأوضح أن الغضب الشـــعبي تجاه 
تمثـــال ديلســـبس مفهـــوم، ليـــس لأنه 
فرنســـيا أو أوروبيـــا، إنمـــا لأنـــه كان 
شـــخصية انتهازية ســـاهم في احتلال 
مصـــر ســـنة 1882 عندمـــا أقنـــع أحمد 
عرابي بعدم إمكانية دخول الإنكليز عبر 
قناة السويس باعتبارها ممرا دوليا، ثم 
سمح للإنكليز بالدخول عبر ممر القناة 

البحري.
قبـــل  مـــن  التمثـــال  تحطيـــم  وتم 
المواطنـــين عام 1956 في ظل فورة غضب 
شـــعبي تجاه كافة الرموز الاستعمارية، 
وحتـــى لـــو كان ذلك الفعل حـــدث بدعم 
رســـمي مـــن الحكومـــة، وحتى لـــو كنا 
نختلـــف معهـــا في ذلـــك الوقـــت، فإننا 
يجـــب أن ننصاع للمشـــاعر الشـــعبية 

ونتقبلها.

غضب انتقائي

إذا كان البعـــض يلاحـــظ أن موجة 
الغضب المشتعلة تجاه تمثال ديلسبس 
لا تنســـحب على تماثيل أخـــرى للكثير 
من حـــكام مصر أو رموزهـــا التاريخية 
بالاســـتبداد  التاريـــخ  عبـــر  المعروفـــة 
والطغيـــان، مثل تماثيل الملك رمســـيس 
الثاني الذي يعتقد أنه فرعون موســـى، 
تحظـــى بكل اهتمـــام وتقديـــر، فإن مرد 
ذلـــك بأن الشـــعوب العربية بشـــكل عام 
ومســـتبدين  لطغـــاة  تغفـــر  أن  يمكـــن 
آثـــام الطغيـــان، طالمـــا ينتمـــون إلـــى 
أهل البلـــد أو يحملـــون الدين الخاص 

بالأغلبية.
قـــال حســـين منصـــور لـ“العـــرب“، 
عـــن  يختلـــف  الشـــعبي  التاريـــخ  إن 
الأكاديمـــي والمتخصص، وفـــي الغالب 
فـــإن العامـــة لا يعرفـــون التاريـــخ من 
الكتـــب المتخصصة، إنما مما عايشـــوه 
ونقلوه  وأجدادهـــم  آباؤهـــم  وعايشـــه 

لهم.
صحيح أن حكامـــا كثرا لهم تماثيل 
أســـماؤهم  اقترنـــت  تذكاريـــة  ومبـــان 
بالســـخرة في بناء صروح ومشروعات 
كبـــرى، مثلما هو الحال مع ديلســـبس، 
لكـــن التاريخ الشـــعبي انتقائـــي، ربما 
يغفـــر للظالم القريـــب، لكنه لا يغفر أبدا 

لمنَ يعتبره عدوا.
هكـــذا لـــم يطالـــب أحد مـــن القوى 
إبراهيـــم  تمثـــال  بتحطيـــم  الشـــعبية 
باشـــا، نجـــل محمـــد علي حاكـــم مصر 
ســـابقا، على الرغم مما ذكره المؤرخون 
وتعســـفه  للمصريـــين  ظلمـــه  عـــن 
فـــي جمـــع الضرائـــب مـــن البســـطاء 
إلـــى درجـــة شـــيهم علـــى النـــار وهـــم 

أحياء.

أصنام فكرية

يرفض البعض أي مساس بالقيم 
التاريخية تحت لافتة غضب 
الجماهير، ويمنحونهم ربما قدرا 
من القداسة السياسية التي 
تحول دون الاقتراب منهم، 
وتمضي هذه النمطية على 
وتيرة إلى حد كبير 
ثابتة، ولا يستطيع 
أحد التشكيك 
فيها، أو يفكر في 
تحطيمها، مهما اختلفت الأجواء 

والحكومات.
أكد أســـتاذ الفلســـفة وعلم الجمال 
بكليـــة الأداب جامعـــة الزقازيق شـــمال 
القاهـــرة حســـن حمـــاد لـ“العـــرب“، أن 
التماثيـــل التاريخيـــة والتذكارية تمثل 

قيمة حضارية ومعمارية عظيمة.
ورأى أنها جزء لا يتجزأ من الذاكرة، 
بصرف النظر عن الطبيعة الأيديولوجية 
لصاحـــب التمثال ســـواء كان وطنيا أم 

طاغية أم مستعمرا أم خائنا.
نحطـــم  هـــل  حمـــاد،  وتســـاءل 
تمثـــال محمـــد علي لأنـــه نفـــذ مذبحة 
مـــن  المئـــات  ضحيتهـــا  وراح  القلعـــة 
المماليـــك؟ أو هـــل نتخلص مـــن المعبد 
اليهـــودي لأننـــا نخـــوض صراعا ضد 

إسرائيل؟
وأوضح ضـــرورة احترام كل قيمة 
تاريخية لا تقدر، وأننا أمام عمل فني 
يجـــب الحفاظ عليـــه، ”إنني أتصور 
أن الحملـــة ضـــد تمثـــال ديلســـبس 

وتوابعها تقف خلفها جماعات ســـلفية، 
التماثيـــل  مـــع  يتعاملـــون  هـــؤلاء  لأن 

بوصفها أصناما“.
في ســـياق النقاش حول هدم تماثيل 
المياديـــن التاريخيـــة، يرى خبـــراء آثار 
أن العـــداء لتماثيـــل الماضـــي فـــي غير 
محلـــه، مهما كانت أخلاق أو سياســـات 
أصحابهـــا، فـــلا أحـــد يســـتطيع محو 
تاريخـــه، وعلى العكس الأمم التي لديها 
تماثيل عديدة تعود إلى عصور مختلفة 
هذا يعني أنها صاحبة حضارات عريقة 
مـــن حقها أن تفاخر بهـــا، حتى ولو كان 
بعضها ارتبط في أذهان الناس بقدر من 

السلبية والظلم.

وأشار مفتش آثار إسلامية بالقاهرة 
محمـــد ســـامي، في تصريحـــات خاصة 
لـ“العرب“ أن مُجرد اعتبار تمثال ما أثرا 
يعني الحرص على سلامته والعناية به، 

لأن في ذلك عناية بالتاريخ والحضارة.
وأضاف ”لا يعنينـــا إن كان التمثال 
لقاتـــل أو لـــص أو خائن، لكـــن من حق 
الأجيال القادمة أن ترى وتعرف ما تركته 

فترة تاريخية ما“.
ويستند الكثير من خبراء الآثار على 
القانـــون المصـــري لحماية الآثـــار الذي 
ينص على أنه ”يعتبـــر أثرا كل عقار أو 
منقول أنتجته الحضـــارات المختلفة أو 
أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان 
من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور 
التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مئة عام 
باعتبـــاره مظهرا من مظاهر الحضارات 
المختلفة التي قامت على أرض مصر، أو 
كانـــت لها صلة تاريخية بها، كذلك رفات 
السلالات البشـــرية والكائنات المعاصرة 

لها“.

طريق ثالث

هنـــاك رأي ثالـــث يحـــاول الموازنة 
بـــين الفريقين، يرفـــض تحطيم التماثيل 
الخاصة بالفترة الاستعمارية أو غيرها 
من فتـــرات التاريخ، لكنـــه يرى ضرورة 
عدم جرح المشاعر الشعبية بوضعها في 
ميادين عامة، وإنمـــا قصر عرضها على 

المتاحف.

أوضح الباحث في التاريخ الحديث 
والمعاصر شـــريف عارف، والذي ينتمي 
إلـــى مدينـــة بورســـعيد لـ“العـــرب“، أن 
القضيـــة موضوعـــة للنقاش منـــذ فترة 
طويلة وأن الجدل حول تمثال ديلسبس 
مطـــروح منـــذ الثمانينات، لكنـــه يظهر 

ويخبو.
وأضـــاف أن هنـــاك مجموعـــة مـــن 
المعاييـــر الوطنية التي يجـــب مراعاتها 
عنـــد اتخـــاذ القـــرار النهائـــي بشـــأنه، 
الرئيســـية،  بالثوابـــت  المســـاس  دون 
وعـــدم تجاهـــل الأفـــكار المطروحـــة مع 
أو ضـــد، فالمهـــم أن يكون هنـــاك رأي أو 
موقف يتأســـس على القيمـــة الأخلاقية 
والحضاريـــة التي يمثلها هـــذا الأثر أو 

ذاك.
تمثـــال  وعـــودة  ترميـــم  ويرتبـــط 
ديلســـبس فـــي مصـــر بثـــلاث وجهات 

نظـــر أو رؤى، الأولى هـــي الرفض التام 
باعتبار أن إســـقاط التمثال تم من خلال 
رجـــال المقاومـــة الشـــعبية، وهي وجهة 
نظر تســـتحق كل التقدير والاحترام، فلا 
يجـــوز بأي حـــال من الأحـــوال أن نهيل 
التـــراب علـــى صفحة خالدة مـــن تاريخ 

الوطن.
أمـــا وجهة النظر الثانية، فهي تأييد 
عودة التمثال إلى قاعدته على اعتبار أنه 
تصرف حضـــاري وتصالح مع التاريخ، 
وأن انفتـــاح مصر علـــى العالم يقتضي 

المضي قدما في هذا المضمار.
الرؤية الثالثة، هي اســـتكمال ترميم 
التمثـــال كأمر حضاري، لكن دون إعادته 
إلـــى قاعدته، وإقامته في إطار مشـــروع 
”بانورامـــي“ كامـــل يـــروي تاريـــخ قناة 
الســـويس علـــى أن تتم إقامة المشـــروع 

بجوار متحف بورسعيد.

أضحــــــى غضب الجماهير بلا بوصلة، مدفوعا بمــــــرارات متراكمة ترفض 
التسامح مع الماضي، وتحمل العداء لكل رمز يربطها بالثورة عليه، ما دفع 
ــــــن في كثير من بلدان العالم إلى محاســــــبة التماثيل  جموعــــــا من المتظاهري
المعبرة عن رموز يرونها غير أخلاقية، وتصرفاتها مرفوضة وهذا ما وسع 

الجدل في مصر حول ترميم تمثال فرديناند ديلسبس.

مصر تلتحق بموجة محاسبة 

التماثيل على خطايا أصحابها
ترميم تمثال ديلسبس بعد الإهمال يثير الجدل

تعرض لكسر قاعدته سنة 1956

تاريخ تأميم قناة السويس

الأمم التي لديها تماثيل 

عديدة تعود إلى عصور 

مختلفة يعني أنها صاحبة 

حضارات عريقة من حقها أن 

تفاخر بها
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الغضب الشعبي تجاه تمثال 

ديلسبس مفهوم لأنه كان 

شخصية انتهازية ساهمت 

في احتلال مصر سنة 1882

مصطفى عبيد

ولايـــة وفـــي عشـــر،  ـابع 
ميـــركا أســـقط المتظاهرون
الكونفيدرالـــي ضابـــط 
رمـــوز أحـــد  باعتبـــاره  ك 

متظاهرون الســـبت تمثال
مدينـــة فـــي  كولومبـــوس 
قعة على الساحل الشرقي
تحـــدة، في أحـــدث هجوم
عالم وتماثيل لشـــخصيات
أو بالعبوديـــة  علـــق 

غاضبون في بروكسل 
ـك ليوبولـــد الثانـــي 
خـــه العنصري تجاه 
ــى الحورية الصغيرة

، أشـــهر معالم الدنمارك 
تمثل  ”عمـــل تخريبي“
معاد للعنصرية على  ر

إثيوبيا من موجة شبيهة 
هـــا المحتجـــون تمثـــال 

آخر الأباطرة. ي

شعبية

اسيون وأعضاء 
وقيادات شعبية 
وإعادة نصبه  ل

لدماء وأرواح 
ين سقطوا 

هد الاحتلال 
خلال حفر

س.
طفى 

لبرلمان 
حول 
فيه

باشـــا، نجـــل محمـــد
ســـابقا، على الرغم مم
للمصر ظلمـــه  عـــن 
فـــي جمـــع الضرائـــب
إلـــى درجـــة شـــيهم ع

أحياء.

أصنام فكرية

يرفض البعض
التاريخية
الجماهير، ويمن
من القداس
تحول دو
وتمضي ه
وت
ثا

تحطيمها، مهما
والحكومات.

أكد أســـتاذ الفلسـ
بكليـــة الأداب جامعـــة
القاهـــرة حســـن حمـــا
التماثيـــل التاريخيـــة
قيمة حضارية ومعمار
ورأى أنها جزء لا ي
بصرف النظر عن الطبي
لصاحـــب التمثال ســـ
طاغية أم مستعمرا أم
حمـــاد وتســـاءل 
تمثـــال محمـــد علي لأ
ضحيته وراح  القلعـــة 
المماليـــك؟ أو هـــل نتخ
اليهـــودي لأننـــا نخـــ

إسرائيل؟
وأوضح ضـــرورة
تاريخية لا تقدر، وأ
يجـــب الحفاظ عليـ
تم ضـــد الحملـــة أن

التماثيل قيمة حضارية 

وجزء لا يتجزأ من ذاكرة 

الشعوب

حسن حماد

يجب مراعاة المعايير 

الوطنية عند اتخاذ قرار 

ترميم تمثال ديلسبس

شريف عارف
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 يتعـــرض الزوجان دائمـــا إلى مواقف 
التحديق والتقييم من جانب الآخرين في 
أي مكان يذهبان إليه ســـويا، ويواجهان 
الســـخرية عندمـــا يكـــون مظهر جســـد 
أحدهمـــا مختلفا عن الآخـــر في المقاس 
أو الطـــول أو اللـــون، وكذلـــك يســـمعان 
انتقادات لاذعة إذا كان فارق السن كبيرا 
بينهما، ومثل هذا الأمر ليس مجرد حالات 
منفردة، بل ممارســـات متكررة ومنتشرة 
بشـــكل كبير فـــي مختلـــف المجتمعات، 
ويمكـــن أن تفضي إلى إقصاء أشـــخاص 

وتهميشهم عن محيطهم الاجتماعي.

وثمة أمثلـــة كثيرة لأزواج مروا بهذه 
التجـــارب، وتعرضـــوا لعبـــارات مهينة 
البيولوجية  الأســـس  اختـــلاف  بســـبب 
لأجسادهم والمظهر الخارجي، وافترض 

الناس بأنهم غير ملائمين لبعضهم.
فضلـــت  تونســـية  ســـيدة  تتحـــدث 
تســـمية نفســـها هـــدى لـ“العـــرب“ عـــن 
مواقـــف حدثت لها برفقـــة زوجها، الذي 
يتميـــز بقصر قامته فيما تفوقه هي طولا 
بنحـــو 30 ســـنتمترا، وكيـــف أن الجميع 
يلاحقونهما بنظرات الاستغراب وأحيانا 
أخـــرى بكلمـــات جارحـــة، وهـــذا الأمـــر 
يشـــعرهما بانزعاج وتوتر نفسي شديد، 
مـــا جعل زوجها في مـــرات كثيرة يرفض 
مصاحبتها إلى بعض المناســـبات، رغم 
محاولاتها إقناعه بأن الأهم بالنسبة لها 
هو الحب الذي يجمـــع بينهما والتوافق 

الذي يشعران به في الأفكار والأهداف.
ولا تفضـــل معظـــم النســـاء اللواتي 
آراءهـــن الارتباط  اســـتطلعت ”العـــرب“ 
برجال قصـــار القامـــة، إلا أن هدى تقول 

إنها فخورة بزوجها وقد ارتبطت به لأنها 
تحبه، ويشـــكلان ثنائيا رائعا أما إرضاء 

الناس فغاية لا تدرك أبدا.
في المقابل أكدت بعض الأبحاث التي 
أجريت خلال الســـنوات القليلة الماضية 
أن الرجـــال قصـــار القامـــة لا يرتاحـــون 
إلى النســـاء الأطول قامة، وكذلك النساء 
الطويـــلات لا يجذبهـــن الرجـــال القصار 

أيضا.
ويرجـــح العلماء أن الرجـــل الطويل 
والمـــرأة القصيـــرة مفضلان فـــي عملية 
تطور الإنســـان عبر الأزمـــان، بل وحتى 
في الحياة الحديثـــة، ومن غير المحتمل 
أن يختفـــي الفرق في الطـــول بين المرأة 

والرجل.
واعتبـــر الدكتـــور نيتل مـــن جامعة 
نيوكاســـل البريطانية أن الرجال يميلون 
في الغالب إلـــى الانتباه إلى المواصفات 
البدنية للنســـاء، في حين تنظـــر المرأة 
إلـــى المكانة والقـــدرات والثـــروة التي 
يمتلكهـــا الرجل أكثـــر مـــن نظرتها إلى 
الأوصاف الجســـمانية، لكن هناك الكثير 
مـــن الاســـتثناءات التي يمكن أن تكســـر 

جميع القواعد.
وكشفت ســـيدة فضلت عدم الإفصاح 
عـــن هويتها عـــن تجربتهـــا الخاصة في 
التعامـــل مـــع موقف صعب فـــي حياتها 
قائلة ”أتذكـــر كيف كان الناس يرمقونني 
بنظـــرات تعجـــب عندمـــا كنت في ســـن 
المراهقـــة، كمـــا أن الصبيـــان والفتيات 
بالعملاقة،  ويلقبوننـــي  مني  يســـخرون 
بســـبب كتلـــة جســـدي، بل يقولـــون إنه 
من المســـتحيل أن أجـــد رجلا يعجب بي 
ويتزوجنـــي، وواجهت التنمـــر والتمييز 
ولم يتقبلني زملائي في الجامعة على ما 
أنا عليه، ولكنني اليوم ســـعيدة وفخورة 
بزوجـــي الذي يحبني كما أنا، وأعتقد أن 
سخرية الناس لن تغير قناعاتنا، كما أنه 
لا ينقصنا أي شـــيء لنكون سعيدين في 

حياتنا الزوجية“.
واعتبـــرت الطالبة خولـــة البقلوطي 
(ملكة جمال محافظة المنستير التونسية 
لســـنة 2017) أن التوافق في الشـــكل بين 
الزوجين يعتبر معيارا مهما في مســـألة 

اختيار شريك الحياة.
وقالت البقلوطـــي لـ“العرب“، ”أعتقد 
أن الزواج قرار مصيري، ويجب أن يبنى 
على معايير أساســـية حتى نحصل على 
الســـعادة المرجوة، ولا نقـــع في مطبات 
تنغـــص علينا حياتنـــا بأكملهـــا، ولهذا 

أرى أن التشـــابه فـــي الشـــكل الخارجي 
بيـــن الزوجيـــن أمـــر ضـــروري، حتى لا 
تنهار العلاقة الزوجية، بســـبب الشعور 
بالنقـــص والغيرة من أحـــد الزوجين لأن 
شريك حياته أكثر جاذبية وأفضل منه في 

البنية الجسدية والملامح الخارجية“.
وأضافت ”رغم أنني أؤمن بأن جوهر 
الإنســـان أهم من المظهر الخارجي، لكن 
التجارب أثبتت أن التشـــابه في السمات 
بيـــن الزوجيـــن يجنبهمـــا الكثيـــر مـــن 
المشاكل، وأنا على يقين بأن الأزواج غير 
المتوافقين في الشـــكل لن يتركهم الناس 
فـــي راحة أبدا، أقول هذا لأنني شـــاهدت 
مواقـــف مؤلمة لأزواج واجهـــوا أحكاما 
مســـبقة وقاسية من غيرهم، بل  الأمرّ من 
ذلـــك الكلمات التي تحتـــوي على إهانات 
تجرح المشـــاعر، والتي قـــد تفضي إلى 

ضرر نفسي للزوجين لا يستهان به“.
لكن لا يبدو أن المضايقات العنصرية 
ضد الأزواج غير المتشـــابهين في الشكل 
تتوقف عند حدود التعليق على الاختلاف 
فـــي طول القامة أو في كتلة الجســـد، بل 
الأمر يتعدى ذلك إلى أشـــكال مختلفة من 
الممارســـات التميزية على أســـاس لون 

البشـــرة والخلفية الاجتماعية، وغيرهما 
مـــن المعاييـــر الاجتماعية التـــي لا تعد 
ولا تحصـــى، وفـــي الكثير مـــن الأحيان 
يقود هذا النـــوع من التمييز إلى حرمان 
الكثيريـــن مـــن الـــزواج بســـبب رفـــض 

العائلات المبني على معايير تمييزية.

وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــدت الطالبة 
السودانية شـــريهان الطيب أن للتوافق 
الشـــكلي تأثيرا كبيرا على نجاح أو فشل 
العلاقـــة الزوجية في الســـودان بســـبب 

الاختلاف والتنوع الثقافي والقبلي.
”للأســـف  لـ“لعرب“،  الطيـــب  وقالت 
الشـــديد لا تزال تحكمنا العادات القبيلة 
والجهويـــة والتمييـــز العرقـــي واللوني 
فـــي الكثير مـــن المعاملات بمـــا في ذلك 

الزواج، ولنجـــاح العلاقة لابد بالضرورة 
مـــن توافـــق لونـــي عرقي يتبعـــه توافق 
عائلي بين أسرة كل من الزوج والزوجة، 
لأن أغلب المشاكل الزوجية تنشأ من عدم 
تقبل أســـرة الشـــاب للشـــابة أو العكس، 
أحيانـــا حتـــى وإن كان الزوجـــان علـــى 
وفاق، فإن المشاكل بين الأسرتين تنغص 
وتفسد حياتهما وتؤثر سلبا على العلاقة 

الزوجية بين الطرفين“.
وأضافـــت ”التوافـــق في الشـــكل له 
تأثير مباشر على اســـتقرار الزواج، لأنه 
يســـاهم في متانة العلاقة الحميمية بين 
الشـــريكين، فعلى ســـبيل المثـــال يتعزز 
شـــعور الرجـــل برجولته عندمـــا يرتبط 
بامـــرأة أقصر منـــه، وفي العمـــوم تميل 
المـــرأة الســـودانية إلـــى الارتباط برجل 
أطـــول منها لأن ذلك يســـاهم فـــي تعزيز 
إحساســـها بأنوثتهـــا، وهنـــاك الكثيـــر 
من الشـــروط للزواج تبنى على أســـاس 
الملامح الخارجية، سواء بالنسبة للمرأة 

أو الرجل“.
فيما يرى البعض من علماء النفس أن 
الأمـــر كله مرتبط بالطريقة التي بلور بها 
البشـــر العثور على شـــريك للحياة، ومن 

الأهمية بمكان الإشـــارة إلى أن التشـــابه 
بين الأزواج له فوائد حقيقية، وبالأخص 
في ما يتعلق بســـمة قبول الطرف الآخر، 
لكـــن الأهم مـــن مجرد التشـــابه هو مدى 
نجـــاح الزوجيـــن فـــي تشـــكيل ”هويـــة 
مشتركة“، بمعنى الوثوق بالطرف الآخر 
والتعاطف أكثر معه. فكلما زاد التشـــابه 
مـــع الزوج فـــي هذه الســـمة كان الوضع 
مثاليـــا مـــن حيـــث الشـــعور بالدعم في 

العلاقة.
وهناك أدلة على أن التشابه في أمور 
أخرى بخلاف السمات البيولوجية يكون 
مفيدا أيضا، فمثلا كشفت دراسة أجرتها 
مؤخرا بولينا يوتش بجامعة وارسو أن 
النساء يكن أسعد حين يقترن بأشخاص 
يشـــاركونهن النظام اليومـــي، كأن يكون 
كلاهما أنشـــط صباحا أو كلاهما أنشـــط 

مساء.
وأظهرت دراسة أخرى أن النساء يكن 
أســـعد في العلاقة حين تتفـــق قناعاتهن 
والرجـــال  أزواجهـــن،  مـــع  السياســـية 
والنســـاء يكونـــون أســـعد حيـــن يُعلون 
وأزواجهـــم بنفـــس القدر قيمـــة الحرية 

واستقلال الفكر.

 قالــــت بوابة الجمال ”هــــاوت.دي“ إنه 
يتعيــــن على المــــرأة المصابــــة بأمراض 
جلديــــة مراعــــاة اختيــــار مســــتحضرات 
المكياج بما يتناسب مع طبيعة مرضها، 
وذلــــك للحصــــول على إطلالــــة جذابة من 

دون إجهاد بشرتها بشكل إضافي.
وأوضحت البوابة الألمانية أن المرأة 
المصابــــة ببثور البشــــرة يتعيــــن عليها 
الابتعاد عن مستحضرات المكياج الغنية 
بالزيوت، حيث إنه من الأفضل اســــتعمال 

المنتجات الخفيفة لهذه الحالات.
وعلى العكس من ذلك، تعد المنتجات 
الغنية بالزيــــوت أفضل في حال الإصابة 
بالتهــــاب الجلد العصبــــي، الذي يصيب 
الجلد بالجفاف ويغطيه بالقشــــور. وفي 
حال مشاكل الجلد الأخرى، مثل الاحمرار 
أو تمــــدد أوردة الوجــــه، يمكــــن للمــــرأة 
اللجوء إلــــى ما يُعرف باســــم ”ماكياج 
لما يتمتع بــــه من قدرة  التمويــــه“ 

تغطية موثوقة.
وفي حال البقع الجلدية من 
الأفضل وضع مكياج مطفأ يخلو 
من الزيوت بواسطة إسفنجة 
صغيرة تُستخدم لمرة واحدة، 
حيث يعمل ذلك على تغطية المناطق 
غير المستوية بالبشرة ويحول 
دون لمعانها. ويتعين على المرأة 
التخلي عن مستحضرات 
التجميل لبعض 
الوقت في 
مراحل تهيج 
الجلد الحادة.

 برليــن – تعمـــل الألـــوان علـــى إبراز 
الطابع الشخصي في تصميم الحمامات 
بدرجـــة كبيـــرة، حيـــث يعطـــي اللـــون 
الصارمة  بالنظافـــة  انطباعـــا  الأبيـــض 
والنقاء، وتشـــير درجات الألوان الترابية 
الخشـــبية  والأرضيات  الحوائـــط  علـــى 
إلى أســـلوب الحيـــاة في منطقـــة البحر 
المتوســـط، بينما تشـــع الأجواء الهادئة 
الحالمة من البلاطـــات ذات اللون الأزرق 

الداكن.
مصممة  فـــورش،  إينس  وأوضحـــت 
الديكورات الداخليـــة الألمانية، أن تأثير 
الألوان لا يقتصر علـــى الحالة المزاجية 
فقـــط، ولكـــن الألـــوان الداكنـــة تجعـــل 
المـــكان يبدو بمســـاحة أصغر. وأضافت 
الخبيرة الألمانية قائلة ”عند طلاء جميع 
الجـــدران في مســـاحة صغيـــرة باللون 
الأزرق الداكن، فإن المرء يشـــعر كأنه في 

كهف“.
وأضافت الخبيرة الألمانية أن الحائط 
المطلي بلون داكن بعض الشيء، مقارنة 
بالحوائـــط الأخرى، يتحـــرك بصريا إلى 
الداخل في المكان، ويمكن الاستفادة من 
هـــذا التأثير في الحمامات ذات التصميم 
الأنبوبي، كما أن الغـــرف المرتفعة تبدو 
أقـــل انخفاضا مـــن الناحيـــة البصرية، 
وذلـــك عندمـــا يتم طـــلاء ســـقف الغرفة 
بلون داكن بعض الشـــيء مقارنة بألوان 

الحوائط.
وينصـــح الخبـــراء بمراعـــاة الحالة 
المزاجية التي تبعثها الألوان في النفس  
عنـــد اختيـــار ألـــوان طـــلاء الحمامات. 
وأوضـــح ينـــس فيلهـــاور مـــن الجمعية 
الألمانية لشـــركات الخزف والســـيراميك 

الأزرق  اللـــون  درجـــات  ”تمتـــاز  قائـــلا 
والأخضـــر بتأثيرهـــا المريـــح والمهدئ 
للأعصـــاب، بينمـــا تعمل درجـــات اللون 
الأصفـــر والأحمـــر علـــى تعزيـــز الإثارة 

والتحفيز“.
ويمتاز الســـيراميك بأنه يدوم لفترة 
أطول من الطلاء، ولذلك يتعين على المرء 
اختيار لون الســـيراميك بعناية، وأضاف 
ينس فيلهـــاور قائلا ”تصميـــم الحوائط 
والأرضيات ببلاطات السيراميك قد يشكل 

الأجواء في الحمامات لفترة تصل إلى 25 
عاما، ولذلك فإن معظم العملاء لا يركزون 
على ألوان الموضة الســـائدة، ولكن يتم 
اختيار الألوان بشـــكل أساســـي حســـب 
التفضيلات الشـــخصية وحســـب طبيعة 

المكان“.
حاليـــا  الموضـــة  اتجـــاه  ويشـــهد 
الابتعـــاد عن اللـــون الأبيـــض المحايد، 
وبـــدلا من ذلـــك يميل الأشـــخاص حاليا 
إلى بلاط الســـيراميك المزخرف والملون 

مع عناصـــر الديكورات القديمة، وينطبق 
نفس الأمر مع بلاط السيراميك بالمظهر 

الخشبي.
ويـــزداد الإقبـــال حاليـــا علـــى بلاط 
المتـــرو الملـــون، وترجـــع تســـمية هذا 
النوع من الســـيراميك باسم بلاط المترو 
إلى اســـتعماله في محطات مترو الأنفاق 

وخاصة في العاصمة الفرنسية باريس.
بألـــوان  الحمـــام  تصميـــم  ويمكـــن 
الألـــوان  مـــن  مجموعـــات  أو  متنوعـــة 
الأحاديـــة أو درجـــات مختلفـــة من نفس 
اتجـــاه  ويشـــهد  اللونيـــة،  المجموعـــة 
الموضـــة الحالـــي إقبـــالا متزايـــدا على 
درجات اللون الأخضر والأحمر والأزرق، 
بالإضافة إلـــى توافر تصميمات بدرجات 
ألوان الباســـتيل لأصحاب الذوق الهادئ 

الرزين. 
وعناصـــر  للديكـــورات  وبالنســـبة 
الزينـــة في الحمامات يـــزداد الطلب على 
التصميمات غيـــر المرتبطة بوقت معين، 
مثل الأنماط الهندســـية المجردة ونماذج 
الأزهـــار الحديثـــة، وغالبـــا مـــا تظهـــر 
النماذج في تأثيرات لون في لون، والتي 
لا يتم التعـــرف عليها إلا من خلال النظر 

بدقة.
وتعتبـــر الألـــوان الكلاســـيكية هـــي 
الاختيـــار المناســـب للأشـــخاص الذين 
يرغبون في الابتعاد عن الألوان العصرية 
والديكورات التي تســـاير الموضة. وقال 
ينـــس فيشـــمان مـــن الرابطـــة الألمانية 
لشـــركات الأدوات الصحية ”يعتبر اللون 
الأبيـــض من الألـــوان الأساســـية في كل 
زمـــان، وتمتاز ألـــوان الباســـتيل بطابع 
أكثر هدوءا، مثـــل درجات اللون الرمادي 

والبيج، والتي تتناســـق بشكل مثالي مع 
التصميم الإسكندنافي“.

كما يمكن الاعتماد على اللون الأسود 
في الإكسســـوارات الصغيرة في الحمام، 
وعندما تكون مســـاحة الحمـــام صغيرة 
فإنه من الأفضل اختيار الإكسســـوارات 

باللون الذهبي أو الفضي.

ومـــن الأمـــور المزعجـــة حقـــا فـــي 
الحمامات ظهور أقل قدر من الاتساخات 

والشعر المتساقط، وهو ما 
يظهر بوضوح على الأسطح 

ذات اللون الأبيض أو 
الأسود، ولذلك دائما ما 
ينصح الخبراء باختيار 

الأسطح الملونة أو 
البلاطات المزججة، 
لأنها تمتاز بسهولة 
التنظيف، نظرا لأن 

بقع الماء والجزئيات 
الأخرى تظهر بشكل 

أقل وضوحا 
على 

البلاطات 
المزخرفة.

يكشف القول الشائع ”هذا نسخة مصغرة مني“ عن وجود ميل طبيعي لدى 
جميع البشــــــر لربط علاقات عاطفية مع أشــــــخاص يشبهونهم، غير أن من 
يخــــــرج على هذه القاعدة العامة قد يعاني في أحيان كثيرة من الســــــخرية، 

ويواجه الأحكام المسبقة القائلة بأنه غير ملائم لشريك حياته.

المضايقات العنصرية تلاحق الأزواج المختلفين في الشكل
أزواج يعانون بسبب اختلاف أجسادهم كما يعاني ضحايا التمييز العنصري

رضي الزوجان ولم يرض المجتمع

لكل لون مزاجه

جمال

مكياج جذاب من 
دون إجهاد البشرة

الألوان تبرز الطابع الشخصي في تصميم الحمامات

تمتاز درجات اللون الأزرق 
والأخضر بتأثيرها المريح 

للأعصاب، بينما تعمل 
درجات اللون الأصفر 

والأحمر على تعزيز الإثارة

يمينة حمدي

ج ويو

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الزوجان يواجهان السخرية 
عندما يكون مظهر جسد 

أحدهما مختلفا عن الآخر في 
المقاس أو الطول أو اللون

التوافق في الشكل له 
تأثير كبير على نجاح أو 

فشل العلاقة الزوجية

شريهان الطيب

التشابه في السمات 
بين الزوجين يجنبهم 
الكثير من المشاكل

خولة البقلوطي

أو تمــــدد أوردة الوجــــه، يمكــــن
اللجوء إلــــى ما يُعرف باســــم
لما يتمتع بــــه التمويــــه“ 

تغطية موثوقة.
وفي حال البقع الج
الأفضل وضع مكياج مط
من الزيوت بواسطة
صغيرة تُستخدم لمرة
تغطية حيث يعمل ذلك على
غير المستوية بالبشرة
دون لمعانها. ويتعين عل
التخلي عن مست
التجميل
ال
مراح
الجلد

الحمامات ظهور أقل قدر من الاتساخات
والشعر المتساقط، وهو ما 
يظهر بوضوح على الأسطح

ذات اللون الأبيض أو
الأسود، ولذلك دائما ما
ينصح الخبراء باختيار
الأسطح الملونة أو

البلاطات المزججة، 
لأنها تمتاز بسهولة 
التنظيف، نظرا لأن

بقع الماء والجزئيات 
الأخرى تظهر بشكل 

أقل وضوحا 
على

البلاطات 
المزخرفة.
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 الربــاط – ارتفعــــت حدة الجــــدل حول 
الموسم الأبيض، خلال الفترة التي تفشت 
فيها جائحــــة كورونا في المغرب، وســــاد 
غمــــوض كبير حول مســــتقبل الدوري، إذ 
طالب البعض بإلغاء الموســــم دون تحديد 
البطل أو الهابطين، بينما اعترضت أندية 
أخرى علــــى المقترح، وقالــــت إنه لا يخدم 
مصالحها، لاسيما تلك التي تنافست على 

التتويج أو على بطاقتي الصعود. 
وفي نهاية المطــــاف، تدخلت الحكومة 
المغربيــــة، وأعلنت اســــتئناف المســــابقة، 
وبالتالي ســــتحتكم الفــــرق لواقع الملعب 

لتقرير مصيرها.
واحــــدة من الظواهر التي تفجرت فور 
إعلان اتحــــاد الكرة خفــــض رواتب أطقم 
المنتخبــــات المغربيــــة، قبــــل أن يدعو فرق 
الدوري لتســــير على نهجه. وحدث خلاف 
عميق بين الفرق، فمنها من سار في طريق 
اتحاد الكــــرة، بينما اعتــــرض لاعبو فرق 
أخــــرى عليه، في حين ألقــــى الوداد بورقة 
خفــــض الرواتــــب لمعتــــرك لاعبيــــه، الذين 
تطوعــــوا في ما بينهــــم واختاروا الكيفية 

التي انتهت على ضوئها القصة بهدوء.
كانــــت العقــــود المنتهيــــة، واحدة من 
الإشــــكالات التــــي ســــيطرت علــــى الكرة 
المغربيــــة فــــي زمــــن كورونا. وأثــــار هذا 
الخــــلاف لاعــــب الــــوداد محمــــد نهيري، 
الذي تمــــرد على ناديه ورفــــض الالتحاق 
بتدريباتــــه، مؤكــــدا أن عقــــده منتهي في 
يونيو، بينمــــا طالبه الفريــــق بالانضمام 
للتدريبــــات وخوض كافــــة المباريات حتى 

نهاية الموسم. 

نهاية العقود

واضطر اتحاد الكرة، عن طريق حسن 
الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة، 
للتدخل لتوضيح مســــألة نهايــــة العقود. 
ودعــــا الفيلالي، اللاعبين للاســــتمرار في 
الدفاع عن ألــــوان فرقهم حتى آخر مباراة 
مقررة بالموسم الكروي الحالي، وليس كما 

تضمنه العقد المبرم. وكشــــف اتحاد الكرة 
المغربي عن تصوره لخطة استئناف نشاط 
الدوري المحلي للموســــم الحالي، ســــواء 
على مستوى البرمجة، أو الجانب البدني، 
وكذلــــك الاحتــــرازات المتعلقــــة بالجانــــب 
الصحي، بعد توقف المسابقة خلال الفترة 

الأخيرة بسبب فايروس كورونا. 

وجــــاء ذلك فــــي أعقاب إعــــلان عثمان 
والشــــباب  الثقافــــة  وزيــــر  الفــــردوس، 
والرياضة المغربي، عن استئناف منافسات 
الموســــم الحالي من الدوري المحلي نهاية 
شهر يوليو المقبل، وبالتحديد يوم 25 منه، 
لتســــتمر المباريات لنحــــو 50 يوما، حيث 

تختتم المسابقة يوم 13 سبتمبر المقبل.
وحسب فوزي لقجع، رئيس الجامعة 
الملكيـــة المغربية لكرة القـــدم، فإن الأندية 
الوطنيـــة بإمكانها العودة إلى تدريباتها 
بدءا مـــن الخميـــس 25 يونيـــو الحالي، 
وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية 
التي ســـيتم فرضها لضمان عودة سليمة 
للنشاط الكروي. اســـتمدت خارطة عودة 
الـــدوري المغربـــي روحها مـــن الدوريات 
الأوروبية الكبرى، حيث اتســـمت بالدقة 
في كل شيء، وتحديد مواعيد معينة لكل 
الفعاليات المرتبطة بعودة المسابقة وكذلك 
تحضيرات الموســـم الجديـــد وارتباطات 

الأندية الخارجية.
واشـــترط لقجـــع تقســـيم الملعب إلى 
مجموعتين لا تتجـــاوز كُل واحدة منهما 
5 لاعبين، موضحاً أن هذا الشرط سيبقى 
قائمـــا لمدة 10 أيام كمرحلـــة أولى، ثم 20 
يومـــاً كمرحلـــة ثانيـــة، سيُســـمح فيها 

بخـــوض التدريبات بالشـــكل العادي. ثم 
يأتي استئناف التدريبات الجماعية قبل 
انطـــلاق المباريات الشـــهر المقبل، والتي 
ســـتقام عبر مرحلتين، الأولى مخصصة 
 8 حتـــى  وتمتـــد  المؤُجلـــة،  للمباريـــات 
أغســـطس المقبـــل، بحيث تتســـاوى كل 
الأندية على مســـتوى عدد المباريات التي 
خاضتها. بينما تمتد المرحلة الثانية بين 
12 أغســـطس و13 سبتمبر، وستخصص 
تلك الفترة لإجراء باقي المباريات، وحتى 

نهاية الدوري آخرها.
ويُنتظــــر أن تنظــــم المباريــــات بواقع 
مباريــــات  و3  الجمعــــة،  أيــــام  مباراتــــين 
أيــــام الســــبت، و3 مباريــــات أيــــام الأحد، 
ثــــم مباراتين أيــــام الثلاثــــاء، و3 مباريات 
أيــــام الأربعــــاء والخميس، وذلــــك إما في 
السادســــة أو الثامنة أو العاشــــرة مساء 
بحســــب كُل لقاء، على أن تجــــري الأندية 
مبارياتها بالنســــبة لكل ناد على حدة كل 

3 أو 4 أو 5 أيام.
وقال مصطفى الخلفــــي، مدرب الفتح 
الرباطي، إن العودة للمنافسات بعد فترة 
التوقف تتطلب مجهودات كبيرة. وأوضح 
الخلفــــي ”التوقــــف لـ5 أشــــهر عن خوض 
أي مبــــاراة، مســــألة لم يســــبق أن حدثت، 
كي تمثــــل لنا كمدربــــين أو لاعبين مرجعا 
نســــتلهم منه ســــبل العمل، لنكون في أتم 

الجاهزية بعد استئناف الدوري“. 

جولات حاسمة

وأضــــاف ”أعتقد أن اســــتعادة إيقاع 
المباريــــات واللعــــب، لا بــــد أن تنطلق من 
برنامج مضبوط في التدريبات، ثم خوض 
وديات مدروســــة، وينتهــــي الأمر بالتدرج 
في خــــوض مباريات المســــابقة، كي نصل 
إلى الجولات الحاســــمة ونحــــن في كامل 

قوتنا“.
وواصل ”لن أســــتبق الأحــــداث، لكني 
واثق أن التدوير هو ما ســــيصنع الفارق، 
إلى جانــــب التعامل بذكاء مــــع المباريات 
الأولــــى، وكذلــــك تفادي الإصابــــات، لكون 
روزنامة الــــدوري مضغوطة كما لم يحدث 
فــــي الســــابق، وعلينا أن نتكيــــف مع هذا 

الوضع“.

 باريــس – أعـــرب النجم السويســـري 
روجيـــه فيدرر عن أمله في المشـــاركة في 
بطولـــة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع 
الكبرى في كـــرة المضرب، العـــام المقبل، 
بعدمـــا تم إلغاؤها هذه الســـنة بســـبب 

تبعات فايروس كورونا. 
وتقام البطولة على الملاعب العشبية 
لنـــادي عمـــوم إنجلتـــرا، وكان مقررا أن 
تنطلق بين أواخـــر يونيو وأوائل يوليو، 
لكنها ألغيـــت للمرة الأولـــى منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وتعـــد البطولة الأقرب إلى قلب فيدرر 
(38 عامـــا) الـــذي تـــوج بلقبهـــا 8 مرات 
(رقم قياســـي)، آخرها فـــي 2017. وأعلن 
السويســـري المصنف رابعا عالميا حاليا، 
في يونيـــو الماضي، أنـــه خضع لجراحة 
جديدة فـــي الركبة ســـتبعده عن الملاعب 

حتى مطلع العام المقبل.
وقـــال فيـــدرر فـــي اتصال بواســـطة 
تقنية الفيديو علـــى هامش إطلاق حذاء 
رياضـــي خاص به ”بطبيعة الحال، أفتقد 
ويمبلدون، كنت أود التواجد فيها حاليا 
واللعب على الملعب الرئيســـي“. وشـــدد 
علـــى أن البطولة العريقة هـــي من ”أهم 
أهدافـــي ولهـــذا أقوم ببذل جهود شـــاقة 
وأخطـــط للقيام بتدريبات جســـدية على 
مدى 20 أســـبوعا على أمل المشـــاركة في 

ويمبلدون“ في صيف العام 2021.

موسم استثنائي

كان  العـــام  ”هـــذا  أن  فيـــدرر  ورأى 
مبـــاراة  آخـــر  الآن.  حتـــى  اســـتثنائيا 
(خيريـــة) خضتهـــا كانت ضـــد رافا -في 
إشارة إلى الإســـباني رافائيل نادال- في 

جنوب أفريقيا في فبراير“. 
وتابع ”شـــاركت في بطولة أستراليا 
المفتوحـــة، ومنـــذ ذلـــك الحـــين خضعت 
لعمليتـــين جراحيتـــين، اعتمـــدت علـــى 
عكازيـــن خلال فتـــرة التعافـــي، ولم تقم 
الألعـــاب  أرجئـــت  ويمبلـــدون،  بطولـــة 
الأولمبية، ثم عشنا فترة فايروس كورونا 

والحجر الصحي وقيود السفر“.
في  الاحترافية  اللقـــاءات  وتوقفـــت 
كرة المضرب اعتبارا من مارس الماضي 
بســـبب فايروس كورونـــا، ومن المقرر 

أن تعود منافسات المحترفين والمحترفات 
اعتبـــارا من أغســـطس. وتطـــرق فيدرر 
الذي بدأ مســـيرته الاحترافية عام 1998، 
وحقق خلالهـــا 103 ألقـــاب بينها 20 في 
الغرانـــد ســـلام (رقم قياســـي)، إلى فترة 
الحجر الصحي وتوقف منافســـات الكرة 

الصفراء. 
وأوضح ”بالنسبة إلي، كان من الممتع 
التواجـــد في مكان واحد لفترة طويلة. لم 

يحصل لي هذا الأمر منذ 20 عاما“. وختم 
”عزلنا أنفســـنا فـــي الجبل، لم نـــرَ أحدا، 
لـــم أرَ والديّ على مدى ثلاثة أشـــهر. كنا 
جديين وصارمين مع أنفســـنا. حتى الآن 

يجب أن نبقى حذرين“.

إجراءات مشددة

وفي سياق آخر أعلن منظمو بطولتي 
التنـــس المقررتين فـــي العاصمة الألمانية 
برلين أنه سيجرى إقصاء أي لاعب تثبت 
مخالفته الإجـــراءات الصحية والوقائية 
المتفـــق عليهـــا، بما في ذلـــك حضور أي 
حفلات ليلية خلال فترة إقامة المنافسات. 
وقـــال إدويـــن فايندورفر رئيـــس اللجنة 
المنظمـــة لبطولـــة برلين فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”اعتبـــارا من لحظـــة وصول 
اللاعبـــين إلـــى برلـــين والخضـــوع لأول 
فحص للكشـــف عـــن فايـــروس كورونا- 
الذي يجـــب أن يكـــون ســـلبيا بالطبع- 
سيكون عليهم اتباع قواعدنا الصارمة“.

وأضاف ”وإن لـــم يجر الالتزام بذلك، 
واعتقد اللاعبون أنـــه بإمكانهم الخروج 
للاحتفـــال، فلـــن يتمكنوا من المشـــاركة. 
وقد أبلغنا اللاعبين بذلك بشـــكل واضح 
تمامـــا“. وتابـــع فايندورفر أنه ســـيكون 
هناك لاعبـــون احتياطيـــون يمكن الدفع 
بهم في حالة إقصاء أي لاعبين، لاستكمال 

عدد المشاركين.
وكان لاعبـــون، مـــن بينهـــم الألماني 
ألكســـندر زفيريـــف والصربـــي نوفـــاك 
ديوكوفيتش المصنـــف الأول على العالم، 
قـــد واجهـــوا انتقـــادات حـــادة بســـبب 
ســـلوكهم خـــلال المشـــاركة في سلســـلة 
الاستعراضية التي  بطولات ”أدريا تور“ 
أطلقهـــا ديوكوفيتـــش وألغيت بســـبب 
انتشـــار العـــدوى بفايـــروس كورونا، 
وذلك رغـــم أنهم لم ينتهكـــوا حينها 
قواعد مفروضة من السلطات المحلية.
الإجـــراءات  بعـــض  وكانـــت 
مفروضـــة  البســـيطة  الاحترازيـــة 
حينـــذاك، وقد نشـــرت صـــور ظهر فيها 
لاعبـــون تخلـــوا عـــن قواعـــد التباعـــد 
الجسدي خلال تواجدهم في ملهى ليلي. 
وقال فايندورفـــر ”ما حدث في أدريا تور 

هو غير مقبول تماما بطبيعة الحال“.

الأزمات تسيطر على الكرة المغربية
خفض الرواتب والعقود المنتهية صداع يؤرق أندية الدوري المغربي

ــــــت كرة القــــــدم المغربية تعيش على وقع العديد مــــــن الأزمات والأحداث  بات
المتعلقة بتوقف النشاط الرياضي في زمن كورونا. وساد جدل ونقاش كبير 

حول عدد من المواقف، التي تباينت فيها آراء الأندية والمسؤولين.

منافسة محتدمة

فيدرر ينشد المشاركة في ويمبلدون 2021
 باريس – أعلن منظمو ماراثون باريس، 
تحديد موعد جديد لإقامته في 15 نوفمبر، 
في ثاني تعديل من نوعه بســـبب فايروس 
كورونـــا. وســـبق للمنظمـــين أن أرجـــأوا 
الســـباق الذي يقام عـــادة في أبريل من كل 

عام، إلى 18 أكتوبر بسبب الوباء. 
وأفادت منظمة أموري الرياضية ”آي.
أس.أو“ المســـؤولة عـــن الحـــدث، في بيان 
”من أجل تنظيم ماراثون باريس في أفضل 
ظروف ممكنة، قررنا بالتشـــاور مع مدينة 
باريس وإدارة شرطة المدينة، تأجيل موعد 
الســـباق. الموعد الجديد سيكون الأحد 15 

نوفمبر 2020“.
وأضافـــت ”بالطبع، ســـنراقب الحالة 
الصحية المرتبطة بوباء كورونا وتطورها 
وســـنحترم بعنايـــة توجيهات الســـلطات 
الصحيـــة والخدمـــات الحكوميـــة التـــي 

نتعاون معها بشكل وثيق“. 
ويعبـــر الســـباق البالغ طولـــه 42.195 
كلم، مناطق رمزية في العاصمة الفرنسية 
مثل جادة الشـــانزيليزيه التي تمثل نقطة 

الانطلاق وســـاحة دار الأوبرا وجوار برج 
إيفل. وتســـبب الوبـــاء بفوضى عارمة في 

جدول الأحداث الرياضية.
وألغى المنظمون الشهر الماضي سباقي 
الماراثـــون في نيويورك وبرلين، في حين لا 

يـــزال ســـباقا لنـــدن وشـــيكاغو على 
إقامتها،  المزمع  النشـــاطات  خارطة 
وذلك في الرابع من أكتوبر و11 منه 
تواليا. وكان الإثيوبي أبرهة ميلاو 
قد فـــاز بلقب الرجال فـــي ماراثون 

باريـــس العام الماضـــي، بينما فازت 
مواطنته جيليت بوركا بلقب 

السيدات.
وحطم أبرهة 

أفضل أزمنته 
الشخصية ليفوز 
بماراثون باريس 

للرجال ويتفوق على 
بول لونيانغاتا بطل 

آخر نسختين في 
يوم تألق فيه 

متســـابقو إثيوبيا بالعاصمة الفرنســـية. 
وتفـــوق ميلاو علـــى أقـــرب مطارديه قبل 
أقل مـــن 3 كيلومترات مـــن النهاية ليكمل 
مسافة الســـباق في ساعتين وسبع دقائق 
في أجواء باردة. وهذا الزمن أفضل بفارق 
20 ثانية من رقمه الشخصي السابق.

وحل مواطنه أسيفا مينغستو 
ثانيا متأخرا عنه بفارق 20 ثانية 
بينما جاء لونيانغاتا الفائز بآخر 
نسختين من ماراثون باريس 
في المركز الثالث. وفي ماراثون 
السيدات احتل الثلاثي 
الإثيوبي بقيادة 
غيليتي المراكز الثلاثة 
الأولى حيث سجلت 
غيليتي (2.22.47) 
ساعتين متفوقة 
على غيبرو وأزميرا 
أبرهة اللتين 
احتلتا المركزين 
الثاني والثالث.

تعديل جديد في روزنامة ماراثون باريس

الأهلي والزمالك أمام اختبار قاري صعب
 القاهــرة – قال إبراهيم ســـعيد نجم 
الأهلـــي والزمالك الســـابق، إن مواجهة 
قطبي الكـــرة المصرية للـــوداد والرجاء 
المغربيين، في نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيـــا، بمثابـــة اختبار صعـــب لهما، 

نظرا لتقارب المستوى الفني والبدني. 
والزمالـــك  ”الأهلـــي  ســـعيد  وأكـــد 
هدفهمـــا الحصول على البطولة الغائبة 
منذ ســـنوات، والأمر نفســـه بالنســـبة 
للـــوداد والرجاء، وهـــذا ما يضاعف من 

صعوبة مواجهات نصف النهائي“.
وتابـــع ”رغـــم خبرة لاعبـــي الأهلي 
والزمالك لكن فرص الجميع متســـاوية، 
في نيـــل اللقـــب، فالظروف متشـــابهة، 
والمنافسات أصبحت على أرض محايدة، 
ومن مبـــاراة واحـــدة، مثـــل مواجهات 

الكأس، الخاســـر فيها يـــودع البطولة“. 
وأكد أن مدربي الأهلي والزمالك (فايلر، 
وكارتيرون) ”سيواجهان صعوبة كبيرة 
فـــي أفريقيا، مـــع توقف الـــدوري لفترة 
طويلـــة، إذ ســـيتأثر مســـتوى لاعبـــي 

الفريقين بالابتعاد عن المباريات“.
وعن تقييمه للمدربين أوضح أن لكل 
منهما مميزاته ”لكن فايلر اســـتطاع أن 
يجعـــل الأهلي فريقـــا جماعيا، لا يعتمد 
على النجم الأوحد“. وأضاف ”كارتيرون 
مدرب جيد لكنـــه يمتلك لاعبين مميزين، 
يمكنهم المســـاهمة في نجـــاح أي مدير 
فني“. وأتم متحدثـــا عن الفوارق الفنية 
بين لاعبي القطبين، فقال ”الزمالك يملك 
لاعبـــين مميزيـــن مقارنـــة بأقرانهم في 

الأهلي“.

مـــن ناحيـــة أخـــرى عـــاد حمـــدي 
فتحـــي لاعب فريـــق الأهلي للمشـــاركة 
في التدريبات الجماعيـــة لأول مرة منذ 
سبعة أشـــهر، بعد شـــفائه من الإصابة 
التي تعرض لها خلال معســـكر المنتخب 
المصـــري فـــي أكتوبر الماضـــي. وأجرى 
حمـــدي فتحـــي جراحـــة فـــي غضروف 
الركبة في نوفمبر في أحد المستشفيات 
بألمانيا ثم خضع لبرنامج تأهيلي طويل 
حتـــى عـــاد للمشـــاركة فـــي التدريبات 
الجماعية. وأوضـــح الأهلي عبر موقعه 
الرسمي على الإنترنت أن حمدي فتحي 
شارك في التمارين، استعدادا لاستكمال 
مباريـــات الـــدوري الممتـــاز والتحضير 
لمواجهة الـــوداد المغربي في مباراة قبل 

نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المســـابقات  لجنـــة  أوصـــت   – دبــي   
بالاتحاد الإماراتي، في اجتماعها برئاسة 
أحمد بن درويش عضـــو مجلس الإدارة، 
بانطـــلاق مســـابقات الفريـــق الأول مـــن 
خلال التصفيات التمهيدية لكأس رئيس 
الإمارات لأندية الدرجة الأولى اعتبارا من 

11 سبتمبر المقبل. 
كمــــا اقترحت اللجنــــة، أن يعقب كأس 
رئيــــس الإمارات، انطلاق مســــابقة دوري 
الدرجة الأولى، والذي سيتم تثبيت موعده 

في ضوء عدد الأندية المشاركة.
وناقش الاجتماع، تحضيرات الموســــم 
والمســــابقات  الجديد 2020-2021،  الكروي 
الخاصة بالفريق الأول، والمراحل السنية، 
وأعــــداد اللاعبــــين المســــجلين ومواعيــــد 
المســــابقات. كمــــا اعتمدت اللجنــــة، نظام 
للشــــباب  الســــنية  المراحــــل  مســــابقات 
لمســــابقة  ســــواء  والأشــــبال  والناشــــئين 
الأنديــــة  وتوزيــــع  الــــكأس،  أو  الــــدوري 
المشــــاركة على المجموعات. ومن المقرر أن 

يتم مناقشــــة واعتماد التعميم الســــنوي 
لمسابقات المراحل السنية بشكله النهائي، 
ومواعيد بدء ونهاية الموسم، والتعديلات 
المقترحة على لوائح المســــابقات المختلفة 
خلال الاجتماع المقبــــل للجنة، والمقرر مع 

نهاية الأسبوع الحالي.
وامتدت الخسائر في الكرة الإماراتية 
من قرار إلغاء الموسم الحالي، لتشمل أندية 
دوري الدرجة الأولى، بعد إنهاء المســــابقة 
قبــــل 5 جولات علــــى النهاية، دون تصعيد 

لدوري الخليج العربي للمحترفين. 

وجـــاء إلغـــاء دوري الهـــواة، بقـــرار 
من اتحاد الكرة الإماراتـــي بإلغاء دوري 
الخليـــج العربي، وقرار اجتماع الجمعية 
العموميـــة الطارئـــة، بعـــدم تتويج بطل 

وإلغاء الهبوط. 
ويعتبر فريقا الإمارات ودبا الحصن، 
من أكثر أنديـــة الدرجة الأولـــى، تضررا 
من قرار إلغـــاء دوري الهواة، بعدما كانا 
قريبـــين من تحقيق حلم الصعود، خاصة 

الإمارات.
ولم تكن الخســـائر قاصـــرة على عدم 
الصعود فقـــط لدوري المحترفـــين، ولكن 
هناك خسائر مادية أيضًا، أنفقتها طوال 
الموســـم الملغى، لتحقيق الحلـــم، والذي 
أصبح على تلك الأندية، القتال مرة أخرى 
لتحقيقه. وكان المثال الأوضح للخســـائر 
الماليـــة التـــي تعرضت لهـــا أندية دوري 
الدرجة الأولى، ما كشفت عنه إدارة نادي 
الإمارات، عندما أشارت إلى أن الخسائر 

تجاوزت 6 ملايين دولار. 

تحديد موعد انطلاق تمهيدي كأس الإمارات

اللجنة اقترحت أن يعقب 

الكأس، انطلاق دوري 

الدرجة الأولى، والذي سيتم 

تثبيت موعده في ضوء عدد 

الأندية المشاركة

وشـــيكاغو على 
إقامتها،  لمزمع 
توبر و11 منه 
 أبرهة ميلاو 
فـــي ماراثون 

ي، بينما فازت 
ا بلقب 

20 ثانية من رقمه
وحل مواط
ثانيا متأخر
بينما جاء لو
نسختين
المركز ا في
الس

غ

البطولة تعد الأقرب إلى 

قلب فيدرر، 38 عاما، الذي 

توج بلقبها ثماني مرات (رقم 

قياسي)، آخرها في 2017

اتحاد الكرة اضطر للتدخل 

لتوضيح مسألة نهاية 

العقود، عن طريق حسن 

الفيلالي، رئيس لجنة 

القوانين والأنظمة

ق حذاء 
، أفتقد 
حاليا 
وشـــدد 
ن ”أهم 
شـــاقة 
ية على 
ركة في

كان  ام 
بـــاراة 
فا -في 
ل- في 

ستراليا 
خضعت 
 علـــى 
ولم تقم 
لعـــاب 
كورونا 

في  ية 
ضي 
قرر 

الذي ي
سيكون
وأض
واعتقد
للاحتف
وقد أب
تمامـــا
هناك لا
بهم في
عدد الم
وك
ألكســـ
ديوكو
قـــد وا
ســـلوك
بطولات
أطلقه
انتش
وذ
قو

الاح
حينـــ
لاعبـــو
الجسد
وقال ف
هو غي

قياسي)، آخرها في 2017



رياضة
الثلاثاء 2020/07/07 

23السنة 43 العدد 11754

 لندن – تشهد المرحلة الرابعة والثلاثون 
من منافسات الدوري الإنجليزي الثلاثاء 
لقاء تشيلســـي مع كريســـتال بالاس كما 
يلتقي أرســـنال مع ليستر سيتي صاحب 
المركـــز الثالـــث، وذلـــك في الوقـــت الذي 
يسعى فيه أرسنال إلى الاقتراب من حسم 

مشاركته الأوروبية في الموسم المقبل. 
وأثنـــى ميكيـــل أرتيتا المديـــر الفني 
لأرســـنال بـــأداء الفريق، قائـــلا إن الفوز 
على وولفرهامبتون ٢-٠  في المباراة التي 
أقيمت السبت، شـــكل ”واحدا من أفضل 
الانتصارات“ التي حققها خلال مســـيرته 

التدريبية. 
وصعد أرســـنال إلى المركز الســـابع 
برصيـــد ٤٩ نقطـــة، وبفـــارق ســـت نقاط 
خلف مانشســـتر يونايتـــد صاحب المركز 
الخامس، ولا يزال الفريق يحظى بفرصة 

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولدى ســـؤاله عن التأهل للمشـــاركة 
”ســـأواصل  أرتيتـــا  قـــال  الأوروبيـــة، 
الســـعي والمحاولات لتحقيق الفوز أمام 
ليســـتر، وبعدها نرى ماذا سيحدث. قبل 
أسبوعين، كان الأمر يبدو مستحيلا“. أما 
الســـادس  المركز  صاحب  وولفرهامبتون 
بفـــارق ثلاث نقاط أمام أرســـنال، فيلتقي 
شـــيفيلد يونايتد  الأربعاء، الذي يشـــهد 
أيضا لقاء ليفربـــول البطل مع برايتون. 
يواجه ليســـتر ســـيتي بطل الدوري عام 
٢٠١٦ خطـــر التخلـــي عن المركـــز الثالث. 

ويملك ليســـتر ســـيتي ٥٨ نقطـــة متقدما 
بفـــارق نقطة واحدة عن تشيلســـي الذي 
يلعـــب خـــارج ملعبه ضد جـــاره اللندني 

كريتسال بالاس.
وبعد أن حصد نقطتين فقط من أصل 
٩ ممكنـــة فـــي مبارياتـــه الثـــلاث الأولى 
بعد اســـتئناف الدوري منتصف الشـــهر 
الماضي، اســـتعاد ليســـتر ســـيتي نغمة 
الانتصـــارات في نهاية الأســـبوع بفوزه 
الصريح على كريســـتال بـــالاس بثلاثية 
نظيفـــة بينهـــا هدفـــان لمهاجمـــه جيمي 
فـــاردي متصدر ترتيـــب الهدافين برصيد 
٢١ هدفـــا رافعا رصيده إلى ١٠١ هدف في 
الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرته. 
ويواجه ليستر مباريات قوية في الأمتار 
الأخيرة من الموســـم الحالي إذ بالإضافة 
إلى مواجهة المدفعجيـــة الثلاثاء، يتعين 
عليـــه لقاء توتنهـــام وشـــيفيلد يونايتد 
ومانشســـتر يونايتـــد أيضـــا تواليا في 

المراحل الثلاث الأخيرة.
تجاوز ليفربول، الذي كان قد حســـم 
اللقب بالفعل، كبوة الهزيمة الثقيلة أمام 
مانشستر سيتي ٤ /٠ وتغلب على أستون 

فيلا ٢-٠. 
ومع تبقي خمس مراحل على النهاية، 
لا يـــزال بإمـــكان ليفربـــول، الـــذي يحتل 
الصـــدارة برصيد ٨٩ نقطة، تحطيم الرقم 
القياســـي المتمثـــل في حصـــد ١٠٠ نقطة 
خلال موســـم واحد بالدوري الإنجليزي، 
لكن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، 
قال إن فريقه لا يـــزال يصب تركيزه على 

كل مباراة على حدة.
وقال كلوب ”لم نصل إلى هذه المرحلة 
ولم نحقق هـــذه الأرقام من خلال التفكير 
بشـــأن تحطيم الأرقام القياسية… أتمنى 
أن أبدأ التفكير بهذا الشأن عندما نحطم 
بالفعل الأرقام القياسية أو عندما ينتهي 

الموسم“. 

وفي مباراتين أخريين مســـاء الأربعاء، 
يلتقـــي مانشســـتر ســـيتي مع نيوكاســـل 
وبيرنلي مع ويستهام بينما يلتقي إيفرتون 

مع ساوثهامبتون مساء الخميس.
ويحتل واتفـــورد، الـــذي يدربه المدير 
الفنـــي نيجـــل بيرســـون، المركز الســـابع 
عشـــر برصيـــد ٢٨ نقطـــة وبفـــارق نقطـــة 
واحدة أمام أســـتون فيلا وبورنموث. ولم 
يحقق واتفورد أي انتصار منذ اســـتئناف 
منافســـات الدوري الإنجليـــزي في يونيو 
الماضـــي بعد فتـــرة توقـــف طويلـــة، لكن 
بيرسون يرى أن الفريق يمتلك الآن فرصة 
حقيقيـــة لحســـم اســـتمراره فـــي الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وقال بيرسون عقب هزيمة الفريق أمام 
تشيلسي ٠-٣ في المرحلة الثالثة والثلاثين 
من الدوري ”ما يمكننا تحقيقه هو حســـم 
البقـــاء في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز… 
علينـــا خوض هـــذا التحـــدي. لا يوجد ما 
نخشـــاه في هذه المرحلة، نحن بحاجة إلى 

دعم أنفسنا“.
أما دانييـــل فارك المديـــر الفني لفريق 
نورويتش سيتي الذي يحتل المركز الأخير 
برصيـــد ٢١ نقطـــة، فقد اعتـــرف باقتراب 
الفريـــق من الهبـــوط من الـــدوري الممتاز 
إلى دوري البطولة الإنجليزية، لكنه ناشد 
لاعبيـــه باظهار المزيد من الإصرار من أجل 
الجماهيـــر. وقـــال فـــارك لدى ســـؤاله عن 
احتمـــالات بقاء فريقه في الـــدوري الممتاز 
”بعـــد تلقـــي عـــدة خســـائر متتاليـــة، لن 
نقـــول إننا مؤهلون للفـــوز في آخر خمس 
مباريات. ســـيكون هذا أمرا ساذجا وغير 

واقعي“.
وبورنمـــوث،  فيـــلا  أســـتون  أمـــا 
فيواجهان مهمة أكثر صعوبة في المرحلة 
نفســـها الخميـــس المقبـــل. وقـــال إيدي 
هويـــي المديـــر الفني لبورنمـــوث إن ثقة 
الفريق تخضع للاختبار خلال استعداده 
لمواجهة توتنهام في مباراته المقبلة. وقال 
هويي عقب هزيمة الفريق أمام مانشستر 
يونايتد ٢-٥ إن الفريـــق يعاني من حالة 
ســـلبية وعليه التخلص من ذلك سريعا. 
أما أســـتون فيلا، فيخوض مباراته أمام 
مانشســـتر يونايتد مســـاء الخميس في 

ختام منافسات المرحلة.

 برشــلونة (إســبانيا) – نجـــح الدولـــي 
الأوروغوايانـــي لويس ســـواريز مهاجم 
برشـــلونة فـــي معادلـــة رقـــم لاديســـلاو 
كوبالا، أحد الهدافين التاريخيين للفريق 

الكتالوني. 
الثانـــي  الهـــدف  ســـواريز  وســـجل 
لبرشـــلونة ضد فياريال فـــي اللقاء الذي 
حســـمه البارســـا لصالحه بنتيجة 4-1، 
على ملعب لا ســـيراميكا، ضمن مباريات 
الجولـــة الــــ34 لليغـــا. وحســـب الموقـــع 
الرســـمي للبارســـا، فإن لويس ســـواريز 
وصل لهدفه رقم 194 بقميص برشـــلونة، 
ليعادل سجل الأسطورة لاديسلاو كوبالا 

كثالث أفضل هداف في تاريخ البارسا.
وســـجل ســـواريز هدفه رقـــم 14 في 
الليغا هـــذا الموســـم، ليأتي فـــي المرتبة 
الرابعـــة فـــي قائمـــة هدافـــي الـــدوري 
هدفـــا)،   22) ميســـي  خلـــف  الإســـباني 
وبنزيمة (17 هدفا)، وجيرارد مورينو (16 
هدفا). ووصل سواريز لهدفه رقم 142 في 
تاريـــخ الليغا، ليأتي فـــي المركز الـ24 في 
قائمـــة الهدافين التاريخيين للمســـابقة، 
متفوقا على أنطوان غريزمان الذي سجل 

141 هدفا.
وشارك أنسو فاتي نجم برشلونة في 
الفوز الكبير لفريقه على فياريال. وتمكن 
فاتي بعد مشـــاركته كبديل من تســـجيل 
الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الـ86، 
ليختتم رصيـــد أهداف الفريق الكتالوني 

في المباراة.

هدف تاريخي

ديبورتيفو“،  ”موندو  صحيفة  حسب 
فإن فاتي كتب اسمه في تاريخ برشلونة، 
بعدمـــا ســـجل هدفـــا تاريخيا بالنســـبة 
للنادي، مشـــيرة إلى أنه الهدف رقم 9000 
في تاريخ برشـــلونة بجميع المسابقات. 
وأضافت أن ميســـي، سجل 7 في المئة 
من هذه الأهداف بفضل تسجيله لـ630 
هدفا مع النادي. وأشارت الصحيفة 
الأول  الرســـمي  الهـــدف  أن  إلـــى 
فورنس  رومـــا  أحرزه  لبرشـــلونة، 
في 5 أبريـــل 1909، في الدور نصف 

النهائـــي مـــن البطولة الإســـبانية، 
ليسجل فاتي الهدف 9000 بعد 111 عاما.

قال جوســـيب ماريا بارتوميو رئيس 
ميســـي  ليونيـــل  القائـــد  إن  برشـــلونة 
ســـيختتم مســـيرته فـــي النـــادي لينفي 
تكهنـــات أن اللاعـــب الأرجنتيني لم يعد 
يرغـــب في تمديـــد تعاقده الـــذي ينتهي 
العـــام المقبـــل. وأبلغ بارتوميو وســـائل 
الإعلام ”ميســـي قـــال إنه ســـينهي عمله 
ومســـيرته مع كرة القدم في برشلونة. لن 

أشرح التفاصيل لأن تركيزنا ينصب على 
المســـابقة ونحن نتفاوض مع العديد من 
اللاعبين لكن ميســـي شـــرح لنا أنه يريد 

البقاء لذا فنحن سنستمتع بوجوده“.
وتحدث ميســـي البالغ عمره 33 عاما، 
الذي مدد تعاقده في 2017، عن عدم رضاه 
عن هيكلة برشـــلونة العام الماضي بينما 
قالت إذاعة كادينا سير الخميس الماضي 
إنـــه غيـــر ســـعيد بطريقـــة إدارة النادي 
وأكـــدت رغبة الهـــداف التاريخي للنادي 
فـــي الرحيل في 2021. وحافظ برشـــلونة 
على آماله في المنافســـة على لقب الدوري 
الإســـباني مع ريال مدريـــد الذي يتصدر 
المسابقة بفارق أربع نقاط بعد الفوز 1-0 
على أتليتيـــك بيلباو بفضـــل ركلة جزاء 

قرب النهاية من سيرجيو راموس.
وقـــال رئيس برشـــلونة ”لقـــد رأيت 
المبـــاراة فـــي بيلباو ورغم أنـــي لا أرغب 
في قول ذلك لكني ســـأكرر أن اســـتخدام 
حكـــم الفيديـــو المســـاعد لا يحـــدث كما 
اســـتخدام  ”يجـــب  وأضـــاف  ينبغـــي“. 
تقنية حكم الفيديو لمســـاعدة الحكام لكن 
في الأســـابيع القليلة الماضية بات بوسع 
الجميـــع متابعـــة بعض الأمثلـــة التي لا 
تتم الاســـتعانة بها بشـــكل عادل“. وأكد 
زيـــن الدين زيدان مدرب ريـــال مدريد أنه 
شـــعر بالملل من التقليل مـــن انتصارات 
ناديه وقال إنه لا يتقبل الاستماع إلى أن 
قرارات الحكام هي الســـبب وراء تصدر 

المسابقة.

تعزيز الثقة

أبـــدى جيـــرارد بيكيـــه مدافـــع 
بالفـــوز  بالغـــة  ســـعادة  برشـــلونة 
الكبير، قائلا إن نجاح زميله أنطوان 
غريزمان في التسجيل كان مهما من 
أجـــل تعزيز ثقته. وقـــال بيكيه عقب 
المباراة ”النقاط الثـــلاث كانت مهمة 
كي نظل داخل إطار المنافســـة، كما أن 
الأداء الذي قدمناه كان مهما بالنســـبة 
لنـــا، لقد قدمنـــا مباراة رائعـــة، وعلينا 
الاســـتمرار بهـــذه الطريقـــة“. وأضـــاف 
”نجاح جريزمان في التســـجيل كان مهما 

من أجل ثقته، ونحن مستعدون للمباراة 
المقبلة المقررة أمام إسبانيول“.

شكرا على مجهودك

أرسنال يقترب من التأهل 

إلى دوري أبطال أوروبا
واتفورد يتأهب لخوض تحدي تفادي الهبوط

ــــــرة في الدوري  ــــــى الصراع بين فــــــرق المراكز الأخي ستســــــلط الأضواء عل
ــــــزي الممتاز لكــــــرة القدم من أجل تفادي الهبوط، وســــــتحمل المرحلة  الإنجلي
فرصــــــة ثمينة لواتفورد مــــــن أجل الابتعاد عن مراكــــــز الهبوط عندما يلتقي 
نورويتش ســــــيتي صاحب المركز العشــــــرين الأخير في افتتاح منافســــــات 

المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

دربي ميلان ويوفنتوس قمة مباريات بطولة إيطاليا
 رومــا – يصطـــدم يوفنتـــوس حامل 
اللقـــب في المواســـم الثمانيـــة الماضية 
ومتصـــدر الترتيب بمضيفـــه ميلان في 
قمة مباريات المرحلة الحادية والثلاثين 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وحقـــق يوفنتوس العلامـــة الكاملة 
لمبارياتـــه الأربـــع التـــي خاضهـــا فـــي 
البطولـــة منـــذ اســـتئنافها، فيما حقق 

ميلان ثلاثة انتصارات وتعادلا وحيدا.
وقدّم ميلان في المرحلة السابقة هدية 
غاليـــة ليوفنتوس بالفـــوز على ملاحقه 
لاتســـيو، مـــا منـــح ”الســـيدة العجوز“ 
فارقـــا مريحا فـــي جـــدول الترتيب بلغ 
الـ“بيانكونيري“  ويتصدر  نقاط.  ســـبع 
الترتيـــب برصيـــد ٧٥ نقطـــة، مقابل ٦٨ 
للاتســـيو الـــذي يواجه ليتشـــي الثامن 

عشر برصيد ٢٥ نقطة.

ويعوّل مدرب يوفنتوس ماوريتسيو 
ســـاري في معركة الحصول على اللقب 
التاســـع علـــى التوالـــي للفريـــق ولقبه 
الشـــخصي الأول في الـ“ســـيري أ“ على 
كريســـتيانو  البرتغالي  المتألق  الثنائي 
ديبالا  باولـــو  والأرجنتينـــي  رونالـــدو 
اللذين سجلا سويا في المباريات الأربع 
الماضيـــة. وأصبـــح رونالـــدو البالغ من 
العمر ٣٥ عاما، بعد تسجيل هدفه السبت 
فـــي مرمى الجار تورينو (فاز يوفنتوس 
٤-١) أول لاعب للســـيدة العجوز يسجل 
٢٥ هدفا في موسم واحد من الدوري منذ 
عمر  الإيطالي -الأرجنتيني  الأســـطورة 

سيفوري عام ١٩٦١.
في المقابـــل يطمح ميلان (الســـابع 
برصيد ٤٦ نقطة) للدخول في المنافســـة 
على التأهل إلى الدوري الأوروبي بعدما 

بـــات حلم المشـــاركة في أبطـــال أوروبا 
صعب المنـــال نتيجة لابتعاده بـ١٧ نقطة 

عن أتالانتا.
وفشل ميلان بالفوز على يوفنتوس 
في المباريات الـ١٢ الأخيرة بينهما علما 
أن فـــوزه الأخيـــر يعود إلـــى ٢٢ أكتوبر 
٢٠١٦ عندما فاز عليـــه في البطولة ١-٠، 
علما أنه تفوق بركلات الترجيح ٤-٣ في 
مســـابقة الكأس السوبر في ٢٣ ديسمبر 

بعد انتهاء المباراة بالتعادل ١-١.
وســـبق للفريقين أن تواجها سابقا 
٢٣٢ مرة في جميع المســـابقات الرسمية 
محليا وخارجيـــا، حيث كانت الأفضلية 
ليوفنتـــوس الذي فـــاز ٩١ مـــرة، مقابل 
و٧٥ تعـــادلا، كانت  ٦٦ للـ“روســـونيري“ 
حصيلتها ٣٣٠ هدفا لأبناء تورينو و٢٩٥ 

هدفا للفريق اللومباردي. 

سواريز يعادل أسطورة برشلونة 

وفاتي يدخل التاريخ

مع تبقي 5 مراحل على 

النهاية، لا يزال بإمكان 

ليفربول تحطيم الرقم 

القياسي المتمثل في حصد 

100 نقطة خلال موسم

 ميونــخ (ألمانيــا) – قـــال هانزي فليك 
المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني 
لكـــرة القدم إن لقـــب دوري أبطال أوروبا 
هو الهـــدف المقبل لفريقـــه، وذلك بعد أن 
توج بايرن هذا الموســـم بثنائية الدوري 

والكأس في ألمانيا. 
وأضـــاف فليك ”أتطلـــع بالفعل، بعد 
فترة الإجـــازة إلى إعـــداد الفريق للهدف 
المقبـــل، وهـــو بالطبع يتمثل فـــي دوري 

أبطال أوروبا“.
وأكـــد بايرن هيمنتـــه المحلية. وبات 
النـــادي البافـــاري المتوج قبل أســـابيع 
بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، 
يتطلع إلى تكرار إنجازه عام 2013 عندما 
توج بالثلاثية (الدوري والكأس المحليان 
ومســـابقة دوري أبطـــال أوروبا)، عندما 
يســـتأنف في أغســـطس المقبل مشواره 
في المســـابقة القارية العريقة التي خطا 
خطوة كبيرة لبلـــوغ ربع النهائي بفوزه 
علـــى مضيفه تشيلســـي الإنجليزي 3-0 

ذهابا. 

وعزز بايرن ميونخ سجله القياسي في 
المسابقة المحلية برفع غلته إلى 20 لقبا في 
24 مبـــاراة نهائية، بفارق 14 لقبا عن أقرب 
ملاحقيه فيـــردر بريمن، فيما تجمد رصيد 
بايـــر ليفركوزن عند لقـــب واحد حققه عام 
1993، علما بأنه خســـر مباراتين نهائيتين 

سابقتين عامي 2002 و2009. 
وأصبح مدربه هانزي فليك أول ألماني 
يتوج بالثنائية المحليـــة كلاعب ومدرب، 
ووحده ســـلفه الكرواتـــي نيكو كوفاتش 

نجح في تحقيق هذا الإنجاز سابقا.
وتابع فليك ســـجله الرائع مع بايرن 
ميونخ، فمنذ السابع من ديسمبر الماضي 
لم يخسر العملاق البافاري في 26 مباراة 
علـــى التوالي حقق خلالها 25 فوزا بينها 
17 فوزا متتاليا في مختلف المسابقات في 
إنجاز تاريخي لنـــاد ألماني حطم به آخر 

سابقا لليفركوزن (16 عام 1978).
وتســـتأنف منافســـات دوري أبطـــال 
أوروبـــا في أغســـطس المقبل بعـــد فترة 
توقـــف طويلة بســـبب جائحـــة فايروس 

دوري  منافســـات  وستحســـم  كورونـــا. 
الأبطال عبر بطولة مصغرة تحسم أدوار 
الثمانيـــة وقبل النهائـــي والنهائي، تقام 
في العاصمة البرتغالية لشبونة، وستقام 

الأدوار بنظام مباراة واحدة. 

وقـــال فليـــك ”نعـــرف أن مثـــل هـــذه 
المواجهات التي تحســـم بمباراة واحدة، 
ليست بسيطة. حيث يفترض بك أن تكون 

مستعدا لأقصى درجة“.
ويقـــام نهائي دوري الأبطـــال في 23 
أغســـطس، ومـــن المفتـــرض أن يخوض 
بايرن ميونخ أولا مباراة إياب دور الستة 
عشر أمام تشيلسي الإنجليزي، علما بأن 

بايرن كان قد فاز ذهابا 0-3 في لندن. 

فليك يوجه بوصلته إلى دوري الأبطال

 لــوس أنجلس – بـــات ميلووكي باكس 
رابـــع ناد يغلـــق مقر تدريباتـــه في دوري 
كرة الســـلة الأميركي للمحترفين خوفا من 
انتقـــال عدوى فايروس كورونا حســـب ما 

أعلنت شبكة ”إي.إس.بي.إن“ الأميركية. 
ولـــن يتمكـــن بالتالي النجـــم اليوناني 
مـــن  وزمـــلاؤه  أنتيتوكونمبـــو  يانيـــس 
التدريـــب فـــي مقر النـــادي قبـــل التوجه 
إلى أورلاندو حيث من المتوقع اســـتئناف 

المنافسات في 30 يوليو الحالي.
وســـبق لثلاثة أنديـــة أن أقفلـــت مقار 
تدريباتهـــم في الأيـــام الأخيرة وهي لوس 
أنجلـــس كليبـــرز، دنفر ناغتـــس وميامي 
هيت للسبب ذاته. ويذكر أن رابطة الدوري 
ســـمحت في الوقـــت الحالـــي بالتدريبات 
الفردية لأندية دوري كرة الســـلة الأميركي 
من أجل تقليص المخاطر في انتقال عدوى 

الوباء.
التدريبات  استئناف  الأندية  وتستطيع 
الجماعيـــة لـــدى وصولها إلـــى أورلاندو 
اعتبارا من الأســـبوع الحالـــي لكن يتعين 

عليها احترام الإرشادات الصحية الصارمة 
المطلوبة. ومن المتوقع أن يســـتأنف دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين نشاطه في 
30 حاليا بمشـــاركة 22 فريقا تتنافس على 
المراكز الــــ16 المؤهلة الى دور البلاي أوف 

الذي ينطلق في 17 أغسطس.
وسيخوض كل فريق 

ثماني مباريات مخصصة 
للتصنيف النهائي، على أن 

ينتقل بعد ذلك 16 فريقا تحتل 
المراكز الثمانية الأولى في 

كل من المنطقتين 
الشرقية والغربية، 
لخوض منافسات 
الأدوار الإقصائية 

”بلاي أوف“.
وستقيم 

الرابطة 
مباريات فاصلة 
في حال الحاجة 
إلى ذلك لتحديد 

المراكـــز، على أن تبدأ منافســـات الـ“بلاي 
اعتبـــارا من 17 أغســـطس. وتوقف  أوف“ 
موســـم 2019-2020 في دوري ”إن.بي.إيه“ 
اعتبـــارا مـــن 11 مارس بعد تســـجيل أول 
إصابة بين اللاعبين، والتي كانت للفرنسي 

رودي غوبير من يوتا جاز.
ويـــدرك آدم ســـيلفر مفـــوض 
رابطـــة الـــدوري الأميركـــي لكـــرة 
الســـلة للمحترفـــين، أن أزمـــة 
تفشـــي الإصابـــات 
بفايروس كورونا 
قد تؤدي لإلغاء 
هذا الموسم، لكن 
نتائج اختبارات 
الكشف عن الإصابة 
جاءت مشجعة. 
واعترف سيلفر بأن 
هناك احتمالات لإلغاء 
الموسم، ولكن نتائج 
اختبارات الكشف عن 
كورونا لا تشير إلى هذا.

باكس رابع ناد يغلق مقر تدريباته

أتطلع لإعداد الفريق 

للهدف المقبل، وهو 

يتمثل في أبطال أوروبا

هانزي فليك

سواريز وصل لهدفه رقم 

194 بقميص برشلونة، 

ليعادل سجل الأسطورة 

كوبالا كثالث أفضل هداف 

في تاريخ البارسا
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 اســـمع أيها الشـــاب، ”همـــا كلمتان 
خفـــاف نظـــاف“.. أنـــا لا أزوج ابنتـــي 

لشخص لا يحب عبدالحليم حافظ.
- أنا عبدالحليم إســـماعيل شبانة، 
بشـــحمه ولحمه يا عـــم.. ولا ينقصني 
غير الحقن بالبلهارسيا، والسباحة في 

الترعة الآسنة إن شئت.
كان هـــذا آخر حـــوار بـــين الكاتب 
محمـــد الماغـــوط، ووالـــد خطيبته قبل 
زواجـــه من الشـــاعرة ســـنية الصالح، 
والتي قالت عنه يوما ”أنت كما الزرنيخ 
يا سيدي.. أتجرعك كل يوم ولا تنتهي”.

كان عقـــدا يلتزم فيه الزوج بشـــرط 
واحـــد، وهـــو أن يحـــب العندليب، ولا 
شـــيء غير العندليب، كمهر يتيم.. وهل 
كان الماغـــوط، ـ ملـــك الأرصفـــة ـ يمتلك 

شيئا آخر غير الوفاء بهذا العهد؟
تذكرت هذه الحادثة منذ أســـابيع، 
وعشـــاق عبدالحليـــم ـ الذيـــن بـــدأوا 
بالانقـــراض ـ يحيـــون الذكـــرى الثالثة 
مستشـــفيات  بإحدى  لوفاته  والأربعين 
لنـــدن إثـــر معاناته من مـــرض عضال 
تســـببت فيه تلـــك الجرثومـــة الخبيثة 
التـــي كان الماغوط يتمناها لنفســـه في 
سبيل الفوز بالزواج من سنية الصالح.

اســـتحضرت كل أغاني هـــذا الفتى 
الأســـمر النحيف المتأوه العليل، وكيف 
استطاع أن يأسر جمهورا يمتد من الماء 
إلى الماء، وكيـــف أن الكثيرات فكرن في 
الانتحـــار إثر وفاته عـــام 1977.. وكنت 
ـ وقتهـــا ـ أردد أغانيـــه برفقـــة أختـــي 
الكبـــرى، لكننـــي لم أفكر فـــي الانتحار 
طبعـــا، ذلـــك أني لـــم أكن أحب ســـوى 
الطعام والبيسكليت، وتسلق الأشجار.

كنـــت أقـــف أمـــام عصـــا المكنســـة 
مشـــبها إياهـــا بالميكروفـــون وأغنـــي 
”زي الهـــوى يا حبيبـــي“ وأقلده في كل 
حركات يديه فأُحظـــى ببعض الإعجاب 
والثناء والحلوى والقبلات، من صبايا 
الجيران.. وبدأ حب عبدالحليم يتسرب 

ويسري في دمي مثل البلهارسيا.
اكتشـــفت مـــع حليم شـــخصا آخر 
اســـمه بليـــغ، الذي بـــدأت تقليـــده في 
مراهقتي، في شـــعره الأشعث الكثيف، 
وجلســـته العجيبة وطريقته الهمشرية 
في التدخين.. وعشقه لوردة الجزائرية. 
نعم، لقـــد أحببت في حارتنا ـ من طرف 
ثالث ـ فتـــاة متواضعـــة الجمال لمجرد 
أن اســـمها ”وردة“.. وكنت أعزف العود 

بشكل سيء ومخجل.
وتهت بـــين حليم وبليـــغ، بين حب 
”وردة“ وصبيـــة رعناء اســـمها ”نادية“ 
فـــي دفاتري  (وقـــد ســـميتها ”ميرفت“ 
الخاصـــة)، لكـــن أبـــي ”لـــم يكـــن فوق 

الشجرة”.
كان العندليـــب قدوتنـــا، وكنا نقلده 
حتى في ســـعاله، وننصـــب العداء لكل 
من يعاديه في الوســـط الفني المصري.. 
لســـت أدري لماذا ما زلـــت أحمل بعض 
المآخـــذ علـــى أم كلثوم وأنظـــر بعتاب 

لهاني شاكر.
نحن ـ عشـــيرة عبدالحليـــم حافظ ـ 
بدأنا بالانقراض فعلا، وها هو صديقي 
الكاتـــب الســـوري ســـامر إســـماعيل، 
في تسريحة شعره،  يذكرني بـ“معلمنا“ 
تذبيلة عينيه، حشـــرجة صوته، وعوده 
الذي يســـافر معه في الأزمات.. صديقي 

سامر ”أي دمعة حزن لا لا.. لا”.

صباح العرب

أبي لم يكن فوق 

الشجرة

 دبــي - نظمت هيئة الثقافــــة والفنون 
في دبي ”دبي للثقافة“ ندوة عن بُعد تحت 
عنــــوان ”الخنيــــر الإماراتي بــــين الماضي 
والحاضــــر“ قدمهــــا الباحــــث الإماراتــــي 
عبدالله ثاني راشد المطروشي المتخصص 
في دراســــة تاريخ ”الخناجر والســــيوف 
الإماراتيــــة“، وذلــــك لإتاحــــة الفرصة أمام 
أفــــراد المجتمــــع للتعرف علــــى جماليات 
صناعــــة الخناجــــر الإماراتيــــة القديمــــة 
وميزاتهــــا وتعزيز القيم الجميلة المرتبطة 

بهذا الموروث.
وناقشــــت النــــدوة التــــي عُقــــدت عبر 
برنامج ”زوم“ مؤخرا ثلاثة محاور سلطت 
الضوء على ”الخنير“ (الخنجر) الإماراتي 
كسلاح يحتاج إلى مهارات خاصة، وحرفة 

تقليديــــة عريقة تعكس خصوصية الثقافة 
الإماراتيــــة والــــذوق الجمالــــي للحرفيين 
المحليين، نظرا لما تحمله من براعة وإبداع 
فــــي التصميــــم حوّلته إلى تحفــــة مميزة 
متناقلــــة بــــين الأجيــــال، فضلا عــــن كونه 
قطعة فنية ميّزت الزي الإماراتي التقليدي 
وهويته الوطنية، وذلك ســــعيا إلى تعزيز 
ثقافــــة المواطنين والمقيمين حــــول التراث 

الإماراتي العريق.
وأشار المطروشــــي في الندوة إلى أن 
الخنير شاع اســــتخدامه قديما في الكثير 
مــــن البلدان العربية غيــــر الإمارات، حيث 
اختلفت تســــمياته من بلــــد إلى آخر؛ ففي 
وفــــي  فلســــطين كان يُســــمى ”الشــــبرية“ 
الســــعودية ”الجنبيــــة“، و“الخنجــــر“ في 

عمــــان، و“الخنير“ في الإمارات، حيث كان 
رفيق كل إماراتي بغرض الحماية والزينة 
والقنص، منوها إلى أن الخنير الإماراتي 
يتميــــز بتصميــــم فريد ونقــــوش تختلف 
عن الخناجــــر الأخرى في شــــبه الجزيرة 

العربية.
وتطــــرق الباحث إلى أجــــزاء الخنير 
الخمســــة، وهــــي القــــرن الــــذي يســــمى 
”الــــزراف“ ويصنع من قرن وحيــــد القرن، 
النصلــــة وتصنع مــــن الرقة، والخشــــاب 
(داخل الخنير أو القطاعة)، القبع لحماية 
الخنير من الكسر، الطمس (الحزام)، داعيا 
إلى ضرورة دعم حرفــــة صناعة الخناجر 
للحفاظ على التراث الإماراتي الذي يُعتبر 

الخنير تحفة فنية لا تنفصل عنه.

 باريــس – يختتــــم الأربعــــاء ”معــــرض 
الأزيــــاء الشــــرقية“ دورته غير المســــبوقة 
عبــــر الإنترنت الــــذي انطلق فــــي الثالث 
من الشــــهر الجــــاري وســــلط الضوء على 

القفطان المغربي.
وقالت المغربية هند جودار مؤسســــة 
”أوريونتال فاشــــن شــــو“ ورئيسة جمعية 
”طريق الحريــــر والأندلــــس“، إن المعرض 

من خلال رقمنتــــه، يندرج في إطار مقاربة 
ومســــؤولة  للجميــــع  متاحــــة  طلائعيــــة 
إيكولوجيا، تــــروم جعل المصمم في صلب 
التفكيــــر حول تجديد الموضة والأســــبوع 

الخاص بها على حد السواء.

وقالت فــــي تصريــــح لوكالــــة المغرب 
العربــــي للأنباء ”يبدو أن تنظيم أســــبوع 
رقمي للموضة في زمــــن كورونا ضروري 
للحفــــاظ علــــى نشــــاط الأزيــــاء المغربيــــة 

والشرقية“.
وأوضحــــت أنه ”على مدى الســــنوات 
العشر الماضية، لم يسبق أن غاب معرض 
الأزيــــاء الشــــرقية عــــن أســــابيع الموضة 
الباريســــية الراقيــــة، لكــــن هــــذا العــــام، 
تم إلغــــاء جميــــع التظاهــــرات، وكان مــــن 
الضروري الإبقــــاء على الموعد،  وكان ذلك 
عبر الإنترنت. وحسب جودار، فقد شكلت 
مرحلة الحجر الصحي فتــــرة للتفكير في 

جميع الإنجــــازات التي حققتهــــا جمعية 
”طريق الحرير والأندلس“ حتى الآن.

وقالت إن ”القفطان المغربي هو أساس 
معرض الأزياء الشــــرقية، ويســــعدنا جدا 
أن نســــترجع من خلال هذا العرض، أبرز 
بالقفطان،  الخاصــــة  عروضنــــا  لحظــــات 
والعروض الأخرى، من مراكش إلى أولان 
باتــــور، مــــرورا عبــــر إســــطنبول، وباكو، 
وألماتي، وســــمرقند، وطشــــقند، وبخارى، 
وباريــــس، ولنــــدن، والكويــــت، والدوحة، 
ودبــــي وموســــكو“، معبرة عــــن أملها في 
مواصلة الاشتغال ”من أجل إبقاء القفطان 

المغربي في قمة بهائه“.

 مسقط  – أصدرت سلطنة عمان الاثنين 
أربعة طوابع بريدية جديدة تفاعلية لإبراز 
فن ”الميدان“، أحــــد أعرق الفنون العُمانية 
في مجال الشعر والموسيقى التقليدية في 

البلاد.
وتعد الثقافة العمانية غنية وخصبة 
بما يميزها من عـــادات وتقاليد وفنون 
شـــعبية تكلـــل احتفالاتهـــا وأعيادهـــا 
ومناســـباتها، إذ يشـــتهر العمانيـــون 
بفنونهم الشعبية التي تبرز في حفلات 

الزواج والأعياد الدينية والوطنية.
وأصـــدر بريـــد عُمان هـــذه الطوابع 
احتفـــاء بروح التراث الموســـيقي الغني 
في الســـلطنة، حيث يبرز كل طابع منها 
موضوعـــا محـــددا بمـــا في ذلـــك الأداء 
الحركـــي والشـــاعر والمعُـــرب (المغني)، 
وبعـــض مـــن آلات الميـــدان الموســـيقية، 
إضافـــة إلـــى فن ”الميـــدان“ بشـــكل عام. 
وقال رشـــاد بن منصـــور الوهيبي، مدير 

الطوابع في بريد عُمـــان، إن الميدان يعد 
فن الســـمر والتلاعب بالألفـــاظ العربية 
فـــي قالب شـــعري مُتقن، حيـــث يجتمع 
الأصدقاء في القـــرى والمدن لإلقاء أبيات 
الشـــعر والغنـــاء علـــى إيقـــاع ونغمات 
الموســـيقى العُمانية التقليديـــة، كما أنه 
أيضـــا أحد الفنون المحفـــورة في أذهان 
وقلوب جيـــل الألفية. وأكد حرصهم على 
الاحتفـــاء بهـــذا الفـــن وتذكيـــر الجميع 
بروعتـــه، وكونه جزءاً لا يتجزأ من ثقافة 

الأجيال الحالية والمستقبلية.
يذكر أن بريد عُمــــان قام في عام 2019 
بإصــــدار تشــــكيلة متنوعة مــــن الطوابع 
التفاعليــــة للاحتفــــاء بالثقافــــة والتقاليد 
العُمانيــــة الضاربــــة في جــــذور التاريخ، 
إضافة إلى إبراز عددٍ من الفنون التقليدية 
والتراث الموســــيقي بالسلطنة بما في ذلك 
ومجموعة من  و“الــــرواح“  فن ”العــــازي“ 
آلات العزف تضمنت ”البرغوم“ و“كاسر“.

  لنــدن – أصبح المغني ومؤلف الأغاني 
البريطاني إلتون جــــون ثاني فنان تكرمه 
هيئة ســــك العملة الملكيــــة البريطانية من 
خلال إصدار عملة معدنية تذكارية تشــــيد 
به. وصمّم العملــــة الفنان برادلي مورغان 
جونســــون وتصــــور قبعة جــــون المميزة 
المصنوعــــة مــــن القش وزوجا مــــن النوت 

الموسيقية على شكل نظارته الشهيرة.
وقــــال جون البالغ مــــن العمر 73 عاما 
”إنه شــــرف عظيــــم أن يتم التكــــريم بهذه 
الطريقــــة.. الســــنوات القليلــــة الماضيــــة 
تضمنــــت بعض اللحظات التي لا تنســــى 
في مســــيرتي وهــــذه علامة بــــارزة أخرى 

فعلا في رحلتي“.
وُمنح جون لقب فــــارس في عام 1998 
وهو ثاني شــــخصية فنية يتم الاحتفاء به 
بموجب سلســــلة أســــاطير الموسيقى في 
هيئة سك العملة بعد فرقة كوين لموسيقى 
الــــروك. وباع جــــون أكثر مــــن 250 مليون 
تســــجيل مع أغنيــــات بارزة مثــــل ”كاندل 
و“بيني أند  و“يور ســــونغ“  إن ذا وينــــد“ 

جيتس“.

 بيــروت – حقــــق فيديو كليــــب ”بون 
ســــماحة   كارول  للفنانــــة  فوايــــاج“  
مليونــــي مشــــاهدة منــــذ بدايــــة عرضه 
الأربعــــاء الماضــــي، وهــــو مــــن إخراج  
بتول عرفة، وشــــارك في كتابة الكلمات 
الســــورية كاملة خير، وكارول سماحة، 
والفرنسي لايون، وشــــارك في التلحين 
كل من الفرنســــي يان بيــــري، والمغربي 

دي جي يوسف.
وظهـــرت النجمة اللبنانية، بعد 
نجـــاح أغنيتهـــا الجديـــدة ”بون 
فواياج“ التـــي تغنيها باللهجتين 
اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد 
وشـــخصية ذات طبيعة مختلفة 
عمـــا قدمته من قبـــل، حيث قامت 
بتقديم مشـــهد تمثيلي للمرة الأولى لها 
بفيديو كليب غنائي، إضافة إلى اعتماد 
المخرجـــة بتـــول عرفة فـــي التصوير 
على الاســـتايل الأوروبي، وجودة 

الألوان العالية.
نجاحا  الفيديــــو  وحقق 
كبيرا ما أهّل كارول سماحة 
فــــي  الأول  الترنــــد  لاحتــــلال 
إنتاج  شــــركة  وحصول  تويتر، 
الفيديــــو كليــــب علــــى الترنــــد 
الثانــــي، وســــط إشــــادة كبيرة 
من قبــــل الفنانــــين والجمهور، 
لمــــا يحملــــه الكليب مــــن فكرة 

جديدة.

الخنجر الإماراتي على المنصات الرقمية

القفطان المغربي يعود إلى بوديوم الموضة

 طوابع بريدية لفن {الميدان} 

في سلطنة عمان

إلتون جون 

على عملات تذكارية

سفرة ميمونة 

كارول سماحة

 باريس – بعد ثلاثة أشهر ونصف شهر، 
أعاد متحف اللوفر الباريسي فتح أبوابه 
الاثنين، وســــط التصفيق مع نفاد التذاكر 

الـ7400 التي تم طرحها للبيع.
وقال رئيس المتحف ومديره جان لوك 
مارتينيــــز ”أنا ســــعيد للغاية باســــتقبال 
الــــزوار، فالمتحــــف في المقــــام الأول يقوم 
على استقبال الزوار، كرسنا حياتنا للفن 
ونرغــــب بتشــــارك هذا الشــــغف من حيث 

نحن“.
ووقف عشــــرات الســــياح فــــي طابور 
بانتظار فتح الأبــــواب. وقد حددت أوقات 
لإدخــــال مجموعــــات من 500 شــــخص كل 
نصف ســــاعة من أجل احترام الإجراءات 

الصحية.
وأوضــــح مارتينيز ”لقد حجز ســــبعة 
آلاف شخص زيارات ليوم الاثنين في حين 
نســــتقبل عادة 30 ألفا“ مــــا يحرم المتحف 
الذي خسر أكثر من 40 مليون يورو خلال 
مرحلــــة العزل، مــــن الحشــــود الاعتيادية 
المؤلفــــة خصوصــــا من ســــياح أميركيين 
وصينيين وكوريين وبرازيليين ويابانيين.
ويشــــكل الأجانب 75 في المئة من رواد 
اللوفــــر أكثر متاحــــف العالم اســــتقطابا 
للزوار. لكن يســــمح حتى الآن للأوروبيين 

فقط في الدول المجاورة بالمجيء.
وقالــــت جوليا كامبل وهــــي متقاعدة 
فرنسية من أصل اسكتلندي ”لقد اشتقت 
إلى زيارته كثيــــرا فأنا أزوره عادة مرتين 
في الشهر“. وقالت السيدة الشغوفة بعلم 
الآثار ”سأســــتغل الفرصــــة لأمضي وقتا 
أطول فيه“. ولم يســــبق للمتحف أن أغلق 

أبوابــــه لهذه الفتــــرة الطويلة منذ الحرب 
العالمية الثانية. وقد درست إدارة المتحف 
كل الإجــــراءات لفترة طويلــــة لتجنب أي 

حادث صحي.
ويتم الدخول إلــــى المتحف من جانب 
الهــــرم الزجاجــــي عبر ثلاثــــة طوابير مع 
وضــــع الــــزوار الكمامــــات. فثمــــة طابور 
للأشــــخاص الذيــــن حجــــزوا زيارتهم مع 
توقيت محدد عبــــر الإنترنت وطابور ثان 
للأشخاص الذين يأتون قبل موعد الزيارة 
التــــي حجزوها أيضا عبــــر الإنترنت. أما 
الطابــــور الثالث فمخصص للأشــــخاص 
الذين يأملون بالدخول مع أن كل الأوقات 

المخصصة للزيارات الاثنين محجوزة.
ولــــن تكون كل أجــــزاء المتحف متاحة 
للزيارات، إذ تقتصر الأقسام التي ستُفتَح 
للجمهــــور على 70 في المئة من المســــاحة 
الإجماليــــة البالغــــة 45 ألــــف متــــر مربع، 
ومنهــــا قســــم التحــــف المصريــــة والآثار 

اليونانية والرومانية.
وأكــــد مارتينيــــز ”إن فرصــــة للزوار 
ليكونوا موجودين بمفردهــــم أمام لوحة 
موناليــــزا تتوافــــر فــــي بدايــــة النهار أو 

نهايته“.
وســــتبقى 30 في المئة من المجموعات 
غيــــر متاحــــة للزيارة فــــي الأســــابيع أو 
الأشــــهر الأولى مثل المنحوتات الفرنسية 
أو  والنهضــــة  الوســــطى  القــــرون  فــــي 
الفنون الأفريقية والآســــيوية والأوقيانية 
والأميركيــــة. وتلاحظ التدابيــــر الوقائية 
مــــن إلزام الزوار بوضع كمامات، وتحديد 
مســــارات الزيارات بإشارات، ومنع عودة 

الزائر إلى الــــوراء. وأمام لوحة موناليزا 
حيث درج الســــياح مــــن كل أنحاء العالم 
على التقاط صــــور تذكارية، ألصقت على 
الأرضية إشــــارات تحــــدد الأماكــــن التي 
يســــمح للزوار بــــأن يقفوا فيهــــا لالتقاط 
صور السيلفي. وســــيتوافر دليل سمعي 
جديــــد اعتبارا من 15 يوليو بتســــع لغات 

مع مضامين مبتكرة لفهــــم أفضل لتاريخ 
ألغازهــــا  مــــع  والمجموعــــات  القاعــــات 

وطرائفها.
وقد أبقى المتحف على معرض مؤقت 
كان بدأ قبــــل فترة الإغــــلاق التام ويضم 
لوحات لفنانــــين كبار من أمثال رامبرانت 

ودورر ودولاكروا.

وكان المتحف ســــيكرس موسم الربيع 
لعباقــــرة عصر النهضة إلا أن هذا الحدث 

أرجئ إلى أكتوبر.
ويعوّل المتحف لتنشــــيط الحركة على 
اســــتقطاب الشــــباب وزوار من فئات أقل 
اقتــــداراً مادياً من الســــياح، ومنهم مثلاً 

سكان منطقة باريس الكبرى.

استهل عشاق متحف اللوفر أول زيارة له بعد أشهر من الإغلاق بالتصفيق 
وصور الســــــيلفي، لكن رغم ذلك ما زال المشــــــرفون على المتحف ينتظرون 
السياح بعد التخفيف من الإجراءات الصارمة التي يفرضها وباء كورونا.

ون أفواجا شغفا بنفائس معروضاته
ّ
رواد اللوفر يهل

الثلاثاء 2020/07/07
السنة 43 العدد 11754

حكحكيم مرزوقي

الغياب زاد لوحات اللوفر سحرا

– بيــروت
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